الخليج 


العطاونة 
هام موی 
تألیف جوت ولوك ۵ تَرجمَة د م موی 
o‏ 


اروت کو کی ارہ 


John Bulloch 


THE GULF 


Translated By: Dahham Musa Alatawneh 


© جميع حقوق الطبع محفوظة ولا يجوز استعمال 
اي جزء أو صورة من هذا الكتاب دون الاذن الخطي للناشر: 


D A ۹ 
8 Castellain Road 
London W9 
England 
Tel: (01) 289 6660 


Printed By: DELUXE PAINTERS 01-965 1 


لندن ۱۹۸۸ 


لقن الصّبُوحٌ فقُمٌ حبيبي 
وَهَات الرّاح وَاشرعٌ بالغناء 
فَكمْ «جمشید» اژدی أو «قبّاد» 
مَجِيءٌ الصيّف أو مر الشتاء 


رباعيات عمر الخيام 


(۱) جمشيد أحد ملوك الفرس القدماء وكان مشهوراً بانهماكه في المسكرات 
والملذات. 
(۲) قباد احد ملوك الفرس الأكاسرة 


سار 


تقدم بجزیل شكري الى عشرات السوولین الحکومیین في دول الخلیج 
الذين قاموا عبر السنین بتوضیح خبایا تاريخ بلد انهم وشرح سیاساتها. والى 
آلدیلوماننین من مخطف الدول الذي سافموا بخبردهم ونفان مصيرتهم ف 
إعداد مواد هذا الکتاب. وإني لدین للملحق الصحاني وموظفي سفارة دولة 
قطر ف لندن. وال السوّول عن مکتبة سفارة دولة الامارات العربية التحدة 
في لندن, لما قدموه إلي من مساعدة قيّمة. واشکر کذلك العاملین في شرکات 
النفط والى رجال الاعمال ومئات الواطنین العادیین الذين جعلونی املا 
لثقتهم. اشکرهم جمیعا وآقول بأن جمیم الافکار العبر عنها في هذا الکتاب 
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ان كلمة «الخليج» هي إصطلاح شامل يستعمله العرب والاوروبيون 
والأفويكيون واللشوفات عل خد سوا للاشارة ال خر من :الال ال 
مجموعة من الناس وکثیرا ما یستهمل للاشارة الى کیان سياسي اوحتی وجهة 
نظر. ومع ذلك فإنها إصطلاح حدیث الاستعمال وتعني حتی الان اشیاء كثيرة 
تاش مخطقن فان کار هلا ستعملها للأشازة إلى البكر المعاط بالياسة 
والممتد من مضیق هرمز حتی مدخل شط العرب . وبالنسبه للايراني قد تعني 
ك امقطفة الفتد هه عیدان حن يندز عباس :آنا بالنسية العرب فين تفت 
مجموعة من الدول تمتد من الكويت حتى رأس الخيمة. وتشير هذه الكلمة في 
لرن الى مضو يى الیل ان القن تزوة الال الجر تمفظم رول ا 
بالنسبة للروس فهي تعني مجموعة من الدول الاقطاعية الرجعية. لقد كانت 
هذه المنطقة معروفة في الغرب في الماضي القريب بإسم «الخليج الفارسي». ولقد 
أمر شاه إيران الراحل بفصل رئيس تحرير جريدة كانت تصدر باللغة 
الانجليزية ف طهران لانه سمح للتسمية «الخلیج العربی» والتى كانت قد 
وردت ضمن تقریر لاحدی وکالات الانباء بأن تنشر في جریدته, ومما يذكر أن 
محررا في السعودية لقي نفس المصير عندما وقع في نفس الفلطة بإستعماله 
الاصطلاح «الخليج الفارسي». 

يتكون الخليج لاعتبارات عملية من الكويت والبحرين وقطر والامارات 
العربية التحدة. إن السعودية هي جزء من الخليج ولكنها كبيرة للغاية وهامة 


۲ 


للغاية وفذة للغاية لدرجة أنه ليس من المعقول أن تجمع من غير تمييز مع 
جاراتها الصغيرات. وينطبق هذا الى حد كبير على إيران» علاوة على أن 
الايرانيين ليسوا عربا. اما عُمان فهي مفصولة عن البقية من الناحية 
الجغزافية ومن حيث إخثلاف وجهات نظرها ومفاهیمها: إنها تتطلع عبر 
المحيظ ال الهند وباکستان وافریقیا الشرقية. وهي معنية اکثر بما بحدث في 
اليمن الجنوبي مما يحدث في آبو ظبي. ولا يمكن اعتبار الامارات العربية 
التحدة وحدة متجانسة. فالفجيرة تختلف عن دبي كإختلاف بریطانیا عن 
الکویت. فلکل دولة من هذه الدول طابعها الخاص وذلك بسبب الطريقة التي 
تظورت يها كل وا خد متا لقن كانت هدج الدول بلو انا مستقلة عير العضر: 
وذلك الى حد ما بسبب مصادفات تاريخية قللت تأثيرات النفوذ الاجنبى 
عليها. والآن إن الاشياء التي توحدها هي المخاوف المشتركة والارتياب من 
القوى الخارجية, والنفط الذي من الحتمل أن يكون اكثرها مدعاة للخلاف. 

إنه لمن السهل حقا تكوين افكار سريعة سطحية عن جميع الاماكن في 
الخلیج مثل القول بان الکویت هي اغنی مکان علی وجه الارض او آن قطر 
مملة أو أن دبي هي مركز تجاري عظیم أو أن راس الخيمة. بخضرتها التي 
تمیزها عن محیطها الرملي, تعيش على ذکریات ماضیها الجید. ومع ذلك فان 
لكل واحدة من هذه الدویلات خصائصها ونکهتها الخاصة ویقوم حکامها. 
وربما بلا وعي» بالكثير من أجل المحافظة على شخصیتها الفريدة. وانه بلا 
شك لهراء (قتصادي أن یکون لكل منها مطارها الخاص البني طبقا 
للمواصفات العالية. لدرجة أن البعد بين مطاري دبي والشارقة لا يزيد على 
اثنين وثلاثين كيلومتراً. ومع ذلك فإن وقع الهبوط بالنسبة للمواطن العائد في 
راس الخيمة أو الشارقة أو دبى أو آبو ظبى هو أكبر من مشاهدة لوحة تخمل 
اسم «الامارات العربية المتحدة» في صالة المطار. 

لقد كانت سرعة التقدم في الخليج اكبر منها في أي مكان في العالم: إن 
بإستطاعة المال ان يحقق المعجزات ولقد حقق ذلك بالفعل. فلقد تغيرت ملامح 
الكويت وقطر والامارات العربية كلياً في اقل من عقدين من الزمنء فتحولت 
من كونها أماكن متخلفة الى مدن من أحدث المدن في العالم والى مراكز مصرفية 
والى قوى مالية عالمية. إن التجار الذين كانوا يديرون متاجر صغيرة أصبحوا 


اليوم يتحكمون في شركات عالیه. اما الشبان الذين كان من المحتم بالأمس 
ان يصبحوا رعاة غنم فلقد أصبحوا اليوم يجيدون اعد اد برامج الکومبیوتر, 
ويستقل الرجال الذين كانوا في الماضي يعتبرون قطع الخليج في مركب مغامرة 
کبری» یستقلون الطائرة يوميا بلا مبالاة من البحرين الى السعودية. 

لقد فعل البترول في كل دولة من دول الخليج العجائب ولكنه لم يغير بعد 
طابع وجو كل مكان. وهكذا فتبدو البحرين آکثر دیمومة» وأكثر رسوخا من اي 
مكان آخرء ویعود ذلك الى حد كبير الى انها كانت دائما مفترق طرق ومرکزا 
تجاريا لكل مدن الخليج الجنوبي ولأنها كانت أول من إستفاد من عائدات 
البترول. إن النفط اليوم في طريقه الى النفاذ في البحرين ولهذا قام الرجال 
الاذكياء الذين يديرون البلاد بتحويلها الى مركز مالي عالمي وبنوا مصهرا 
ضخما للألنيوم وحوض سفن جافا وعدد من المشاريع الأخرى ومع ذلك فإن 
هذه الأشياء لم تغيّر أسلوب البحرين الاساسي وهو الأيمان الراسخ بمقدرة 
الدولة على البقاء على الرغم من كل شيء. لقد ساعد وضعها الجغرافي في ذلك 
طبعا. إن البحرين هي أرخبيل مكون من ۳۳ جزيرة ويعيش معظم السكان 
على الست جزر الرئيسية من بينها. وإنه لمن أغرب الامور أن خريطة البحرين 
تتغير على الدوام. فهي تكبر من عام الى عام نتيجة لعمليات إستصلاح 
الاراضي. ففي الماضي كان فندق دلمون يتباهى في إعلاناته بكونه «الفندق 
الممتاز الوحيد فوق البحر». اما اليوم فهناك فنادق ممتازة أخرى فوق البحر 
وأصبح فندق دلمون نفسه الآن في البر. ولقد 2 إنشاء فندق هلتون وفندق 
شيراتوق قوق اركن کت هوي سطع 'البهر رر كل الدلائل: ال أ كفا 
ظز الان تك ا ماحد ارات الان و اا من وین ام 
نعسان, إلا انه يجري امتصاصه الیوم من الخلیج ویتم نقله عبر خط آثابیب 
مباشرة الى الکان الطلوب. وتم أيضا بناء مجمع الخلیج البتروكيمائي؛ إحدى 
الثمار الاولى لمجلس التعاون الخليجي, وغل رضن کات کن حرم من خی 
واسع قبل سنة أو نحو ذلك. وترتبط جزيرة البحرين بالمحرق والمنامة بجسور 
كما يربطها جسر بسترة. آما آم نعسان التي كان يمكن الوصول الیها بواسطة 
مركب فقط فهي الآن مربوطة بجزيرة البحرین بواسطة جسر آخر وهو بد اية 
شيء سيعطي البحرین اصعب إمتحان» إذ أن البحرین لم تعد جزيرة بعد ان 
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ودا بالیی الو ی وا نة جب طون کته واد کاوتترا إن 
البحرين لن تستطع أبدا أن تبقى كما كانت. 
فيصل بالشيخ عیسی, حاكم البحرين الحالي. في الطائف للاتفاق على ما يجب 
عمله. وتم التصديق على الخطط وإعطاء الضوء الاخضر للمشروع عام 
. ولقد نم انجاز الشروع فعلا بعد ٠‏ سنوات من التخطيط وأربع 
سنوات من العمل. ويستفرق عبور الجسر ۲۰ دقيقة وباستطاعته أن يحمل 
۳۷۳۰۰ سيارة ف الساعة, وحسب التقدیرات فانه سیحمل بت ۰ ,۲۹ سيارة 
و* ۰ شاحنه في الساعة عام ۷ ۰ وريما يبحمل آیضا آخر آثار البحرین 
المستقلة الى البر. لأن الجسر أكثر من أي شيء آخر هو مفهوم إستراتيجي 
وتعبير عن عزم السعودية على أن تكون القوة المهيّمنة في الخليج. لقد إستمر 
شاه إيران في مطالبته بالبحرين حتى عام ۰ وهكذا فإن موافقه السعودية 
الايرانيين بالبحرين بعين الجد. إن ما يُخشى هو تدخل الايرانيين في شؤونها 
الداخلية. فالبحريين هي إحدى تلك الشواذ الموجودة في العالم العربي؛ فهى 
بلد معظم سكانه من الشيعة يحكمهم السنة. إن للسكان الاصليين من 
الشيعة مظهرا يختلف بعض الشيء عن مظهر المنحدرين من العائلات التي 
عبرت من الزبارة مع آل خليفة عام ۱۷۸۳ وهم يستعملون لهجة مختلفة حتى 
هذا اليوم. ومما يزيد الامر تعقيدا هو ان هناك ايضا عربا هاجروا أصلا من 
الساحل الغربي للخليج الى بلاد فارس, ثم عادوا الى البحرين. ويعرف هؤلاء 
ماش الحولة وتنشی إليهم اکبز غائلات التجار في آلبخرین. آنهم سنيون من 
أتباع المذهب الشافعيء أما ال خليفة وأتباعهم - الذين يُعرفون حتى الان 
بالبدو - فهم من أتباع المذهب المالكي. 

إن هذا المزيج من الناس الذين عاشوا في جو من التفاهم العقول على مدى 
يواجه تهديدات جديدة وهذه حقيقة يدركها البحرينيون حق الادراك. لقد 
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عارض الكثيرون منهم مشروع جسر البحرين ‏ السعودية وقالوا أن «فيه خيرا 
للتجارة. وليس للبحرينيين». والكثيرون يؤمنون بذلك حتى اليوم. إنهم 
يخشون من أن يصبح بلدهم الصغير في أسوأ الاحوال بيت دعارة كبير 
وكازينو للسعودیین. أو إذا سارت الأمور في الاتجاه الاخر فإن مجتمعهم 
التسامح قد ينحني أمام الضفوط السعودية وتفرض عليه نفس تلك القيود 
الفروضة في السعودية وهذا شىء سيعارضه بلا شك العدد الكبير من النساء 
العاملات ل التحوين إن الناس دارا باون یف بدا من لاس وال اكد 
آخر الملامح التقليدية للبحرين: المراكب التى كانت تنقل الناس والبضائم 
بانتظام الى بر جزيرة العرب. لقد كانت هناك ٠١‏ منهاء غير مكترثة بالجسر 
الجوي مرتفع التكاليف الذي يربط البلدين. لقد كان ثمن ارسال السيارة الى 
البر السعودي ۷۰ دينارا بحرينيا. أما الآن فيجب عليها أن تجد عملا جديدا 
والا فإنها ستفنى لأن مراكب دبی الأسرع والأحدث باتت تحتكر التجارة مع 
باكستان والهند. آما فرص نجاحها في ذلك فهي قليلة. إن البحرينيين 
يشاهدون بحسرة جزءا من تراثهم يختفي ويتساءلون عما إذا كانت تكاليف 
بناء الجسر ٩۲۲(‏ مليون دولار) تساوي خسارة المراكب وتحويل قرية الصيد 
جسرا الهادئة الى بداية الطريق الخرساني المكوّن من أربع مسارات ودك 
۰ قبر لم يتمكن علماء الاثار بعد من فتحها. ومما يميز البحرينيين عن 
غيرهم أنهم قاموا عمدا بإعطاء معلومات خاطئة عن الطريق الذي سيمر به 
الجسر لمنع حدوث مضاربة في الاراضي كما حدث في ظروف مشابهة في أماكن 
أخرى. ولسوء الحظ لم يدرك علماء الآثار نتيجة لذلك أن العديد من القبور 
الأثرية ستتأثر ولهذا لم یعدّوا أي برنامج خاص. ولقد تمت دراسة حوالي 
٠‏ بالائة منها فقط. 

وبإفتتاح الجسر فإن الحياة في البحرين ستكون مختلفة جداء خاصة 
للأجانبء الذين عملوا دائما وعاشوا هناك٠‏ لقد كانت مكانا صالحا لترك 
عائلاتهم هناك بينما هم يمارسون أعمالهم في بلدان الخليج أو عند ذهابهم 
للسعودية. ولقد كانت أيضا مكانا مفيدا للسعوديين أيضاء بمثابة هونغ كونغ 
الجزيرة العربية إذ كانت النساء الاجنبيات والاطفال يُتركون فيها بينما كان 
رجالهم يعرضون مهارتهم في حقول النفط والانشاءات. إن هذا الجانب من 


6 3 


البحرين سيتغير لا محالةء فبدلا من الجو الانجليزي الذي ميّز البحرين 
دائما عن دول الخليج الأخرى من المحتم أن يزداد التأثير السعودي. ولا بد 
أن تحدث هناك بعض الفضائح كأن يلقى أمير سكران بسيارته في مياه 
الخليج من على الجسرء كما تنب احد المواطنين البحرينين. ولا محالة من 
إحكام القيود على الحريات في البحرين مثل منع تقديم المشروبات الكحولية 
في الحفلات الرسمية, ولا بد أن يكون هناك تشديد أكثر على مراعات العادات 
الدينية. ويعتقد الوزير البحرینی الشيخ طارق المؤيدء أن أبناء قبائل المنطقة 
الشرقية في السعودية هم أقرب لأهل البحرين من أهل الرياض وجدة. ولكن 
التأثير الذي أصبح من الممكن إدراكه هو التأثير الايراني إذ أن عدد النساء 
اللواتى يرتدين الزي «الاسلامى» التقليدي قد إزداد. 

إن الشيء الذي لا يحتمل له أن يتغيّر هو اسلوب حكم الشيخ عيسى الذي 
تولى الحكم عام ۰۱۹۲۱ فلقد حافظ الشيخ خليفة على نظام المجلس القديم 
أكثر من أي أمير أو شيخ خليجي حيث بإستطاعة أي إنسان أن يقابله وان 
يطلب منه معروفا ما. ففى الساعة الثامنة من كل صباح تقریبا يصل في سيارة 
ویصطف الناس الذين ينتظرونه في ساحة القصر كل في المكان الذي يليق 
بمركزه. حتى الاجانب يمكنهم أن يأتوا لمشاهدة الامير ومن النادر آن يخلو 
مجلس الشيخ عيسى منهم. يتقدم الشيخ عيسى ويصافح كل فرد منهم 
ويتبادل بعض الکلمات. ثم يتجه الى مجلسه مارا بحرس الشرف. ويتبعه 
الجميع وبينما هو يتخذ مكانه في نهاية الغرفة خلف طاولة منخفضة عليها 
طول كل حائط. ويجلس أربعة من الحراس بكوفياتهم الحمراء في كل جانب 
من الغرفة على الأرض ويمكن مشاهدة آطراف رشاشات الکلاشنیکوف من 
تحت عباءتهم. وغالبا ما يفضل بعض الناس الجلوس على الارض ايضاء 
فيسندون ظهورهم على المقاعد ويضربون بخفة أرجلهم بعصيهم. إن الامير 
لا یتأخر أبدا عن مجلسه إذ أن الجلس لا يبدأ إلا بحضوره ولكن بعض 
الناس البسطاء يتأخرون أحيانا. وعندها يتعين عليهم التقدم نحو الامير 
لوحدهم لتحيته وبینما هم يقومون بذلك يقف جميع الحضور. إن الاحراج 
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الذي يسببه مثل هذا التأخير يضمن عدم تكرارهم له مرة آخری. وبعد أن 
يجلس الجميع» يتبادل أبرز الناس من بينهم والذين یجلسون بقرب الامیر, 
یتبادلون معه بعض الكلمات من حين لآخر. ويتقدم الأعيان الآخرون الذين 
يريدون أن يقولوا شيئا للأمير أو أن يطلبوا منه شینا ويحيّونه على طريقة آهل 
البحرين بحك الأنوف ثم يهمسون طلبهم في إذنه. آما الناس الأقل شأنا 
فينتظرون اللحظة المناسبة ثم يتقدمون نحو الامير لتقديم عرائض يبسطون 
فيها مظالهم أو طلباتهم. ويتسلمها الامير جميعا ثم يعطيها الى أحد أعوانه. 
ثم يقوم بقراءتها في ذلك الصباح ويبت في أمرها. ويقوم سموه بالاستفسار 
أحيانا بعد مضي عدة أسابيع عما حدث بشأن مسألة ما. وبينما يحدث كل 
هذا يقوم أربعة من الخدم تزیّن الخناجر خصورهم بتقديم القهوة. بينما يقوم 
آخرون بجمع الفناجين. ثم يخرج الخدم ويجري تقديم المزيد من العرائض. 
ویعود الخدم مرة أخرى لتقديم الشاي من أباريق مطلية بالميناء هذه المرة. ثم 
يختفون مرة أخرى ليعودوا بعد قليل لتقديم المزيد من القهوة. وبعد الانتهاء 
من شرب القهوة يشرع سمو الامير في مغادرة الغرفة. ويصطف الناس مرة 
أخرى لود اعه . وعندما يتعرف سموه على بعض الوجوه يتوقف لتبادل الحديث 
مع اصحابها باللغة العربية أو باللغة الانجليزية مستفسرا عن أحوالهم. لقد 
كان المجلس ذات يوم أحد تقاليد كل دولة عربية ولكنه أصبح اليوم نادرا 
بحيث إن مثل هذا المجلس المفتوح لم يعد يوجد الا في البحرين من بين دول 
الخليج. لقد حضرت لأول مرة مجلس سمو الشيخ عيسى عام ۱۹۷۲ وبعد 
مرور عشرة سنوات لم أجد أي تغيير. فلم يزداد عدد الحراس ولا توجد آجهزة 
الكترونية منظورة ولم يجر تفتيش أي آحد. كما لم يطرد أحد. 

ربما يكون سمو الشيخ خليفة حالة فريدة. فهو حاكم يحب حقا الاجانب 
الذين يأتون الى بلده وهم بدورهم يحبونه كما يحبه آبناء البحرين. ویوصف 
حكمه احیانا بأنه محافظ من قبل التواقين الى التقدم والديثاميةء ولكن 
الحقيقة هي أن التقدم الذي شهدته البحرين في عهده فاق أي عهد سابق. 
فلقد أشرف سمو الشيخ عيسى على المفاوضات مع بريطانيا حول مستقبل 
البحرين وأشرف على تنويع إقتصادها بحيث أصبحت اليوم مرکزا مصرفيا 
عالميا. لقد تبنى سمو الشيخ خليفة قصير القامة سياسة الاعتدال في كل شيء 


اک ج ا ا ير وق 


بينما إنغمس جيرانه في التبذير والاسراف الجلي. ليس لدى البحرين ما لدى 
جاراتها من مال. وحتى لو إنها إمتلكت مثل ذلك المال فمن غير المحتمل أن 
يقوم الشيخ بتشجيع أي حماقات ‏ فعندما فكر أحد أفراد ال خليفة بالقيام 
تعمل مارت مهن لقن وه وه الا هة له رة ان ذلك الفزن 
ميلع او اشر ق الشؤون العامة. ولقد أعاد الشيخ عيسى النظام بعد 
أسوأ عواصف الازمنة الحديثة وهي الاضطرابات العمالية لعام ٠۹١١‏ والتي 
آدت الى التدخل البريطاني وهددت بتفاقم النزاع بين السنة والشيعة. ولقد 
تمت تسوية مطالبة شاه إيران بالبحرین بهدوه وبالطرق الدبلوماسية الخفية 
- ویعتقد بأن ذلك تم على حساب بعض دول الخلیج الأخری - كما تم القضاء 
على الحاولات التخريبية التي قام بها عملاء نظام آية الله خميني الايراني 
الجدید وهي في مهدها. 

ویمکن القول إجمالا بأن سمو الشیخ خليفة هو من أنجح حکام الخلیج 
وأكثرهم شعبية على الرغم من بعض الهفوات مثل سماحه للأوروبیین فقط 
تاستعمال شاط الخاضش؛ وفی. الهفوات الث حشرا رعاناه رلات عة 
الضرر من قبل حاكم خی وتمتد هذه التقاليد المتسامحة تحو الاجاتب ال 
اله انضتا: لقد: كانت هتاك د انيا جالیه بهودية فة آبرزها عالة نانو 
التي تملك سینمات ومحلات لبیم الجوهرات ومحلات للصرافة ویشمل 
نشاطها الیوم الصارف الاجنبية. ویتذکر البحرینیون بغبطة كيف كان وزیر 
مالية سابق یجلس في إحدى محلات نانو في السوق في محاولة لعرفة ما كان 
يحدث في عالم الال الحقيقي. 

إن قطر هي أقرب جار للبحرين وهي عدو تقليدي. ولقد أصبحت اليوم 
صديقا حذراء وتقع عبر الخليج مباشرة. وحتى اليوم عندما يعاتب البحرينيين 
علی تلویث البيثة التي یسببه مصهر الالنیوم بالقرب من عسكر فأتهم 
يرفضون التهمة الوجهة الیهم بمرح قائلین: هذا لا يهم فالریح تحمل الدخان 
الى قطر!! ومن المؤسف إن البحرینیین لیسوا الوحیدین الذین ینکتون على 
القطريين. إن أهل قطر بالنسبة لبقية الخليجيين هم مثل الايرلنديين بالنسبة 
للاتكلين: والنولتديين: بالنسية للأمريكاء : والبلجتكيين بالنسته الفرنشیی: 


وكما هو الحال في مثل هذه الحالات» توجد هناك ذرة من الحقيقة في جميع هذه 
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النکات: إن القطریین أبطأ من مواطني الدول الاخری, إنهم یطیلون التفكير 
وهذا بلا شك هو السبب الذي جعلهم موضوع القصص الضحکة. ویدرك 
القتظر ون ذلك حدق الراك وهم درون سا فطته: الاس نظا ى التفكير 
تخبيلة: واف تشتيرون تفع رال إن سرخ التطرن و قطر كاذك ايا من 
البلدان الأخرى وأنه يخضع لسيطرة أكثر. ويقولون أن حاكمهم يفكر مرتين 
في كل شيء قبل أن يقدم على عمل وهكذا فقد جنبهم الحماقات والتبذير التي 
یدعون بحق انها (ضرت بالدول الاخری. |نهم شعب يحب أن بجلس سوية 
لیدرس موضوعا ما بنفسه بدلا من قبول نصائح الاجانب . ويجري الان» على 
عل الثالء جال هو ستاله مؤاكية مسج الور واستتعلال حف غار 
الشمال الجدید الذي يحتوي على احتياطي يكفي لثلاث مائة سنه بمعدل 
الانمتعبال الحاق» او الاکتف تاه يما نه تمقيقه خی ان إن امد من 
السام تفن الز تمن الجاحرين ا حاتت الامن الزن يعدي لزيد اهن 
المنازل والخدمات وهو ما يعني بدوره المزيد من الاجانب, كما يقول معارضو 
التوسع. ويقول هؤلاء الشبان الحاصلون على تعليم جيد أن بإمكان قطر أن 
تعيش على الدخل من إستثماراتها بعد نفاذ البترول. أما أصحاب الرأي 
المضاد فيقولون بأنه لا يمكن لأحد أن يتكهن بما سيكون عليه شكل العالم 
في المستقبل وأن الافضل الاعتماد على قدرة صناعية بدلا من الاعتماد على 
تقلبات العملات, وأنه بما آنهم جزء من العالم فإنهم لايستطيعون الانسحاب 
مبه . 

ون الواقم کان بامکان القطزيين أن یجنبوا انفسهم کل هذا العذ اپ 
والجد ال فعندما تم إكتشاف البترول لأول مرة كان هناك أكثر من ۲۵,۰۰۰ 
قطري یعیشون في المدن القليلة في شبه جزيرة قطر: الدوحة والوكرة والزبارة 
ذاه سعیه ‏ امعو و ن التحرع برقال بعش | اعات‌ه بات الجر 
أنه كان باستطاعتهم أن يؤجروا بلدهم لاحدی شرکات البترول وان یشتروا 
لانفسهم بیوتا مريحة في جزيرة سیشل أو في جنه استوائية آخری. ویجنبوا 
بذلك اتفسهم كل الضعویات ال واجهوفاء غلما تان القظریین؛وریها بسيب 
خان الوم وهی لیر والخد رفن كسمتيو الك ر هن لاعس ها 
يوجد هناك سبب آخر لبطء عملية التنمية في قطر وهو آنها آقرب الى السعودية 
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من الناحية الجغرافية وفي جميع الواقف والسياسة من دول الخليج الأخرى. 
فالسعودية بالنسبة للقطريين هي الأخ الأكبر والمثال الذي يجب أن يُقتدى به. 
وبسبب قربها المادي والروحي من السعودية تراعي قطر عددا آکبر من القيود 
الدينية بالمقارنة مع معظم البلدان الأخرى. وهكذا فجميع أنواع المشروبات 
الكحولية طبعا ممنوعة» على الرغم من أن الحكومة تنشر بصورة منتظمة نسبة 
الرسوم الجمركية المفروضة على المشرويات الروحية والبيرة والنبيذ. وتقوم 
السفارة البريطانية بادارة نظام رخص نقنین الکحول للمسیحیب من نين 
الاجانب. وتّصر قطر بمعزل عن باقي دول الخلیج. على تعلیم منفرد للاولاد 
والبنات وعلی رقابة محکمة علی الطبوعات. والقطریون هم آکثر حساسية للنقد 
من باقي دول الخلیج. علما بأنها جمیعها تستاء من کل ما هو دون التملق 
التام. وتوجد في قطر وحدها دائرة لراقبة الطبوعات تعمل آحیانا بطرق 
غامضة. فعندما نشرت صحيفة «فاینانشیال تایمز» ملحقا عن قطر. اتصل 
سفيرها في لندن بالحرر لتهنئته بعد إن قام بالاتصال بوزارة الخارجية 
القطرية للتشاور. ومع ذلك فقد مُنعت الصحيفة من دخول قطر وذلك بسبب 
فقرة صغيرة في احدی الصفحات تنتقد السعودیة! فالقطریون یعتبرون 
السعودیون حماتهم ويجب إن لا يُسمح لاي شيء أن یعکر العلاقات بين 
البلدین . إن الرقابة على الطبوعات موجودة في بلدان الخلیج الاخری إلا آنها 
تتخذ آشکالا آخری. فلقد منعت وزارة التربية والتعلیم في دولة الامارات 
العربية التحدة دخول كتابين لانهما یشرحان نظرية داروین حول نشوء 
الکون. كما تستعمل الاقلام ذات الخط العریض الاسود لتفطية «اطراف 
العا 2ة ف الصون 

وبسبب صغر عدد آهالي قطر الاصليين ‏ الذين ربما یکونون ۲۰ بالمئة فقط 
من المجموع ‏ تضمن الدوله منصبا يدر دخلا ولا يتطلب عملا لكل قطري لا 
يريد وظيفة حقيقية» إو منصبا ذا شأن ومهم لمن يريد ذلك. ولسوء الحظ يبدو 
أن الأغلبية تفضل الخيار الأول الأمر الذي يثير إشمئزاز اولئك القطريين 
الذين يعملون بهمة ونشاط. إذ يذهب الكثيرون من الموظفين القطريون الى 
مكاتبهم في الساعة ۸۰۲۰ صباحا ويغادرونها في الساعة ۰۱۱۰۳۰ وكما قال 
أحد كبار المسؤولين «تكون الدولة محظوظة لو أنهم إشتغلوا لمدة ٠١‏ دقيقة 
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في اليوم». وبكل تأكيد لا ينطبق هذا الأمر على الحاكم أو على حاشيته المباشرة 
الذين يعملون لساعات طويلة ونجحوا نجاحا كبيرا في تنمية بلدهم بصورة 
منهجية. ولعل النمو السريع. الذي غير آبو ظبي ودبي قبل ذلك بعقد من 
الزمن. والذي عرفته قطر موّخرا. لعله آثار بعض المتاعب. وإنه لمن الجدير 
بالملاحظة أنه على الرغم من الصعوبات التي يوجدها نظام التعليم الذي يعزل 
الذكون عن لاناك قلقد هرت و هت مسموعة مت من التساء المحترفات 
للطب والمحامات وغيرهما من المهن. إن الساله لا تنحصر في أن التعليم غير 
متوفر في الدولة أو أن الدولة لا تمنح منحا سخية للدراسة الجامعية في 
الخارج. إن الأمر یکمن في التأثير الكابح للتقاليد القطرية. وهكذا تستطيع 
اة الذهاف ال الحايدات فعنا هریت افو ريما تكرت تفا ژر فردا 
آخر من العائلة؛ وهذا أمرليس من السهل ترتيبه. وهناك نقطة أخرى وهي أن 
الاك كما هو الحال ق دول الخلیج الاخری, هن الحریصات عل مواصلة 
الدراسة الجامعية, بینما يدرك آولیاء آمورهن الصعوبات التي تنجم عن 
ذلك. إذ لا يوجد عدد كاف من الشباب الثقف لكي تتزوج البنات عندما يعدن 
الى البیت. وسرعان ما یتضح بأن الزواج من تلك الطبقه المنعمة من الشباب 
التي لا تؤمن بالعمل او بالتعلیم هو كارثة. ففي جامعة قطر هناك حرَمّان 
جامعیین. واحد للذکور والآخر للاناث ویبعد ان عن بعضهما البعض مسافه 
نصف میل, ومع ذلك آمرت السلطات بان تبد! الدراسة بالنسية للذکور في 
الساعة السابعة صباحا وأن تبدأ دراسة البنات بعد ذلك بنصف ساعه لكي 
تصعب لقاء الجنسين. وتقوم هيئة التدریس بتدریس الجنسین ولکن 
السلطات تحاول أن تضمن بقدر الستطاع أن ترکز الحاضرات على تدریس 
البنات. ویقول عمید الجامعة برباطه جأش «علی الاقل نشاهد طلابنا 
وطالباتنا وجها لوجه ولا يتعين علینا أن ندزس عبر دائرة التلفزیون الفلقه». 
إن هذا العزل للجنسین يشمل الحياة اليومية. فقد خصص بعد ظهر یوم 
الجقعة لاتسا: :وال ائلات. ق سوير فارکت والركزة الخنخم: وعندها يتم 
إفتتاح معرض فني ما یخصص الیوم التالي لیوم الافتتاح للسیدات. 

وكما هو الحال في باقي دول الخلیج» يضمن الشيخ خليفة ولاء آخطر 
الناس في قطر, أي آفراد عائلته. بدفع رواتب شهرية لهم من ميزانية الدولة. 
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وتدفع مثل هذه العاشات لحوالي الف منهم؛ كل منهم حسب مرکزه في العائلة . 
وتدفع إعانات مالية؛ علاوة على المرتبات السخية, لکبار الوظفین وکبار الضباط 
في الجيش والشرطة. ولکن الصدقات تستعمل لفاية صالحة: إن يمنح الحاکم 
قروضا بلا فائدة» وغالبا ما تنسی بعد سنة أو سنتین» كي یتمکن هوّلاء الناس 
هن متام كنوت ان الخلي القریی وهی النطفة «اللطورة الخذننه اف النرعه: 
وعلى هؤلاء الحافظة على بعض المعايير. كي تبقی هذه الضاحية الجديدة كما 
يريدها الحاكم, دون اللجوء الى المراسيم والقوانين. وعلى الرغم من كل هذا 
السخاء والرواتب الضخمة والرشاوى المموهة. لا يستطيع الكثيرون مقاومة 
|غراء السعي وراء کسب الزید من اال وییدو إن بعض السوولین الاغتیاء 
في الخلیح یعتبرون جمع الال غاية في حد ذاتها ویکفلون لانفسهم نسبة 
معينة من أي مشروع لهم علاقة به أو تأثير فيه . ویعلم التعهدون والقاولون 
في آبوظبي, وفي غيرهاء أن عليهم إضافة نسبة معينة الى تقديراتهم للعمولات. 
ويعتقد معظمهم بأن هذه النسبة تبلغ ٠١‏ بالمائة من القيمة الاجمالية للعقد. 
وكما هو الحال في مدن الخليج الاخری. رافق توسع مدينة الدوحة اختفاء 
البيوت التقليدية القديمة, الا انه تمت المحافظة على نموذج رائع واحد لها في 
الوكره جعل متحفا صغيرا . أما في الاماكن الاخری. فلا يوجد هناك إلا القليل 
مما يستحق المحافظة عليه: فلقد كانت قطر دائما بلدا قليل السکان. يقيم 
أهله الأقلاء جدا في عدد من القرى الساحلية التي كانت تعيش في الماضي على 
صيد اللؤلؤ والاسماك. ولقد كانت تربية الجمال ذات مرة عملية مربحة وقد 
إشتهرث. النوق القطریات بسرعتها. ان سباقات الهجن لا تزال محببة لدی 
الجمهور حتی الیوم ولکن الاثارة الآن لا تأتي من التسابقین آنفسهم» بل من 
السلوك الغریب لسائقي السیارات الذین یتعقبون الهجن التسابقة. وکان 
مهندسون من الوٍسسة العامة القطرية للبترول. عندما كان البترول سلعة 
آقل قيمة مما هو عليه الان. قد قاموا بتغطية شريط من الرمل بجانب حلبة 
السباق بالبترول لاعداد طریق للسیارات الطاردة للهجن. فکانت النتيجة 
مزیجا من سباق السیارات وساحه السیارات الكهربائية الصغيرة في مدن 
اللاهي. بلغ عدد الجمال في قطر قبل بضع سنوات ٩۰۰۰‏ جمل ومنذ ذلك 
الحين بدا عددها یتناقص . هنا سار ع الامير لانقاذ الوقف بحل بسیط: هناك 
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حاجتان اساسیتان في اي مکان في البلدان الصحراویة: الاء والظل. وهكذا 
بامكانك الان مشاهدة منظر غریب بجانب کل مخیم بدوي صغير فی شمال 
یه الجَيرَة القظرية:مضكات الماءواللاسىء الضتوعة هن الفح 
طق اتضام الام وله ك هه الها کم هو المحافظة عل نه قط کیره 
لتربية الهجن» بل ضمان استمرار عبور البدو من السعودية الى قطرء وحبذا 
لو آنهم إستقروا في قطر بصورة دائمة. لأن مشكلة قطر كانت دائما قلة عدد 
السکان» بسبب قسوة طبيعتها في الماضي, وعدم مقدرتها اليوم على جذب 
المهاجرين العرب على الرغم من كفاءتها وحياتها المريحة. 

ود اخل قطر غير مأهول بالسكان. اذ لا توجد فيه واحات او آبار مياه أو 
ينابي لتحمل البدو علی الاقامة هناك. ولم يكن باستطاعة اهلها کسب رزقهم 
إلا على الساحل» من صيد الاسماك والغوص بحثا عن اللؤلوٌ ومن التجارة. 
آما الآن فهناك مجمع صناعي کامل في إمسيعيد یعتمد على غاز حقل دخان 
بالقرب من الرویس التي هي مركز العملیات النفطية. ولکن يجب احضار کل 
شيء الى الوقع. تماما كما تعن على النقبین الأوائل أن يُحضروا الى قطر کل 
شيء كانوا یحتاجونه . وباستثناء النفط والغاز. تفتقر قطر الى كل شيء تقریبا, 
حتى الناس. اذ لا وجود فيها للنخيل او الزراعة أو أي شيء. . ومن الملفت للنظر 
هنا ان نی الرجال قررو الاستفادة من ثروتهم عل هذا النحو ق هذا 
المكان الهجور, وقرروا حتی اعادة إدخال الغزلان التي قضی علیها الصیادون 
بحماس مفرط بأسلحتهم الحديثة. وعلی الرغم من جميع فضائل القطرین؛ 
يبدو أنهم یعانون من نوع من العصاب الجماعي ادى الى مشاکل في الد اخل 
وال شن ارق ف الخارج لذا فقطر ليست بالمكنان الفتسالخ للمراة 
الأمرؤشية العزياء: انها خر فريسة بمهلة المتال ولق كاف فاك يعض 
الحوادث البشعة. بل تعرضت نساء متزوجات للمضايقة وهن في طريقهن 
لتوصيل أطفالهن الى المدارس. أما في الخارج فیعرف القطريون بين العرب 
پالفرور ونسنوء السلوك,:ولقد.شترخ لي ذلك أحد افواد الأسرة الحاکمة فقال: 
«إن وسائل الاعلام العالية تشير إلينا دائما كبلد من أغنى بلدان العالم. الكل 
يعلم ذلك. لذا فان الناس يعاملوننا عندما نسافر معاملة القادمين من بلد ثري 
جدا. والنتیجه هي أننا نتصرف کالاغنیاء. حنی عندما لا يكون ف جیوینا 
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قرش واحد». ولکن الکویتیین هم آغنیاء بنفس الدرجه ومع ذلك فلیست لهم 
سمعة کهذه. وفي الواقع فانهم یعتبرون آناسا على دراية بشوّون العالم. 
وربما یعود ذلك الى أن التطور في الکویت قد سبق التطور في قطر, والی عوامل 
تاريخية. فلقد كانت الکویت تقاطم طرق وملتقی بینما كانت قطر مکانا نائيا 
معزولا. 

وهناك بلد اخر في الخليج غير مأهول الداخل ولا توجد فيه واحات: دبي» 
ودب يكون ذلك اكد اناب الصاف ال اة بين النلدین؛ آذ كراوج 
الاسرتان الحاکمتان فیما بینهما وكان لهما عملة واحدة ق وقت من الاوقات. 
ولکن من الرجح ان تلك الصد اقة تعزی إلى عادة قدماء العرب في البحث عن 
الحلفاء ‏ البلدان الحاذية لجيرانهم الأمر الذين يضمن محاصرة اي عدو 
محتمل, !نلا یوجد ما هو مشترك مع قطر سوی ذلك الشذوذ الجغراق» وهي 
مختلفة تماما من جميع النواحي الأخرى تقریبا. لقد كانت دبي مزدهرة حتی 
قبل إكتشاف البترول عام ۱۹۷۰ وکانت ذات طابع عالمى وعلی دراية بشؤون 
العالم في وقت كانت فيه قطر عبارة عن مجموعة من قری الصید. لقد كانت 
دبي مرکزا تجاریا لنطقة الخلیج الجنوبي تقصدها الراکب باستمرار من 
شواطیء ایران وعمان وباکستان والهند. لقد كان الخور هو مركز الحياة في 
دبي, تماما كما بعطیها اليوم طابعا وبُعدا لا نظير لهما في اي دولة خليجية 
أخرى. وحتی الآنء يدرك القادم الى دبي» سواء بالطاترة أو عن طریق البر, 
بکل وضوح آنها مركز تجاري ومیناء بحري. فهذا میناء جبل علي الجدید 
ینافس میناء راشد على التجارة. بینما يكتظ الخور بالراکب وتتطلق العبّارات 
جيئة وذهاباء مليئة بالناس الذین لازالوا یجدون الرکب افضل وأسرع وسيلة 
للتنقل من مکان الى آخر» على الرغم من توفر الأنفاق والجسور الجديدة 
وسرعان ما يجد الزاثر القادم جوا نفسه في وسط المدينة وتدل أسماء الحلات 
التجارية على الطابع العالي لدبي. 

وعلى العکس من ذلك» فان آبو ظبي تبدو للقادم برا كمدينة بترول» إذ 
يشاهد السنة اللهب الشتعلة من الغاز. وتبدو الصفاة وكأنها معلقة فوق 
بحية يفعل السراب. ومن البحر تبدى الدينة ببنایاتها الحديثة وکانها حي 
مانهاتن التجاري بنیویورك . وهناك عناية كبيرة بالاشجار والحد اثق تهدف الى 
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موقو ما ی الواخه, الا ان هذا “ل يدرك إنطناها كيرا لد اکا ت 
والهنود الذين يشكلون أغلبية السكان. فهم يشتكون من عدم وجود أرصفة. 
الامن الذي لا يقلق الغرب اد اهم ادرا ما يرين عل الاقد اح كر هن مد 
انان اتید حميها مکی نارای واه يماك اة و اة 
فهناك العدید من سیارات الأجرة : وکما کان الحال ف بیروت فق الان الغابر 
هم إن سائقي التکسیات الذین یوقفون الناس ولیس العکس . و هذا الجال 
تس ابو کے اا عق ساقي دول" لح ارات اوو ةة 
وجميعها مجهزة بعدادات تعمل ولا يتوقع السائق ان تعطيه إكرامية 
(بخشيش) ولا ينطبق هذا على أي من دول الخليج الاخرى. وربما يدل هذا 
على شخصيات الحکام. فالشيخ زايد رجل صارم ورئيس فعلي. ولكن الشيخ 
راشد» من الناحية الاخری. رجل أعمال أكثر من كونه حاكماء فهو يدير بلده 
وكأنها شركة كببرة واحدة. 

لقد هيأ الجو المناسب عندما جعل مکتبه ومقره في بناية الجمارك بجانب 
الخور ف مطلم عهده. ولقد کانت هذه خطوة عملية جدا. لان ذلك مکنه من 
يباه ة ها بحت إل المرقا عبر افك هکت سیخ بری ای المراكت کین 
للاقلاع» ومن من الربابنة يتحدث مع تاجر وأي المراكب تفرغ حمولتها. فعند 
وصول أي مركبء كان الربان يجد في انتظاره رسولا من الشيخ راشد ليهنئه 
على سلامة الوصول وتوضيح نسبة الرسوم الستحقة, أو تبلغ الربان بأن 
الشيخ راشة مشععد. استلام حضته سنا لازباح ناد آن الحاكم الذى كان 
تمل اعمال :تاشم كان سفن امواله..ق«الشاريغ التكارية الخاضنة 
باصحاب المراكب والربابنة. ويختار دائماء على نحو لا یخطیء. آربحها 
واسلمهاء بما في ذلك تجارة الذهب مع الهند. التي كانت عملا مشروعا تماما. 
إن الشيخ راشد هو الذي آوجد نظام الرسم الجمركي الوحد الذي بلغ ۳ 
وتصفيالئه اصلاء غل کل شيء يأتي ای دبي. ولقد مکن هذا النظام التجار 
من استعمال دبي كقاعدة لارسال السلم القيّمة الى الهند والبلد ان الاخری, 
کیت كان بامكاتهم أن خو آرباخا طانله: 

ف بدانة عهد الشیخ سةد :وال الشنخ زاك الوق عام ۱۹۵۸ وی اخ 
سنوات حکمه كان کل شيء یعتمد علی الوْسسات البريطانية. وهکذا كان 
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البنك البريطاني للشرق الاوسطء أول بنك يقام في الخلیج وفي دبي عام 
35585 ویقوم بدور خزینه الدولة. كما اضطلعت شركة جري مكنزي. ذلك 
البيت التجاري البريطاني العظیم, بدور وزارة الاشغال العامة ودور مصلحة 
الميناء وقامت بكل شيء آخر عند الحاجة» بينما أصبحت شركة كيبل آند 
وَايَرْليس مكتب البريد. وكان الشيخ راشد يتسلم دفعات منتظمة لقاء 
إمتيازات شركات البترول ‏ كانت تدفع على شكل شيك في دبي إذ كان فيها 
هناك بنك - الا ان ذلك كان يعتبر مجرد زيادة نافعة لدخله الرئيسي من ريع 
النشاط في الخور. وعندما تم العثور على النفط وبدأت الملايين تتدفق, استمر 
الحاكم في النظر الى البحر كمصدر رزق لبلده الصغير. فقام بانشاء ميناء 
جديد اعتبره الجميع كبيرا اكثر من اللازم وغير ضروري. إلا أنه سرعان ما 
ثبت أنه مربح. ثم قام ببناء حوض جاف للسفن» قال عنه الناس أنه لن 
يستطيع أن ينافس حوضا آخر في البحرين. ولكنه ينافسه. لقد كان الشيخ 
راشد دائما رجلا صبورا. فعندما سُئل ذات مرة لماذا يسمح للناس بشرب 
الكحول جهارا. أجاب: «عندنا بارات (حانات) لمن يريد أن يشرب وعندنا 
جوامع لمن يريد الصلاة - وشجون للذين يفرطون في الشرب». إلا أن ضغوطا 
لاحقة أجبرته على تغيير موقفه هذا . إن دبي اليوم هي مدينة تخلو من الخمور 
الى حد ماء علما بأن المسيحيين الاجانب في آبو ظبي يشتكون من کون كمية 
الکحول المخصصة لهم دون تلك المخصصة لزملائهم في المناطق الاخری من 
الخليج. ولقد أغلقت البارات مراعاة للمد الاسلامي المتزايد في الخلیج, ولان 
المهاجرين الجدد إلى المنطقة من هنود وباكستانيين وكوريين وغيرهم لا 
يشربون الكحول بنفس الاعتدال الذي تمیز به الانجليز عندما كانوا پشکلون 
الاغلبية. والآن هناك تمييز مالي في دبي وأبو ظبي وبلدان الخليج الاخری: 
فالقادرون على دفع الاسعار التي تطلبها الفنادق الكبيرة. بإمكانهم أن يشربوا 
ما يطيب لهم. واذا تعذر ذلك فعليهم ان يكونوا مسيحيين ويجب أن يكسبوا 
مبلفا معينا كل شهر كي يتأهلوا للحصول على كمية معينة من الكحول. 

إن التوسع العظيم في دبي لم يحدث عندما تم اكتشاف البترول, إذ ان 
إزدهارها النسبي كان دائما مبنيا على التجارة. ولم تشهد طفرة اقتصادية 
مفاجئة عندما تم ذلك. لقد تغيرت المدينة في منتصف السبعينات؛ وحتى وقتئذ 
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لم یحدث ذلك برغبة من الحاکم» بل بسبب رغبة الشرکات الاجنبية في تأسيس 
ها فى هذه الدولة الضفره الفنیه. فاه کل شرکة فنادق ال ناء 
فندق لها في دبي» لدرجة آنها الآن تشعر بالسعادة عندما تکون ۲۰ بالثة من 
الفرف محجوزة! ویعرف العاملون ق الخلیج آن لا آحد یدفع الاسعار العلنة 
فق الفنادق وهناك مجال للمساومة يسيب تنافس الفنادق عل الزبائن؛ غل آمل 
أن يتم تعویض التخفیض في سعر الفرفة في الطعم او في مرافق الفندق 
الاخری. 

لقد خسرت دبي بتوسعها الكثير من طابعها الذي كان یحظی باعجاب 
الزوار قبل بضم سنن فقط عندما كانت البلدة ملتفة حول الخور» وحیث كان 
بناة الراکب یمارسون مهنتهم في موقع الجسم الحالی» ویوجد الآن موقف آخر 
للمنیارات: تتطلق مته التات :من سیارات الاجرةامع طول الساحل حبك كان 
اعد باعة البهارات ينادي ببضاعته. ویمکن اخذ فكرة عن سرعة التطور إذا 
نظرنا الى برنامج بناء الطرق: ففي اواخر الستینات» عندما زرت دبي لاول 
فة كانت الطريقة. الوخد للسفر بفعاذاه الشاهل ال رین الها من فى 
سيارة مزودة بمحرك يدفع العجلات (الكفارات) الأربع فوق الرمل بعد المد. 
اما الآن فهناك طريق عام ذو اربع مسارات. بُني على نفقة المملكة العربية 
السعودية. يصل الامارات بعضها ببعض. إلا أن أهل الشارقة يشكون من 
ان ذلك القسم من الطريق الذي يربطهم بدبي هو دائما بحاجة الى الترميم 
وتنقصه الجسور والعابر التحتية الضرورية. وفي الواقع هناك بعض الحقيقة 
في هذه الشكوى: إن حاكم دبي لم تكن عنده رغبة في أن يرى الناس الذين 
يعملون في إمارته» يعيشون وينفقون أموالهم في إمارة آخری. لذا تم اتخاذ 
خطوات عملية لعدم تشجيع مثل هذه الحركة. وفي النهاية تعين إصدار مرسوم 
في دبي يأمر الناس الذين يعملون فيها بالاقامة فيها أيضاء لأن تكاليف 
المعيشة الأقل في الشارقة عوضت عن عناء السفر الى مكان العمل في دبي 

وكما أن تكاليف المعيشة في الشارقة هي أرخص منها في دبي» فان دبي 
بدورها أرخص من أبو ظبي, ولكن المسافة في هذه الحالة تجعل العيش في 
مكان ما والعمل في مكان آخر أمرا مستحيلا تقريبا. لقد تم بناء الطريق الممتاز 
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الذي يربط هاتین الاماراتين الرئیسیتین عام ۱۹۷۳ والذي يزدحم بالسیارات 
في نهایه الاسبوع. إذ يقضي العدیدون من الناس وقت فراغهم في دبيء 
ویسافر الاجانب الى منتجعی خورفکان أو الفجيرة. لقد كان الوصول الى 
الفجيرة بالأمس من آصعب الأمورء لذا جعل آليك وایت. مأمور الصيد فيها, 
الذي كان يحب العزلة والانزواء. مقره فیها بجانب محطة تملیح الاسماك 
تقدیرها. على آمل أن یرد ع ذلك جیرانه الغربیین عن زیارته. والیوم هناك 
نك من الفنادق وءالشالیهات» مع طول الساحل ولم تبق سوی بلدة دبا 
القريبة محتفظة بطابعها القدیم. وقد یعود ذلك لکون نصف البلدة عمانیا 
والتمتفت الا خر تان للشارقة: الامو الا حفل اعد ان خطه موحد ة لتطرین 
فده القعة السازة خد ا للحن اموا نحت لا 

تتغير السمات الجغرافية للامارات بصورة مذهلة في طرفها الشمالي. فلا 
وجود هنا للكثبان المتدرجة ولا وجود للشجيرات الشوكية التي تقتات عليها 
الجمال ولا حتی الاعشاب التناثرة. وترتقع جبال زرقاء لتقظع ساحل الباطنة 
في عمان عن الصحراء» وعلی النحدرات الجنوبية من حول رأس الخيمة تحل 
الزراعة مکان تربية الاعز والاغنام. وتبدو راس الخيمة نفسها کورشة بناء 
ببناياتها غير الکتملة ولافتاتها الصدئة التي علن بداية مشاریع جديدة. 
وهناك جسر جمیل يربط جانبي الخور. وحیث كانت مراکب القراصنة ترسو 
متربصة ضحایاها في الخلیج, تقف الیوم مراکب النزهة بالوانها الزاهية. 
بجانب مراکب الشحن التي تذرع الساحل جيئة وذهابا رخ البلدة هي 
طبيعية. على نقیض حُضرة ابو ظبي التي کلفت وتکلف مبالغ هائلة من الال 
والجهد للمحافظة علیها. ويا للغرابة, إن الافکار القديمة لازالت موجودة حتی 
یومنا هذا. إذ یعتبر آهل دبي وأبوظبي الاکثر ود اعة یعتبرون آهل رأس 
الخيمة قساة لا یعرفون الرحمة ومختلفین تماما عنهم. وینتمی الیهم عدد من 
موظفي الحكومة الاتحادية غير متکاقء مع نسبتهم من السکان» لان الشيخ 
صقر كان دائما عظیم الایمان بالتعلیم» وکان قدوة حسنه لغبره عندما أرسل 
ابناءه للجامعات. وتبعته في ذلك عائلات آخری في راس الخيمة. وها هم 
آبناژهم الیوم یجدون وظائف نافعة في الهیئات الحکومية الرکزيه التنامیه. 
والی الشمال من رأس الخيمة؛ وفي شبه جزيرة مسندم التابعة لغمان. يعيش 
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شعب مختلف تماما: الشوحوح وينحدر هوّلاء من مهاجرين جاءوا في غابر 
العصور ربما من الهند. ويجري الآن تهيئتهم لمواكبة القرن العشرين. ومنذ 
بضع سنوات فقط كانوا لايزالون يحملون فؤوسا صغيرة حادة تستعمل 
كأسلحة وکادوات. واشتهروا بوحشيتهم تجاه أعدائهم ويلفتاتهم الكريمة 
تجاه المسافرين المسالمين. إذ كانوا دائما يوفرون الماء للمسافرين في نقاط 
معينة, كما أنهم كانوا شديدي التمسك بواجبات الضيافة العربية. 

وهناك ثلاث مشيخات صغيرة ما بين شبه جزيرة مسندم وصَّحْب دبي وهي 
أم القوين وعجمان والشارقة. لقد كانت الشارقة تعتبر في الماضي القريب أهم 
مكان على الساحل وكانت مقر كشافة ساحل عمان. «الجيش» الوحيد الذي 
كان تحت إمرة وزارة الخارجية البريطانية. وكان هذا «الجيش» المكون من 
البالوشيين الذين كانوا يخدمون في الجيش في غمان. يشكل قوة صغيرة وفعالة 
أنشأت عام ۱۹۵۱ لحفظ السلام بين القبائل والدول التنازعة, عرفت أصلا 
باسم مجندي ساحل عُمان. كانت هذه القوة تتكون من ۲۰۰۰ رجل و۰ ٩‏ من 
ضباط الصف البريطانيين. وكان هوّلاء الكشافة. كما أصبحوا يسمون منذ 
عام ۰۱۹۹7 يسيطرون على المنطقة الممتدة من رأس الخيمة حتى آبو ظبي. 
وكانت دؤزياتهم تصل حتی الربع الخال علی الحدود مغ السعودية وواحة 
لیوا . وکانت الدورية التي تصل ليوا آحب الدوریات الى نفوسهم لان ماء هذه 
الواحة كان آحسن من ماء أي مکان آخر في الاقلیم. ووجدت الكشافة في آواخر 
آیامها صعوبة في تجنید الافراد لأن الشیخ زايد» حاکم آبو ظبي. قرر أن 
يُنشىء قوة دفاع خاصة به, وکان قادرا على دفع رواتب وتوفیر شروط افضل. 
وسرعان ما تبعه في ذلك الحکام الآخرون» فأنشأوا لأنفسهم جیوشا خاصة, 
معتمدین في ذلك على عائدات بترولهم أو على الاعانات الالية من آبو ظبی. 
وقام احد الشیوخ بتجنید ضابط بريطاني لتنظیم وقيادة قوته الخاصة. 
واقترح عليه الضابط اقتراحا معقولا. وهو انشاء قوة من السیارات الدرعة 
کانجم وسيلة لحفظ السلام. فأعطاه الشیخ مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ جنیه للذهاب 
لاورویا لشراء السیارات. ولم يُشاهد ذلك الضابط في جزيرة العرب منذ ذلك 
الحین» ویقال أنه يعيش الان في احدی الجزر الاستوائیة! 

لقد كانت الشارقة ایضا الوقم الاصلي للوكالة السياسية البريطانية على 
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هذا الساحل ولم يتم نقلها الى دبي الا عام ۰۱۹۰۲ إن مَدْرجٍ هبوط وإقلاع 
الطاكرات قنها ووخوق الخامية البويطاتنة فنها هما اللذان اعضا الشتارقة 
آهمیتها إن آخر الجنود البریطانیین الذين اقاموا بصورة دائمة في شبه 
الجزيرة العربية کانوا في الشارقة والبحرین. وعندما شرعت شركة إمبيريال 
ایژویز القديمة ف القیام برحلات جوية عل متن القوارپ الطيارة. کانت 
الطائرات تحط في خور دبی ولکن السافرین کانوا نقلون الى الشارقة لتناول 
طعام الغد اء - وکانت العارك الكثيرة بين قوات دبي وابو ظبي في الخمسینات 
تتوقف للسماح للناس بتناول طعامهم في سکینه!! ولقد تم بناء الحصن في 
الشا رقة في الثلائینات من هذا القرن خصیصا لحماية ركاب امبیریال إيرويز, 
وبكل تأکید فان هذا من آغرب بنود الانفاق الخاصة بشركة ظيران! وف عام 
۰ استولى سلاح الجو البريطاني على الطار ونتيجة لذلك تم انشاء 
حامية هناك ايضاء علما بأن القاعدة الجوية العسكرية لم تکتمل إلا في عام 
۷ بكلفة بلغت ۱۰ مليون جنيه استرليني. ولقد جرى تسليمها للشارقة 
قفا قري التويتظانيون الأتسكاب وقامت الشارقة با رها الى شرعة 
نوژئورب کمرکز صيانة وعملیات ون النهاية تم تحویلها الى مطار الشارقة 

ولقد حققت الشارقة الیوم بعض النجاح ف مجال السياحة ولکن على الر 
اختیار الوقت بحذر: فکما هو الحال في باقي دول الخلیح. لا تعتبر الاجارات 
خلال شهر رمضان أو في الصيف ممتعة. ومع ذلك فإن الشارقة مركز سياحي 
جید ورغیص نسبیا, وفیها بناية من آغرب وأقبح البنایات الوجودة في اي 
مکان من الساحل: بناية السوق انقطی الجدید التي بُنيت منذ بضع سنوات. 
وها زخارت تذكر بالود وشرى اسا وغل المکن من تلك فان سوق 
السمك الجديد يتماشى كليا مع , التقاليد العربية واكثر ملاسة لوظیفته 

ولم يبق من الماضي الا القليل في ابو ظبي عندما بدأت عملية البناء 
الحدیث, ولكن الشارقة بُليت. اكثر من معظم الدن, بالرغبة في التخلص من 
كل ما هو قدیم وتبديل بيوت كانت قد بنيت منذ بضع سنوات فقط. ببيوت 
جديدة. فكانت النتيجة غير سارة. ولحسن الحظ أدرك معظم الحكام قبل 
فوات الاوان ان هناك أشياء جديرة بالمحافظة عليها -مم العلم بأنه في حالات 
عديدة لم يكن هناك شيء قبل اكتشاف البترول. وهكذا فلم يبق في آبو ظبي 
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من تلك الفترة الا القلعة إذ كانت جمیم البنایات الاخری مبنية من الطین 
و النخيل. ويتذكر إدوارد هندزسون إقامته هناك برفقة الرحالة وأفريد 
ثسیجر, الذي كان يزور الحاكم كثيرا. ولقد تشارك الاثنان في غرفة خالية من 
الأثاث . . ووضع هندرسون في صبيحة أحد الايام فرشته على حافة الشباك. 
فنصحه تسیجر بأن يضعها على الارض قائلا «يطيب للشيخ خالد (أخو 
الحاكم) أن يستعمل ذلك الشباك للبصق منه». ولم يكن في كل أبو ظبي في 
ذلك الوقت لوح زجاج واحد. إن القلعة في ابو ظبي هي اليوم مقر مركز 
الابحاث والتوثيق الذي يقوم بالكثير من أجل تسجيل وتوثيق نمط حياة يتغير 
بسرعة . 
ولقد أصبحت القلعة في دبي متحفا فيه قسم جيد عن اللؤلو. وعلى مقربة 
منه وفي منطقة البستكية تمت المحافظة على حوالي ۵۰ من البيوت ذات الأبراج 
الهوائية. بناها أصلا مهاجرون من بلدة بستك الايرانية. ولا زالت هناك مثل 
هذه البيوت في البحرين والدوحة وأماكن أخرى عديدة ولكن ليس بنفس 
كثرتها في دبي. وید من هذه الابراج هو توجيه أي نسمة من الريح الى 
داخل البيت. لقد آثبتت التجارب أن الابراج لا تؤدي الى إنخفاض في درجة 
الحرارة؛ ولكنها كالمراوح الحديثة , تعطي إحساسا بالبرودة بتحريكها للهواء. 
وجرت العادة في مصر. حيث توجد أيضا أبراج الهواء. أن تعلق القرب والجرار 
داخل الابراج وكان هذا يبرد البيت. لقد كان الماء نفيسا في الخليج حتى 
يستعمل بهذه الطريقة. هذا وقد مدح الرحالة ماركو بولو ابراج الهواء, 
المفتوحة من كل الجهات . وفي عصرنا جعلها إستعمال مكيّفات الهواء والمراوح 
عديمة النفع. ولا تزال بعض البيوت في الاحیاء الفقيرة في أعلى الخليج وأسفله 
بدن ونيا ملقف: عبارة عن تجويف صفير في السقف لتوجيه الريح الى 
الداخل. 
إن الحاجة العظيمة الأخرى بالنسبة لأهل الخليج بعد المأوى هي الماء. 
ويّقال أن بني ياس إستقروا أصلا في أبوظبي لانهم عثروا على نبع ماء هناك. 
ويوجد ماء بكثرة في أماكن عديدة. مثل راس الخيمة أو البريمي» وبكميات 
تزيد كثيرا عن إحتياجات السكان الأصليين. وكان من الصعب تحويله الى 
اماكن آخری ولو حتى لمسافات قصيرة. بسبب مشكلة التبخّر الناجمة عن 
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حدة الحرارة. وللتغلب على هذه المشكلة تم إبتكار نظام معقد من القنوات 
التحت ‏ ارضية, سميت بالأفلاج أو القنوات في الامارات. وهي مبطنة بالطوب 
ولها فتحات تفتيش تفصل بين كل إثنتين منها بضع مئات من الأمتار. ويبدو 
الفلج من الجو وكأنه سلسلة من جحور الخلد. ولقد كانت مسؤولية المحافظة 
على نظافة هذه الافلاج تقع على زعيم المكان» إلا انها أهملت بعد النزاع الذي 
تشب مم السعودية حول واحة البريمي» وسیب ذلك. حسب ما قاله الشیخ 
زايد حاکم البريمي في ذلك الحین. هو أن عزيمة الناس قد تبّطت. وکان 
السکان الحلیون یعتبرون الافلاج آشياء حية تقریبا فیشیرون الى «موتها» 
عندما كانت تمتلیء بالطمی. وقدمت بریطانیا في حينه مبلغ ٩۰۰۰‏ جینه 
استرلینی لتنظیف الافلاج» فدبت الحياة من جدید :ق الافلاج ون الحقول 
التي ترویها. 

ولا تزال هذه الأفلاج موجودة في البريمي ولکن في الجزء العماني منها 
فقط, في حين نما الجزء التابع لأبو ظبي الذي كان یتکون من ست واحات في 
الماضي وتحول الى مدينة كبيرة آخری عديمة اللامح. لقد كان الشیج زاید. 
الذي كان يقيم في البريمي, دائما يكن محبة خاصة لهذا المكان وهكذا أنفق 
بسخاء عليه. ولقد بذلت جهود كبيرة في محاولة زرع اشجار على طول الطريق 
دي المسارات الأربعة الذي يربط الیریمی بمدینه آیو ظبی . وعندما آرادت 
شركة هلتون بناء فندق في آبو ظبي, اشترط علیها الشیخ زايد أن تبني فندقا 
آخر في البريمي. . وبسبب حرص الشركة على الحركة الربحة في آبو ظبي, 
وافقت على مضض, إنها كانت تخشی أن يبقى فندق هلتون البريمي خليا 
معظم الوقت. ولكنه في الواقع يأتي بدخل جيد من الناس الذين يأتون لقضاء 
عطلة نهاية الاسبوع في الواحة. وبنفس الطريقة بنت شركة آلبرت أبيلا فندقا 
قراس الكزمة عندما یدا أله ستتم إكتفناف البترول فق فلك المشيفة : لا ان 
سنوات عديدة مرّت قبل أن تبد! رأس الخيمة في الانتفاع من البترول. وفي 
هذه الأثناء تمكنت شركة أبيلا من كسب المال: فبعد أن شاهدت قلة الناس 
الذين يستعملون الفندق حولته الى أول کازینو في الخلیج. وجنت بذلك مبالغ 
هائلة عندما آخذ آثریاء الخلیج یجلسون حول طاولات القمار مساء کل یوم 
خمیس. 
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ول بخالف اتقظ ام القوين وتان سا حالف الشسفات آلاخر ی بو 
تیان انیم ع كونهما هناما لتاس تون ق آعاکن اخرى. وزیا کون 
نط الحياة لرك هذا تاهما عن غاب ثراء الأماكن الاخرى: ودستفطان: في 
بعض الأماكن بالسحر الذي قضت عليه برامج البناء التي نشرت الاسمنت 
السلّح فٍ الشیخات الاخری ي السنوات القليلة الاضية. وتذكر عجمان وام 
القوين بالصایف الانجليزية بعد انتهاء الواسم. فلا صخب ولا ازد حام ولا 
مأذن مضاءة بالنیون كالتي تسود افق آبو لمي لق اللیل. ولا اثر للبنایات 
الكبيرة التي تملا دبي. وفي الاضي القریب. كان حاکما هاتین الدولتین - 
القریتین پذهبان الى مکتب جري ماكنزي في دبي لاستلام راتبیهما (لقاء 
حقوق التنقیب عن البترول) کل ستة آشهر من السید جورج تشایمان على 
شكل روبيات هندية. أما الان فيتسلم الحاكمان نقدهما من الخزينة 
الاتحادية ‏ وفي الواقع من الشيخ زاید. جاکم أبو ظبي. وبطريقة ماء لا تزال 
هاتان الامارتان الشماليتان فقيرتين على الرغم من البنوك الجديدة والد ارس 
والطرق العبدة وتکاثر البیوت. وحتی راس الخيمة فلا تزال تحتفظ بطايم 
قروي بالقارنة بالامارات الاخری, ولا یزال رجالها یحملون عصيا في أيديهم 
بینما هم یسیرون يدا بید. وتصل شبكة من الطرق المتازة الفجيرة بباقي 
الامارات فلم تعد معزولة. ومن المؤسف حقا أنه في مکان لا یوجد فيه ضغط 
على الارض. إختارت الفجيرة بناء عمارات الشقق الرتفعة, الأمر الذي 
یتعارض کلیا مع طبيعة الکان والسکان. 

لقد حدثت اکبر التغییرات الادية وأبرزها للعیان في آبو ظبی. ویشب زکی 
نسيبه» مستشار الشیخ زايد الفلسطيني النبیه الذي عمل عنده منذ (کتشاف 
البترول, الى التغيير في الاسلوب کآبرز حدث :«إن الفرق خلال الخمس عشرة 
سنة هي أن تسیر الامور لم يعد مقصورا على رجل واحد. عندنا الان 
بيقراطية. وبامکان الحاکم أن يذهب للصيد وتسير الامور على ما يرام». 
عندما تسلم الشیخ زايد زمام الامور من الشیخ شخبوط كان مکتبه في 
القلعة. وکان کل شيء یحدث هناك, وکان هناك د اما عشرات الناس ینتظرون 
مقابلة الحاکم. مواطنون بعراتضهم واجاتب ممسکون بخطط لشاریم 
ضخمة وباعة يبيعون کل شيء. من السجاد حتی اجهزة الکمبیوتر. آما الآن 


فيولي الشيخ زايد عنايته للامور الاتحادية فقط. تاركا امور آبو ظبي لول 
العهد» الشيخ خليفة. ولعل ذهاب الشيخ زايد وإخوانه الحكام الآخرين في 
رحلات صيد طويلة في باكستان أو إيران أو لزيارة المصايف الاوروبية هو 
برهان على إستقلال الخليج. وهذا شيء لا يقدم عليه إلا بعض الحكام العرب 
الآخرين. 

إن معظم حكام الخليج لا يزالون رجالا تقلیدین. يجدون صعوبة في التكيّف 
مع الطرائق الجديدة. وهذا أحد الاسباب لامتلاكهم للعديد من القصور, كما 
قال المسؤولون في آبو ظبي. إنهم يحبون أن يشعروا وكأنهم في بيتهم آینما 
وجدوا. وهذه أيضا طريقة مفيدة لتوفير الوظائف لأفراد عائلاتهم. إن معظم 
تلك القصور متواضعة ويبدو أثاثها وكأنه تم شراؤه بالجملة من کاتالوج. ومن 
المحتمل أن هذا فعلا هو ما حدث. إن موضة الاستعانة بخبراء الديكور 
لايجاد بيوت فخمة:, وهی الموضة؟ المتطورة جدا في السعودية» وصلت الى 
الکویت. إلا إنها بدأت الآن تترك آثرها في مناطق الخليج الأخرى. 
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المتصالحة تصبح دولة الامارات العربية المتحدة » 
الكويت تربط الشرق بالغرب وتجعل الال أداة قوة © قطر 
تلحق بالقرن العشرين * وزارة الخارجية البريطانية 
شرح جيشها. 


تناما كما نزمه الان فق الخليج رمال مفكرون يتولون كفي ل ترود موی 
من الصناعة. لا نريد مزيدا من العمال الاجانبء لا نريد مزيدا من الشاکل. 
فكذااكان هناك في فجر عص البترول آناس |عتقدوا بآنهم قادرون عل مقاومة 
مد التغيير. وكان أبرزهم وأكثرهم إخلاصا أيضا ف موقع یمکنه من وضع 
أفكاره موقع التنفیذ, وهو حاكم آبو ظبي: الشيخ شخبوط بن زايد آل نهیان. 
الذي كان رجلا فياه اسمرا.ونجيلا لالحا هزيلة وعاد ات شتخضية 
عصبية . خلف الشيخ شخبوط عمه الشيخ صقر بن زايد عام ۱۹۲۸ وكان 
ندرا لظم القمن عن ستذاجة حكام الْخَليجٍ عندما واجهوا لأول مرة 
مبالغ المال الهائلة التي بدات تتدفق مع تدفق البترول. إن معظم هذه 
الفسحن ییا وکا عمجت أن كن الق الك رن سا مدن 
الاسطورة التالية عن الشیخ شخبوط: تم (قناع الشیخ شخبوط ى نهاية 
الطاف بالاصفاء الى شرح عن كيقنة :عمل النظام المضرق» ویما أنه لم يكن 
مغفلاء أدرك بسرعة مزايا التعامل بالشيكات. وهكذا قام بفتح حساب في بنك 
وأعطي دفتر شيكات تمت زخرفته خصیصا. إستعمله لسحب المبالغ الکیبرة 
المطلوبة لتسيير أمور آبو ظبي. وعندما ذهب الى لندن في زيارة خاصة؛ وجد 
أنه لم يكن بحوزته مبلغ كاف من النقود. وهكذا کب بحذر شيكا - وأرسله 
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الى أحد آعوانه الى آبو ظبی ليصرفه! وبکل تأکید إحتفظ الشیخ شخبوط 
بالدفعات الاولی لقاء إمتيازات البترول في حقائب تحت سریره وفي آماکن 
آخری قريبة في قلعة آبو ظبي. وکما آشار إدوارد هندرسون الذي تعين عليه 
تسلیم تلك الدفعات, فان السوّال هو في أي مکان آخر كان بإمكانه الاحتفاظ 
بهاه قى ستتوات الت ن النترون كانت ناتدای اسف متراضفة 
للغاية وكان يمكن حملها بسهولة على شكل روبيات ورقية هندية كان الشيخ 
يصر عليها. وحتی أول دفعة فعلية تلقتها آبو ظبي لقاء بترولها في شهر أبريل 
۳ لم تتجاوز مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ جنيه إسترليني. وفي الواقع إتخذ الحاكم 
تدابير إحتياطية معقولة إذ قام بتكديس هذه الاوراق النقدية في علب بسكوت 
بعد أن إكتشف أن الفئران قد قضمت عددا منها!! وصحيح أيضا أن الشيخ 
شخبوط لم يكن يحب انفاق المال وانه قاوم بشدة معظم الاقتراحات التي كانت 
تقد له عضو ره تة وح خط التتمدة الث رعتها در طاتا والتى كانت 
ستكلف مبلغ ۲۵ مليون جنيه إسترليني لم تسترع إنتباهه. إنه لم يرفضها 
ولكنه في نفس الوقت لم یقبلها. ولم يكن ذلك من باب الغباء أو بسبب فكرة 
خاطئة عن إمكانية وقف أي تقدم. أو أنه هو صاحب الحق الوحيد في 
الاستفادة من الزيادة المذهلة في إيرادات الدولة؛ بل لأنه أدرك ماذا كان 
سیحدث ق الستقبل واراد أن یطیل الدة التی ستحدث خلالها التغيرات التی 
انوك انها تح : ۱ 

لقد كان شخبوط حاكما مطلقا وشهماء فعل ما فعل بدافع مصلحة شعبه 
ورفاهيته وكان على صواب في تفكيره بخصوص التأثير السلبي للثراء المفاجىء 
على مجتمع قبلي متخلف. من تقويض لجميع القيم التي كانت عزيزة عليه 
وتحطيم لثقافة الصحراء. الثقافة الوحيدة التي كانت معروفة له ولشعبه. 
أضف الى ذلك التنافر بين شخصيتي الشيخ شخبوط والوكيل السياسي 
البريطاني. الکولونیل سير هیو بوستید. الجندي والرحالة والشخصية غريية 
الاطوار. وکلما كان بوستید يلح على الشیخ شخبوط بقبول خطط التنمية التي 
أعدها كلما كانت معارضة الشیخ شخبوط لها تزد اد . 

فکانت نتيجة كل هذا أن سکان آبو ظبي قليلي العدد بد آوا يشعرون بأن 
طفرة البترول تتجاوزهم. فلقي شاهدوا ما كان بحدث في السعودية وفي الكويت, 
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كما كانوا دائما يغارون من إزدهار البحرين. فكانوا يتذمرون في مجالسهم 
وكان تذمرهم يتناهى في النهاية الى مسامع حاكمهم. ولكنه لم يعره أي 
إهتمام. وحتى الشكاوى المتكررة للشيخ زاید. أخ الحاکم. الذي فعل ما 
إستطاع لاستخدام ثروة البريمي الجديدة, لم تؤثر في الحاكم. لقد إستمر 
الشیخ شخبوط على هذا النوال. ولکته سمخ في الخمسينات بافتتاح فروع 
للبنك العثماني والبنك الشرقی في آبو ظبی حیث كان يودع عائدات آبو ظبی 
المتزايدة من البترول بصورة منتظمة في حساب جار وحساب وديعة. ومع ذلك 
حاول أن يبقى الانفاق في أدنى مستوى - لدرجة أنه تعين على مدير المدرسة 
الوحيد في البلدة أن يطلب شخصيا من الحاكم مبلغا إضافيا لشراء الطباشیر! 
وفي مناسبة آخری رفض الشيخ شخبوط دفع رواتب الشرطة عقايا على إختفاء 
مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ روبية من مقرهم. كان مخصصا لدفع رواتبهم. وعندما 
اعلنوا الاضراب» فصلهم جميعا! ورفض إتفاقية مناصفة في الارباح عرضتها 
شرکات البترول والي كانت قد أصبحت القاعدة في معظم أنحاء الخليج. وفي 
عام ۱۹۵۱ آهدی الوکیل السياسي البريطاني سیفا تعبیرا عن موافقته على 
الهجوم الذي شنته بریطانیا على عبد الناصر تلو تأمیمه قناة السویس. ویبدو 
ان الشيخ كان يجد بهجة في المجاهرة بغرابة آطواره. ومع ذلك يبدو أنه لم يكن 
هناك الكثير مما يمكن فعله, فلقد كان الشيخ شخبوط هو الحاکم» وعندما تولى 
الحكم عام ۱٩۹۲۸‏ حصلت والدته على عهد من بقية آفراد العائلة بأن لا يقتل 
اهدا شخبوطا مهما حدث . لقد كان هذا العهد إجراء إحتياطيا ضرورياء لأن 
ثلاثة من الحكام السابقين كانوا قد لقوا حتفهم على يد أقرب الناس وأعزهم 
لدیهم. ولم يمت من آسلاف شخبوط ميتة طبيعية سوى حاكمين فقط!! 
ولكن كانت هناك سابقة: فلقد تمت إزاحة الشيخ صقر بن سلطان» حاكم 
الشارقة, عام ١97٠5‏ لأنه «أخفق في الحکم». ولم تثر هذه الخطوة كثيرا من 
الاهتمام لأن الشارقة كانت بقعة صغيرة متخلفة. لا تملك بترولا او اي مصدر 
فروة آخر. وكانت أيضا مقر الحامية البريطانية» الأمر الذي جعل التدخل 
المباشر اسهل من التدخل في بعض الاماكن الاخری. ان «الجريمة» التي أدت 
الى الاطاحة بالشيخ صقر كانت ميوله اليسارية بعض الشيء ولأنه سمح 
للجامعة العربية بفتح مكتب لها في بلده. لقد كانت وزارة الخارجية البريطانية 
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في عام ۱۹۹۰ تعتبر الجامعة العربية خادما مباشرا للسياسة الصرية, وتعتبر 
الرئیس جمال عبد الناصر شیطانا صغیرا . وکانت سياسة بریطانیا ترمي الى 
الحیلولة دون دخول النفوذ الصري منطقة الخلیج, متجاهلة الاعداد 
التزايدة من الصریین الذین کانوا یتدفقون على النطقة للعمل وکسب 
المعيشة. وهكذا تمت الاطاحة بالشیخ صقر وحل محله الشیخ خالد بن 
محمد الذي قام بالواجب وألغى الاذن الذي منحه آخوه لفتح مکتب للجامعة 
العريية. 

في يونيو (حزيران) ١117‏ قرر الشيخ زايد ان يذهب الى بريطانيا في عطلة 
مطولة واستأجر قصرا مكونا من ۲۶ غرفة في بلدة بيكونسفيلد وقضى وقتا 
ممتعا في سباقات الخيل وق الذهاب الى مبيعات الخيول الاصيلة, وأحدث 
إشارة أينما ذهب. هو وحاشيته بملابسهم العربية وأحزمة الرصاص التي 
کافت, تزین ضدورهم وبختتاجرهم ال زخرفة. .وق هه الأثناء: وكما قالت 
الصحف, حدثت بعض التطورات. إذ عُقد اجتماع موسع للعائلة وتم اتخاذ 
بعض القرارات. ونتيجة لذلك آجری الشيخ زايد الذي تم اختیاره بالاجماع 
خلفا لاخیه. بعض الناقشات الهادئة مع السید جُلن بالفور - بول القیم 
البريطاني بالوكالة في الخلیج وهو رجل محنك. توجه على إثرها جلن الى ابو 
ظبي صباح يوم السادس من ابریل (نیسان) وذهپ فورا لزيارة الحاکم. كما 
یتطلب البروتوکول (اصول التشریفات) والكياسة في قصر الحصن. ولم يبد 
أنه كانت عند الشیخ أية فكرة عما كان على وشك الحدوث. إذ جلس فرحا. 
يشرب القهوة ويتحدث مع ضيفه غير المتوقع. وهكذا فاجأه جلن بنبأ اجتماع 
كبار رجال العائلة وقرارهم بأن الوقت قد حان للتغييرء وأنهم يريدونه ان 
يتنازل عن الحکم. مضيفا بان حكومة جلالتها (الحكومة البريطانية) سترحب 
بهذه الخطوة. 

غضب الشیخ شخبوط في البد اية وسخر من الفكرة. ولکن جلن شرح بحزم 
راي العائلة وقال له آن كيان آل نهیان ینتظرون سماع قراره فق مرکز قريب 
للشرطة. عندها ساد النطق على غيره. قال له القیم أن من الافضل ان یتنازل 
عن الحکم بكرامة بدلا من أن يدفع کالجرم. فوافق الشیخ شخبوط على 
مضض. وغادر ابوظبي بهدوء الى البحرین» وبعد ذلك بقلیل انتقل للعیش في 
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خرمشهر دلالة على روابطه الوثيقة بايران. وقي النهاية عاد الى ابو ظبي واقام 
بورد بدائمة فق النزدى: وكان تذهت الى اب لبي ادا الحضؤر يعدن 
المناسبات الهامة في رزنامته مثل حفلة عيد ميلاد الملكة اليزابيث. 

لقد كان هذا بطبيعة الحال واحدا من الانقلابات العديدة التى دبرها 
البریطانیون ق الخلیج. لقد تم ترتیبه اثتاء عطلة الشیخ زاید ق بیکونسفیلد: 
إذ كانت له في تلك الاثناء عدة محادثات مع عدد من الوزراء وکبار مسؤولي 
وزارة الخارجية في لندن. ان هذه المسألة لم تنطو على الخيانة من جانب 
الشیخ زايد لأنه كان یعتقد . مثل وزارة الخارجية البريطانية, بان آخاه كان 
العقبة الرئيسية آمام توفير حياة أفضل, لیس فقط لسکان ابو ظبي. بل 
لسکان الخلیج آجمم. ففى عام ۱۹7۵ آدرك السوولون بعیدو النظر في لندن 
بانه يجب أن یقوم اتحاد ما في الستقبل بين هذه الدویلات لكي تبقی على قيد 
الحياة في هذا العالم. ولقد كانت إزاحة الشيخ شخبوط شرطا اساسياء لمثل 
هذه الخطوة, لأن ابو ظبي كانت في ذلك الحين الامارة الوحيدة التي تنتج 
النفط بأية کمية. ولأنه كان من الواضح أن دخلها سيكون حيويا بالنسبة 
للامارات الاخری. إن لم يتم العثور على المزيد من البترول. وأن الشيخ 
شخبوط لن يوافق على ذهاب دخله للامارات الاخری. ويما أنه كان يعارض 
بشدة معظم المشاريع في دولته. لذا يجب ان يذهب. 

لقد تم كل شيء بهدوء. وقال البيان الذي أصدره آل نهيان أنه تم عزل 
الشيخ شخبوط لانه «أخفق في إحداث إدارة قديرة. وأخفق في الحکم. ولعدم 
استعماله ثروة البلاد لمصلحة الشعب. ومن الفرابة حقاء أن العائلة 
استعملت نفس الكلمات التي استعملت في العام السابق عندما نحي حاكم 
الشارقة! لقد كانت السياسة في الشارقة دائما مسألة فظة: فلقد نجا الشيخ 
خالد عندما إنفجرت قنبلة في مجلسه عام .147١‏ وعندما جاء آخوه. البالغ 
من العمر ۲۸ سنة من رأس الخيمة حيث كان يعيش في النفی, لتهنئّة خالد 
على النجاة. اعتقل في الحال بتهمة تدبير المؤامرة! 

وإذا كان هناك من يشك في تدخل بريطانيا المباشر في مثل هذه الامور, 
فليتامل القصة التالية من عُمان» حيث نحي الشيخ سعيد بن تيمور عام 
۰ کانت مان في ذلك الحين دولة مغلقة تقريباء لا یعرف عنها إلا القليل. 
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إلا أن الاحداث في البلدان الجاورة أدت الى بعض الاهتمام بعمان نفسها. 
وهكذا بحثت وكالة رویتر للانباء عن مراسل غير متفرغ في مسقطء ووجدت 
مُرادها في شخص زوجة مسؤول بريطاني كبير بين موظفي الشیخ سعيد. 
وذات يوم سمعت هذه السيدة التي كانت خبرتها في الصحافة تکاد تکون 
معدومة. أنه تمت تنحية السلطان سعيد وأن ابنه قابوس قد نصب حاكما 
جدیدا. فقامت بكتابة ابة تقريرها بحرص . ثم أعادت صياغته من جديد بلغة 
البرق وذهبت الى مکتب شركة کیبل آند ویاژلیس بجانب السفارة الهندية في 
مسقط. وهناك قضی المسؤول البريطاني معها بعض الوقت في الثرثرة ثم تناول 
منها التقریر الذي آرادت ان ترسله الى رویتر. وقراه ببطء ثم اعاده إليها قائلا 
«لقد بكرت قلیلا. غداء ولیس الیوم» (وتالفعل اوقظط السلطان ستعيد من تومة 
غداة الیوم في قصره في صلالة وثقل على عجل الى طائرة بريطانية كانت في 
انتظاره لتأخذه الى النفی في بریطانیا كي يتمكن إبنه من أن يتولى الحکم. 

وفي ابو ظبي, سلّم الشيخ شخبوط بالوضع واستقر في إقطاعة أخيه. 
وعاش في واحة البريمي لسنين عديدة. حيث كان يستقبل الزوار, ويتحدث مع 
الشيخ زايد بصورة منتظمة, ويتابع التطورات في العالم. لقد كان هذا أحد 
الاتقلايات المتفدكة والسرورية التى حدكت ق"العقدين الاكترين هن الزمن: 
إذ سمحت الاطاحة بشخبوط بالبدء في تطوير ابو ظبي» وفي نفس الوقت» وضع 
أساس الاتحاد الذي بدا ضروريا اكثر فأكثر, ولو آن أحداث الماضي القريب 
خعلته دو تة خر مخ : إن كانت انو طرى زور لا قحال خوی ف 
الفترة ما بين ۱۹۶0 و۱۹۶۸ وقاد الشيخ زايد والشيخ راشد المعسكرين 
التكاهسين:وكانك القافسة" الفعيقة نين لضن وط لاال تسوت 
الشاکل, وکانت هتاك خصومة بين" الفقميرة والغنارقة. 

وقبل أن تعطي الاحداث في لندن دفعة نهائية لنوع ما من الاندماج» بدا 
التحوّل في ابو ظبی. ففی ۰۱۹5۲ اي العام الذي سبق اکتشاف النفط. كان 
الطریق الحقیقی الوحید في الامارة كلها عبارة عن نصف ميل من الطین 
«الرصوف» فق مدينة ابو ظبی. وکانت هتاك مذرسة واحدة فقط بسبعة 
معلمین» ولم يكن هناك وجود لستشفی او عيادة. وکان عدد سکانها حوالي 
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- وف الواقع. لو استثنينا الحصن, لم تكن هناك بيوت كثيرة على الاطلاق, بل 
اكواخا مبنية من الطين وسعف النخيل. وكما أشار مالكولم أدامز في صحيفة 
«جارديان» البريطانية «لا يوجد هناك سبب يحول دون قيام المخططين بمحو 
كل شيء عن وجه الارض والبدء من جديد. ولكن الغربان تتجمع ولم يعد 
هنالك متسع من الوقت لتجنب التطوير التدريجي الذي شوه الكويت وقطر». 
وهكذا تم هدم البنايات القائمة, وكانت الجهود الاولى لاستبدالها مفزعة الى 
حد ماء إن ان الشبابيك والابواب والسمكرة في قصر الضيافة الحکومی تعطلت 
بعد اقل من ۱۸ شهرا من تسلیمه! 

ومنذ ذلك الحین, وبعد صرف مبالغ هائلة تحولت ابوظبي الى واحة؛ بالرغم 
من جمنم الیختایات اليشعتة والصبخنة التی تغالت فوق اتقاض البیوت 
القديمة. ويُنظر الى سرعة التطور الذي حدث في «سنوات البترول الاولی» 
بدهشة. ولکن الشيء اللفت للانتباه حقا لیس التغيير الادي, بل التفییرات 
السياسية التي حدثت. إذ أن ما تحقق في الخلیج في غضون سنوات معدودة. 
استفرق مثات السنبن ق غیر هذا الکان. 

إن الاحداث في بريطانيا هي التي سببت کل ذلك, لأن بریطانیا كانت 
لاتزال القوة العظمی في الخلیج. والدولة الوجيدة التي كان لها دبلوماسیون 
في كل دولة. والبلد البعید الذي كان جمیم الحکام بتطلعون اليه طلبا للنصح 
والارشاد - ویبدو انهم سلموا بالقول المأثور ان الوکیل السياسي البريطاني 
«كان يترك للشیخ حرية أن یکون صالحا. لا أن یکون فاسدا». لقد كان 
الوکیل السياسي الصالح مدير مدرسةء وحكماء ومستشارا. ووزیر خارجية 
وصدیقا لحاکم الدولة التي يخدم فیها. وقلیلون جدا منهم کانوا دون هذا 
النموذ ج المثالي. ویمکن القول إجمالا أن هؤلاء الرجال الرائعین. الذین جاءوا 
في البد ای من الجیش الهندي ومن سك الخدمهة المدنية ومن ثم من وزارة 
الخارجية. قاموا بالهام التي غهدت اليهم على آتم وجه. وفي نهاية الطاف. 
وجد معظمهم متعة في ما كانوا يفعلونه واستمتعوا بكل دقيقةء لأنهم أدركوا 
بأن الامبراطورية البريطانية كانت على وشك أن تزول. ولقد أوضح لهم ذلك 
هارولد وبلسون» رئیس وزراء بریطانیا. عندما اعلن بان بریطانیا ستعجل 
[نسحابها من «شرق السویس» - وعنت هذه العبارة ني الواقع التخلي عن عدن 
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والخلیج. لقد كان قرار تعجیل تنفیذ قرار سایق بسحب جميع القوات 
البريطانية التي كانت موجودة شرق السویس هو النهاية الفعلية لتاریخ 
بريطانيا الامبراطوري ولتخليها عن دورها كدولة عظمی . وبطريقة ميّزت البلد 
منذ الحرب العالية الثانية, لم تكن هذه مناسبة للدراما او حتى للخطابة 
عندما دُعى البرلان للمصادقة على هذه الخطوة. وبدلا من ذلك» لقد كانت 
صنفقة تفه خق ره كيت وافق اعضاء خرن العمال الغالون ق العقيدة عل 
زيادة سعر الوصفات الطبية بيضعة بنسات مقابل قيام الحكومة بتخفيض 
ميزانية القوات السلحة. الامر الذي عنى تخلي بريطانيا عن التزاماتها في 
الشرق الاقصى والخليج. 

وجاء الاعلان على لسان هارولد ویلسون» رئيس الوزراء» آمام مجلس 
العموم بتاريخ ١١‏ يناير (كانون الثاني) ۸١۱۹ء‏ ولقد بدا الاعلان بالنسبة 
لعرب الخليج خرقا واضحا لاتفاقيات أبرمت عن طيب خاطرء خاصة وان 
السيد جورونوي روبرتس ٠‏ وزير الدولة. كان قد زار الخليج في العام السابق 
واعطی جميع الحكام انطباعا بأن بريطانيا تنوي البقاء في المنطقة. ولقد 
أغضب اعلان مسفن خرب الحافظين :ق الحالء الامر الذي اثار المزيد من 
البلبلة في الدول المعنية: وبطبيعة الحال اعتقد حكام الخليج بأن حزب 
المحافظين الذي عارض سحب القوات البريطانية سينقض القرار لو أنه كان 
في وضع يمكنه من فعل ذلك وكانوا يعلمون بأن الانتخابات العامة في بريطانيا 
كانت وشيكة الوقوع. وبدا لأولئك الذين كانوا يحبذون بقاء القوات 
البريطانية بأن أفضل مسلك هو المراوغة لكسب الوقت. 

وفي لندن» ركز اعضاء البرلان جل اهتمامهم خلال يومين من النقاش على 
تكاليف الوصفات الطبية. والجنيه المخفض والاوضاع الاقتصادية المحلية, 
وأعار قليلون من بينهم اهتمامهم وكلماتهم لما بدا وكأنه تمزيق للمعاهدات 
وتخل سافر عن عهود قطعت ف الماضي. قال إيان مکلاود . الناطق باسح حزب 
المحافظين «إذا كان هناك ثمنا يجب ان ندفعه من أجل الدفاع والحفاظ على 
کلمتنا. إذا يجب ان ندفعه. وليكن من الواضح بأنه عندما سنصبح نحن 
الحكومة, وإذا كانت المحافظة على وجودنا في الشرق الاقصى عمليا ومفیدا لنا 
في السنوات حتى منتصف السبعینات. فاننا سنفعل ذلك». ان هذا وعد 
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سياسي مطاط ومع ذلك فلقد تم اعتباره. عل نطاق واسم؛ بانه التزام من طرفت 
حزب المحافظین بتغيير سياسة حزب العمال. 

هذا كل تاكن ما نمه گام الاح ولتسهيل هدرم مكل هذا العقوير: 
عرضوا بهدوء دفع تكاليف إبقاء القوات البريطانية في الشارقة والبحرين: ۲۰ 
مليون جنيه استرليني او نحو ذلك. ولكن بلا جدوی, فعندما تولى حزب 
المعافطين فيما بعد الحكم وطالعدفاتن الحسابات: كا فعل ذلك ورام عرب 
العمال من قبله» قرر بأن المال لم يكن متوفرا لبقاء ریما لم يعد ضروريا. قال 
جورج براون. وزير الخارجية العمالي: «يحين وقت يصبح الوجود العسكري 
الاجنبي فيه (عاملا) مسببا للخلاف وليس قوة للتماسك. لقد توصلت الى 
نتيجة وهي أنه كلما سارعت دول الخليج الى الاعتماد على نفسها كلما كان 
هذا آفضل». وف نهاية المطاف كان جورج براون على حق. إذ ان رحيل القوات 
البريطانية كان الحافز على اقامة الاتحاد. 

كان هذا الرحیل. من وجهة نظر بريطانياء حدثا قذرا. فلم تنفخ الابواق 
عندما رحل الجنود, بل كان هناك اندفاعا لمغادرة الخليج قبل ان يقوم شاه 
ايران بتنفيذ تهديده بغزو الجزرء وكان مأمورو الامدادات منهمكين في بيع 
متخلفات الحيش- البرنطانن .لق كات بويطانذا :مقلفنة وكانت ية لكل 
قرش يمكن كسبه. ولكن هذا حدث بعد سنتين: ون هذه الاثناء كان حكام 
الخلیج فق جبرة: انهم لم یعلموا ما إد] كان اللحافلون :عدون ما دو انهم 
یقولونه. أو هل سيفوز المحافظون في الانتخابات!؟ وهكذا ماطل الشيوخ من 
أجل كسب الوقت. وفي نفس الوقت حاولوا وضع الاساس تحسبا لقيام 
بريطانيا بتنفيذ ما كانت تهدد القيام به. كل هذا بطبيعة الحال خص الدول 
الصغيرة في جنوب الخليج» الدول التصالحة, أكثر من غيرهاء كالبحرين وقطر 
اللتین كانتا تفکران ق استقلالهما - لقد نلعت درجة الغواوة التقليدية بینهما 
حد أن أيا منهما لا يمكنها ان تفکر جديا بالانضمام الى اتحاد يشمل 
الاخرى» وهكذا عندما رال خطر الاحتلال الايرانى» سارعت البحرين الى 
الاعتماد على نفسها. : 

ان البحرين وقطر هما عضوان في مجلس التعاون الخليجيء ولكن لايزال 
هناك رمز للمواقف السايقة حتی یومنا هة اق فكب الشیخ عیسی ف الرفاع 
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الغربي حيث تبين خريطة رسمية الزبارة على انها مدينة بحرينية. صحيح انه 
تم شطب الاسم بالحبر - ولکن بصورة خفيفة جدا. اما قطر فكانت على 
العكس متحمسة لفكرة الاتحاد» ولو أنها أيدت فكرة الاتحاد الكونفدرالي بدلا 
من الفدرالی. وربما دل موقفا البلدین الختلفان عل خصائص الکانین في ذلك 
الحین: البحرین. البلد الواتق من نفسه. التمرس والتیقن من قدرته على 
الاعتماد على نفسه. قطرء البلد حدیث الاستقلال وحدیث التروة والتردد. 
والذي ینظر الى العالم الخارجي طلبا للنصح وسعید بأن یکون في مجموعة 
بدلا من قيامه باتخاذ قراراته بنفسه. وکما حدث, كان عدد من وزراء 
البحرین ینتقدون سرا احتمال ضم بلدهم التقدم والستقر الى ما وصفوه 
بالدویلات التخلفه والجاهلة في البر. ومع ذلك فان هذه الدویلات هی التی 
كانت تملك المال القادر على جعل أي اتحاد ممکنا. وهكذا كان الشیخ زايد 
والشیخ زاشند هما اللذان یملکان القدرة عل ده ماذا مكب ان بحدث ن 
الستقبل. ولقد كان الائنان غريمين قدیمین ولم يكن آحدهما الود للاخر. 
وکانت دبي قد خرجت الى حيّز الوجود عندما انشق فخذ البوفلاسة عن قبيلة 
بني یاس ورحل ۰ ۸۰ فرد بزعامة عبید بن سعيد ومکتوم بني بطي عن ابو 
ظبي واستقروا في دبي عام ۰۱۸۲۳ ولم يغفر التبقون في ابو ظبي ابدا لاولئك 
الذین هجروا موطنهم الاصلي عملهم هذاء كما كانت هناك نزاعات اقليمية 
حقیقیه بين البلدین. علاوة على ذکریات الحروب القبلية قريبة العهد حول 
سرقات الجمال وآبار اماء. 


وهكذا كان الاجتماع الذي عقد بين الشیخ زايد والشیخ راشد یوم ۱۸ 
فبرایر (شباط) ۱۹۰۱۸ بالغ الاهمية لأنه كان سیحدد نمط ايه مباحثات في 
الستقبل» كما كان رمزا للموقف. اذ ان الاثنين اجتمعا في خيمة نصبت على 
عجل على الحدود بين إمارتيهماء لأن كلا منهما رفض منح الاخر الشعور 
بالتفنوق بزیارته. وف تهاية المطاف کانت النتيجة حسكة للغاية ویبدی آن 
الشیخ زايد قدم جميع التنازلات لیجعل قیام الاتحاد امرا ممکنا. وهكذا تمت 
تسوية نزاع الحدود بين البلدین بدون محادثات مطولة: فمنحت ابو ظبي 
حقل البترول البحري النفیس «فاتح» لدبي لقاء تخلي الاخبرة عن مطالبتها 
بحوالي ستة عشر کیلومترا من ساحل ابو ظبي. ثم آقدم الحاکمان على خطوة 
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غير متوقعة وأعلنا عزمهما على «تكوين اتحاد يضم البلدين له علم واحد ..» 
وربما لم يُقصد بهذا الاعلان سوى اعطاء دفع للمحادثات العامة» ولقد نجح 
في ذلك. اذ حضر اعضاء الاتحاد التسعة المحتملين (البحرين وقطر والدول 
المتصالحة السبع) مؤتمرا دستوريا بعد مضي اسبوع على ذلك. وعلى الرغم 
من التطابق الظاهر بين وجهات نظر الشيخ راشد والشيخ زايد» فلقد بقيا كما 
لضمان الحد الاقصى من أي شيء معروض لشعبيهما. 

وهكذا فكل منهما أراد إنضام قطر والبحرين الى الاتحاد لأغراضه 
الخاصة. ولم تنبع تلك الارادة من الاعتقاد بأن هاتين الدولتين ستنضمان 
فعلا الى الاتحاد: إذ كان الشيخ أحمد بن علي آل ثاني» صهر الشيخ راشد. 
هو الحاكم في الدوحةء ويمكن الاعتماد على تأییده لوالد زوجته» وبالمثل, كان 
للبحرين روابط وثيقة مع ابو ظبي» التي قدمت العون والتأييد للشيخ عیسی. 
ولذا يمكن الاعتماد على تأييده للشيخ زايد في أي نزاع. 

عقد اجتماع الحكام التسعة بتاريخ ۲۵ فبراير (شباط) وصدر عنه اعلان 
(اتفاقية دبي) أعرب عن نيتهم في اقامة اتحاد فيما بینهم. ولكن شيئًا لم 
يحدث اذ ان قطر كانت تضيف المزيد من البنود في كل اجتماع للخبراء وكانت 
كل دولة تراوغ حول أدق التفاصيل. لقد كانوا في الواقع يراوغون في سرهم, 
على أمل أن تحدث تغييرات سياسية في لندن البعيدة تجنبهم الحاجة الى 

وهكذا ممقد الاجتماع تلو الآخرء بحضور بعض الحكام احیانا, علما بأن 
مثل هذه المؤتمرات كانت نادرة. نظرا للخلافات القائمة بين الحكام؛ وبحضور 
مستشارين مصريين وفلسطينيين يمثلون الحکام. كانوا يراوفون ويناورون 
من اجل الرقي بمصالح اسيادهم. وتقول احدى قصص تلك الفترة ان حاكم 
احدى الامارات المتخلفة قضى معظم الوقت في أحد المؤتمرات يهز رأسه 
ويتمتم «أنا لا أفهم». وعندما تمت في نهاية الامر صياغة البيان الختامي. كان 
الحاكم لايزال يهز راسه ويتمتم «أنا لا أفهم». فسأله احد المستشارين 
الفلسطينيين بفارغ صبر «ما هو الشيء الذي لا تفهمه يا سمو الشيخ؟» فرد 
عليه الاخير «أنا لا آفهم كيف استطاعوا ادخال هذه الطاولة الضخمة عبر 
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وثمة مشکلة أخرى وهي أن الخبراء الذين إختارهم الحکام أو فرضوا 
علیهم كانوا معنیین بالتفاصيل: القانونية اکثر من اعتناتهة يزوح الاتحاد. 
فكان الدكتور هبد الرذاق الستهوری:مولف تور الكويت مضدرا اگما 
للمضايقة بمراوغته حول كل كلمة وجملة بدلا من ان يدع الحكام يقضون 
الوقت في التركيز على بنود عريضة. ود عي الدكتور وليد رفعت, وهو مستشار 
قانوني مصري آخره لراجعة المشروع الذي أعده زميله وبطبيعة الحال وجد 
فيه عشرات العيوب. ثم اعد الدكتور حسان الطويلبي. الذي كان في حينه 
داشت فين O‏ الکفیزین: الحاضرین كم اسن مسوولا كرا فى 
الحكومة الاتحادية: قائمة من الاسئلة قام بتوزيعها على الاطراف المعنية. لقد 
بدت المسألة في حينه معقدة ومغيظة بلا داع. فلقد حدث التقدم الحقيقي 
اتا غطلة ضيف عام ۱۹۹۹ عتا زار كل من الحكام لندن للجراء 
محادثات ثنائية مع الوزراء والمسؤولين البريطانيين. وبما ان الانتخابات 
العامة کانت. تدنو عة لم نكن ناستطاعة هؤلاء الوؤراء آن تفط شتا 
وى شرح ماقف زانهم ومکز ا كانت الت الاخره مره حهوه وزارة 
الخارجية البریطانیه . 

وفي نهاية الصيف برزت هناك دلائل على ان الحادثات التي استمرت 
أشهرا قد أثمرت . اذ وافق الحكام التسعة عل عضون اجتماع ها سمي 
بالجلس الأعلى المؤقت للاتحاد في آبو ظبي يوم ۲۱ اكتوبر (تشرين الاول). 
لقد كان هذا الاجتماع السادس والاخير. وتم حتى اعد اد البیان الختامي قبل 
ان يجتمع الحکام: وآعلن هذا البیان تعيين الشیخ زايد رئیسا للاتحاد وتعیین 
الشيخ راشد نائبا للرئیس, وان ابو ظبي هي العاصمة الوقتة وانه سیتم بناء 
عاصمة دائمة للاتحاد على الحدود بين ابو ظبي ودبي . 

كان المفروض ان يتم التوقيع على هذا البيان بتاريخ ۲۶ اكتوبرء بعد ثلاثة 
ايام من الناقشات والفاوضات والمساومات العتادة. الا ان الحكام اخفقوا في 
التوصل الى اتفاق, وهكذا تقرر عقد جلسة إضافية غداة اليوم. وحضر اثناء 
تلك الجلسة جيمس تریذویل, الوكيل السياسي في ابو ظبي. ومعه رسالة من 
العتمد البريطاني, السير ستیوارت کروفورد , قام بقراءتها على المجتمعين. لقد 
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کانت رسالة غیر مذية. مجرد تکرار لرغبة بریطانیا في قیام الاتحاد واعراب 
عن الامل بأن یوفق الحکام في التوصل الى اتفاق. ولکن الشیوخ اعتبروها 
محاولة متعجرفة للتدخل في شؤونهم. فغادر حاکما قطر ورأس الخيمة القاعة 
بغضب اثناء قراءتهاء بینما راح باقي الحکام یتململون ویتمتمون. وفور 
انتهاء تریذویل من قراءة الرسالة. رفنت الجلسة. ولکنها لم تلتئم ابدا مرة 
آخری. وربما آرادت بریطانیا ان تعطي الشیوخ دفعه خفيفة كي پسیروا في 
الاتجاه الذي آرادته ولکن یبدو آنها اخطأت فهم الوقف. ومما زاد الأمر سوءا 
اعلان ايران بأن أي اتحاد يشمل البحرین لن یکون مقبولا. 

لذا شرعت البحرین في الاستعدادات للاعتماد على نفسهاء وتبعتها قطر في 
ذلك, لانها كانت عازمة على ان لا تری منافستها القديمة تنعم بالاستقلال 
بینما هي تذیب هویتها في اتحاد. وفي الذکری السادسة عشر لتولي الشيخ 
عسبى استلطه :اعلن ق خطان موم ١‏ دیسفتو (کاتون الآول) ١1519‏ عدد! 
من الاصلاحات. هدفها اعطاء الشعب المزيد من السلطة في الحکم. ويعد 
مضي شهر عل ذلك اعلن تشکیل حکومة جديدة مكونة من ۱۲ وزیراء كان 
خمسة منهم فقط من آل خليفة. وفي شهر مارس (آذار) آصدرت قطر دستورا 
مؤقتاء وق شهر مایو (ایار) تم تشکیل مجلس وزراء مکون من سبعة أعضاء 
في الدوحة. كان من بينهم ثلائة وزراء من غير آل ثاني. 

فاز المحافظون ف بريطانيا بالاتتخابات: واصبح سير آليك دوجلاس هيوم 
وزيرا للخارجية. الا انه تمسك بسياسة سلفه. وأعلن يوم ١‏ مارس (آذار) 
۱ انه ستعرض معاهدات صداقة على جميع دول الخليج التى تربطها 
علاقات خاصة ببريطانيا. وبحلول هذا الوقت تم الاتفاق على جميع الامور: 
حسناء جميع الامور تقریبا لآنه عندما اجتمع حكام الدول المتصالحة السبع 
في دبي في شهر يوليو (تموز) لاعلان اتحادهم. اصبح هذا الاتحاد مكونا من 
١‏ دول فقطهء اذ قرر الشيخ صقرء حاكم راس الخيمة:؛ ذلك الرجل النبيل 
والمسن وسريع الانفعال الذي لم تفعل السنوات اللاحقة اي شيء لتليينه قرر 
في آخر لحظة ان لا يشترك. لقد طالب بأن يكون للامارات الصغيرة وزن مساو 
في المجلس الاعلى للاتحاد بدلا من ان يكون هذا المجلس تحت هيمنة أبوظبي 
ودبي. وبما ان الآخرين رفضوا التنازل قرر الشيخ صقر الانسحاب. 
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وفي ۱6 اغسطس (آب) ۱۹۷۱ آذاع الشیخ عیسی الاعلان بأن البحرین 
ستصبح مستقلة. وبعد ذلك بشهر حذت قطر حذوها. ان هذا لم يكن على 
الاطلاق ما كانت النية معقودة علیه, ولکن ربما كان ذلك افضل, نظرا 
للمنافسات والعد اوات التي كانت قائمة بين الحکام. وف الواقعان اتحاد 
الامارات الست كان انجازا یستحق التهنثة.وکما كان متوقعاء لم تستطم را 
الخيمة الوقوف على قدمیها طویلا. فانضمت الى شقیقاتها الست في فبرایر 
(شباط) ۰۱۹۷۲ 

وبعد رحیل بریطانیا. كان هناك خطر من احتمال ان تقوم قوی خارجية 
باستغلال الوقف لكي تتدخل في النطقة. وفي الواقم. منعت ایران بقيادة 
الشاه محمد رضا بهلوي ذلك. كما سارعت الولایات التحدة للء الفراغ. 
فقدم آول سفیر امريكي في الخلیج بالعنی الضیق للكلمة اوراق اعتماده - 
فأرسال الى الکویت وتم اعتماده لدی بقية دول النطقة الاخری. كانت هذه 
بداية اهتمام امريكي متزاید بالنطقة» وهو الاهتمام الذي كان محصورا في 
السعودية حتی ذلك الحين. لقد رأت واشنطن أن علیها ان تحل محل 
بريطانياء لذا عقدت معاهدة مع البحرين في نفس السنة. سمحت لها بأن 
تستعير القاعدة البحرية البزيطانية السابقة «الجفير». واحتفظت الولايات 
المتحدة فيها بسفينة قديمة بصورة دائمة. بينما قامت مدمرتان بأعمال 
الدورية في الخليج بإنتظام. ولقد كانت هناك مشاكل اذ أجبرت البحرين على 
المطالبة بانهاء الوجود الامريكي في عام ۰۱۹۷۳ احتجاجا على تأبيد الولايات 
المتحدة لاسرائيل في الحرب. ولكن بعد مرور عام أعيدت للولايات التحدة 
حقوقها في القاعدة وبقيت هذه الحقوق منذ ذلك الحين. ان الوجود الامريكي 
في البحرين مكبوت ولكنه تم بناء عددا من الرافق. وتملك البحرين شبكة 
اتصالات حدیته» ولا شك في ان الجزيرة ستستخدم كقاعدة اذ ظهرت هناك 
حاجة لتدخل امريكي مباشر. 

ادى الاختتام الناجح للمحادثات حول تشكيل الاتحاد - الذي كان الى حد 
بعيد نتيجة ادراك جميع الحكام بأن بريطانيا عنت هذه المرة ما قالته, وأنها 
مصممة على الانسحاب من الخليج ‏ ادى مباشرة الى استقلال البحرين 
وقطر, كما كان له تأثير بالغ في الکویت» التي كانت من الناحية النظرية 


وو سس ۳۹ 


مستقلة منذ عام ۰۱۹۲۱ ولکن الکویت في الواقع حافظت على روابط وثيقة مع 
بريطانياء وکانت لاتزال تربطها اتفاقية دفاع مع بریطانیا في عام ۰۱۹۷۱ ولقد 
تم الفاء هذه الاتف اقية بواسطة تبادل للرسائل في مایو (ایار) بایعاز من 
الکویت الى حد بعید , لأنه بحلول ذلك الوقت كانت الکویت تقف على قدميها 
وکانت الطریق امامها واضحة. ان اي اقتراح بتکرار انزال القوات البريطانية 
في الکویت كالذي حدث عام ۰۱۹۲۱ كان من شأنه ان یخیف حکام هذه 
الدولة الغنية أكثر من اي تهديدات عراقية أومن أي مكان اخر. لأن الکویت. 
عن الرعه من امه ادها الحمراني.,رمسترى فن عبان ااه وه 
حوادث الطرق ال مرتفعة, والمادية الفرطة. التي مثلها انهيار سوق المناخ - 
سوق الاوراق امالية غير الرسمي في الكويت ‏ يجب اعتبارها واحدة من أكبر 
نجاحات الخليج والعالم العربى. ولقد حققت ذلك بأقصر وقت ممکن. من فقر 
مدقع الى اعلى نسبة دخل للفرد الواحد في العالم. والأهم من كل شيء 
استنيطت سياسة خارجية راسخة خاصة بها مختلفة عن دول الخليج 
الاخری ومع ذلك تمکنت من الحافظة على علاقات حسنة مع تلك الدول وهي 
عضو متحمس وفعال في مجلس التعاون الخليجي. وکانت حتی الامس 
الوحيدة من دول الخلیج التي لها علاقات دبلوماسية مع کل من الاتحاد 
السوقياتي والصین الشعبية. وفي عام ۱۹۱۷ ارسلت الکویت فرقة من جیشها 
الى مصر لحاربة اسرائیل وقد كررت هذه الخطوة عام ۰۱۹۷۲ ولقد ظهرت ثقة 
الکویت بنفسها في نوع الحکومة الذي تبنته. ان آل صباح ابقوا بكل تاکید 
السلطة الطلقة ف ایدیهم. وعندما اصبح مجلس الامة الذي اقاموه صعب 
الراس, لم يترددوا في حله. وتأتي صحافة الکویت في الرتبة الثانية بعد 
الصحافة اللبنانية في حرية رآیها وتعبيرها. وأنه لمن الجلي بأن هذا هو ولید 
ثروتها العظيمة, التي لا تضمن للمواطن الرعاية الطبية والتعليم المجانيين 
فحسب. بل تضمن له ايضا معاشا لدی الحياة ان لم يتمكن من العثور على 
عمل يناسبه! 

ولا بد ان يكون كذلك نتيجة لتاريخ هذا البلد وموقعه الجغرافيء إذ أن 
الكويت كانت دائما ممرا للقوافل. علاوة على كونها ميناء صيد وغوص . وربما 
يعود إسمها الى كلمة كوت التي تعني حصن. مما يدل على أن أهلها حصنوا 
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دیارهم لحمایتها من الغزاة. وتم تأسيس البلدة على يد ثلاثة آفخاذ من عشيرة 
العتوب. الا انها ترکت تحت سيطرة آل الصباح عندما رحل آل خليفة وآل 
جلاهمة الى الزبارة عام ۰۱۷7 ولقد بقیت تحت سیطرتهم منذ ذلك الحین, 
علما بأنه تعين علیهم أن یتقاسموا السلطة مع بعض العائلات التجاریه 
الكبيرة في النطقة, وبکل تأكيد فإن نجاح الکویت في السنوات الاخيرة یعود 
الى حد ما الى توازن القوی بين هاتين الفنتین. 

لقد كانت الکویت حتی الثلائینات من هذا القرن كباقي دول الخليج, 
كتمذ عل الولو ومد الماك رالتجارة حاستكا انه كاز هناك نهنا نحو 
٠‏ 6 مركبا تعمل في نقل الماء من شط العرب. وكانت في مطلع القرن بلدة بقطنها 
نحو ۱۰,۰۰۰ نسمة منتشرين بمحاذاة الساحل» على عمق لا يزيد على ربع 
الیل يحميها سور سّمكه قدم واحد من جانب الصحراء. ولقد تميّز حكامها 
بالتسامح. اذ کانوا یرحبون بکل من اراد آن یتاجر هناك دون فرض اي رسوم 
على التجار ودون التمییز ضد أحد بسبب جنسه أو دينه - ولقد كانت هناك 
جالية يهودية مزدهرة لدة طويلة من الزمن. ولعل اکذر الاحد اث اثارة ق تاریخ 
الکویت القبلي كان تولي مبارك الكبير السلطة بقتل آخویه عام ۱۸۹ ونقلا 
عن تقریر من ذلك الحین «مُنم بصعوبة من قلع عیون عدد من ورثتهما كي 
یجعلهم غار مأهلین للوراثة». كان احد الاخوین, وهو محمد. الحاکم ق حینه 
وکان يعمل بتعاون وثیق مع الاخ الثالث. جراح. بینما كان مبارك نفسه رجلا 
مستهترا يجري وراء الفامرات وکان يقضي معظم وقته مع البدو» واثبت مهارته 
القتالية في الحروب القبلية التی كانت تحدث دائما في حینه. 

ولم تزدهر الکویت بقيادة محمد وبما ان دخلها اخذ یتناقص, اتخذ قرار 
بفرض الرسوم الجمركية والضرائب. وهو قرار لا پحبب » بطبيعة الحال. 
الحاکم الى رعایاه او ضیوفه. ولقد حُملت السژولية عن هذا القرار الاحمق 
على مستشار عراقي هو یوسف بن عبد الله آل ابراهیم . ولکن مهما كانت 
الحقيقة. فلقد فرضت الضرائب وازداد الاستیاء وقرر مبارك بأن هذه هي 
هه قفا مجموعة صقارة من ام اعه فا هعشا اخويةوة نميما لقد 
كانت هذه. كما يبدو. مجرد جريمة قتل عادية ولكن كانت لها عواقب وخيمة, 
لان الكويت كانت تعتبر خاضعة لسلطة الوالي العثماني في البصرة, الذي لجأ 
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اليه يوسف بن عبد الله. واستغل الشیخ مبارك هذه الناسبة الاولی لیثبت انه 
لیس فقط مجرد محارب عدیم الرحمة وحسب. بل أنه مفاوض ماهر ایضا. 
فعندها تسلم استقسار الوالي حول مصرع اخویه.. اجاب نعم لقد قتل 
الاثنان وآن الشبهة تحوم حول عراقي یدعی یوسف بن عبد الله, الذي فر من 
الکویت . ورجا من الوالي السعي للقبض على الجرم.. 

وقرر الوالي بانه لا یمکنه ان یفعل شینا حیال مثل هذه الاهانة» وترك 
الشيخ مبارك وشأنه. وبعد مضي عامین اتخذت قرارات في برلين واسطنبول 
بشأن تمدید سكة حدید برلین - بغد اد القترحه حتى الکویت . ولم تطب هذه 
الفکرة للشیخ مبارك. وعندما ارسل الاتراك كأمور میناء ترکیا الى الکویت 
لیتولی ادارة الامور هناك. طرده الشیخ مبارك. ولقي فریق من المساحين 
الروس نفس العاملة. ولکنه أدرك خطورة لعبته وکان بحاجة الى اصدقاء. 
وکانت بریطانیا هي القوة الوحيدة التي ناسبت احتیاجاته بحضورها 
الجختون ق. الممبرات الائة وعدم اهتفامها الواضخ بشوون داغل ههه 
الجزيرة العربية. 

وهکذا وقعت الکویت وبریطانیا معاهدة عام ۱۸۹۹ جعلت الکویت في واقع 
الامر محمية بریطانیا, لقاء تعهد من حاکمها بعدم انشاء علاقات مع اية دولة 
اخری. وکانت هذه احدی الاتفاقیات التي عرفت باسم «الاتفاقیات الخاصة» 
Exclusive Agreements)‏ ) . وبهذا الدعم من ورائه. شعر الشیخ مبارك 
بأنه قادر على اطلاق العنان لولعه بالحروب الصحراوية والغزو. فقام هو 
وصديقه ابن سعود» الذي كان يعيش في النفی في الکویت في حینه. بغزو آل 
رشید . الذين كانوا قد طردوا آل سعود من الریاض. ولم يكن هدف مبارك هو 
التمتع برياضة ذلك الحين (الغزو) فحسب, بل ابقاء جزيرة العرب منقسمة 
على نفسها ايضاء لانه اعتبر قيام أية دولة موحدة في بلاد العرب تهديدا 
لحكمه. ولكن أفكار مبارك كانت أكبر من افعاله. إن أنه هزم شر هزيمة في 
صریف. وفر عائدا الى الكويت يجر أذيال الهزيمة. وكانت السفينة الحربية 
البريطانية «بيرسيوس» تقوم بمهام الحراسة قبالة الکویت, لرد ع الاتراك 
والالمان واي شخص آخر. وبعد بضعة اشهر زحف آل رشيد على الكويت 
للانتقام. فهب أهلها والبدو الموالون للشيخ مبارك للدفاع عنها. وعندما شاهد 
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قبطان «بيرسيوس» الحشود الكبيرة حول الدینه» قرر ان يذهب الى الشاطىء 
ليتحرى الامر. وبعد ان اطلعه الشيخ مبارك على حقيقة الموقف رأى ان 
انتصار ال رشيد سيعني اخضاع الكويت للاتراك. فأمر بانزال مدافع ثقيلة 
من السفينة لمساعدة مبارك وبتوجیه مدافعها نحو البر. وعلى ضوء هذه 
التطورات قرر آل رشيد الانسحاب, تاركين الكويت تحت السيطرة البريطانية 
في واقع الامر. 

ولقد تم تعزيز ذلك التأثير عام ۱۹۱۶ عندما زحفت بريطانيا على العراق 
لمنع العثمانيين من الاستيلاء عليهاء واعطت في نفس الوقت تعهدا رسميا 
بان اشتقاال الكويت تحت الحماية التريطاضة : لف كانت "الكويت فى 
مطلع الحرب العالية الاولی بلدة تتکون من ۳۰۰۰ بیت و۵۰۰ دکان, یقطنها 
نحو ۲۵,۰۰۰ نسمة» يضاف الیهم نحو ۱۰,۰۰۰ من آلبدو یجویون 
المنحر اف و اتاد | الاو حكن كلك الفترة: كانت كايا سا وققيرا وقذراء 
سيف كان مفخظر الاهال وهم نقرفصنون کل صیام عند الشاطیء لقضاء 
حاجتهم منظرا مألوفا. فلم تكن هناك مجار وترك آمر المحافظة على نظافة 
الکان للمد والجزر. واثناء الحرب لم يأت التهدید للکویت من الاتراك» بل من 
الاخوان؛ رعایبا ابن سعوی. قلقن فاجموها عام ۱٩۱۷‏ ومرة اخری عام 
۰ ولکن الكويتيين صمدوا في القصر الاحمر القائم في طرف الدینة. وهو 
آحد البانی القديمة القليلة التی تمت الحافظة علیها. فقامت السعودية 
بمحاصرة الکویت لدة سبم سنوات. حتی عام ۱٩۲۹‏ اما الیوم, فالسعودية 
کفیل لحریه واستقلال الکویت. علاوة على نفوذ وثروة الکویت نفسها. 

لقد كان الشیخ عبد الله هو الذي اشرف على تطوير الکویت . فقد شاهد في 
عهده الذي دام ۱۵ عاماء ابتداء من عام ۱۹۵۰, شاهد الدينة تتحول من 
بلدة صيد بسيطة الى مدينة حديثة» مزدهرة وصاخبة. وبطريقة ماء استطاع 
ان يحافظ على القیم والطرق القديمة في حیاته الخاصة بینما تقبل احدث 
التطورات لصالح شعبه . فکانت له زوجة واحدة وسيارة کادیلاك واحدة. كما 
قال مرارا لزواره. وکان مجلسه مفتوحا دائما لشعبه. واظهر تفهما کبیرا 
للاحدات في معاملاتة مع الاجانب: وخلقه ق الخکم الشيخ«صباع: العضو 
الثاني عشر من آل صباح الذین حکموا دولة الکویت منذ عام ۰۱۷۵7 وقام 
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الامیر الجدید بتعیین الشیخ جابر الاحمد رئیسا للوزراء محافظا بذلك علی 
توازن القری بين آل صباح. الحکام التقلیدیین وآل جابر. مجموعة التجار 
الثرية ذات الاهمية التزايدة على الدوام. 

وتم عام ۱۹۱۲ اتخات اون مجلس لام وارك في الخستویت: تكو 
۰ من الناخبین الذکور. وکانت هناك ضغوط كبيرة ومختلفة الانوا ع 
لضمان فوز الرشحین المؤيدين للحكومة . وعلی الرغم من ذلك انتخب عدد من 
العارضی. وف البداية. ف انتخابات عام ۱۹7۳ و۰۱۹۱۷ شکل الدکتور 
آخفت الاخطري والقوفتون العون که الغارشه: ال كانت مره اا 
لدرجة آن. الافم قزر حل مجلس الامة. وق انتخایات عام ۱۹۸۱» شك 
آلاستلامیون قوة فنا فط فعالة: لقد كانت الغاية من اسن محلس الامد یلا 
شك هي أن یکون بمثابة صمام آمان. اي وسيلة لتمکین الساخطین من 
التنفیس عما یجول بأتفسهم. إذ أن إحتمال حدوث تفييز في الوضم الراهن 
ضئيل نظرا لامتلاك ١8‏ عائلة نسبة ۷۰ بالمئة من استثمارات الكويت 
الخاصة في الخارج. والحال هذه, فان الانتخابات في الكويت ملفتة للنظر 
پیات تفای الهو ةة ای انها كالية هن الكت او الشتعارات هناك تفاط 
خلاف قليلة في بلد لا توجد فيه ضريبة دخلء وفيه طبيب لكل 555 من السكان 
وهبات حكومية من جميع الانواع لكل من يطلبها ‏ بشرط ان يكون مواطنا 
كويتيا. ومع ذلك. تنافس في الانتخابات الاولى ۲۰۶ مرشحا على خمسين 
مقعدا. 

قليل هو عددا الاجانب الذين حصلوا على الجنسية الكويتية: وحق 
الاتتخاب مقصور لیس فقط عن الاهالي الاصلین, بل ایضا غل المواطتين من 
«الدرجة الاولی». اي العدد القلیل من الاجانب الذین حصلوا على الجنسية 
قبل اکثر من خمس سنوات. ولقد تمیزت الانتخابات الاولى بكثرة التلاعب في 
الاصوات وتبدیل صنادیق الاقترا ع, ولکن الاجماع العام هو ان الانتخایات 
التالیه كانت نزیهه وحرة بوجه عام. لقد كان مجلس الأمة بعيدا كل البعد عن 
کونه مجرد امعة. ولقد تمکن من مقاومة عدد من الافکار التی طرحتها 
الحکومة. وسن قانونا تمتخ منح الجنسية لغیر السلمین. الأمر الذي اقلق. 
عددا من کبار الستشارین الفلسطینیین السیحیین, وصدٌ خطوة لنج حق 
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التصويت للنساء. ورفض اقتراحات تفرض قيودا على حرية الصحافة, 
وأوقف الدعم المالي لقوات الردع العربية التي كانت تحت سيطرة سوريا 
احتجاجا على تجاوزات السوريين في لبنان. ولسبب ماء انتاب المجلس دائما 
هاجس المسكرات في بلد لا يتعاطى الناس فيه الخمور في الواقع. ففي عام 
6 سن المجلس قانونا يحرم المسكرات: كانت الكويت حتى ذلك الوقت 
بلدا لا يسمح فيه للمسلمين بتعاطي الخمور ولكن كما كان معمولا به في معظم 
بلدان الخليج» كان يسمح للمسيحيين ممن يكسبون مبلغا معينا من المال 
بمقدار معين من المسكرات للاستهلاك الفردي. وكان البريطانيون يديرون 
هذه الخطة حتى استقلال الكويت عام ۰۱۹۳۱۱ عندما عهدت هذه المهمة 
لشركة جري ماكنزي. ويبدو أن هذا كان سبب المشكلة؛ لأن تجار الكويت 
عارضوا منح هذا الامتياز المغري لشركة آجنبية. وبما أنه لا يليق بهم 
كمسلمين أن يقوموا بذلك» كان الحل الذي ارتأوه هو اصدار قانون يحرم بيع 
المسكرات جملة. وثمة عامل آخر ساهم في ذلك» وهو قلق الحكومة من انتشار 
مرش الادمان على الخدرات. مما أدى الى ارتفاع هائل في حوادث الطرق, 
وحدوث عدد من الفضائح, بما في ذلك حالات سكر في المد ارس التانوية. وبكل 
تأكيد إزدادت حركة السير في البصرة الى اربعة أمثال ما كانت عليه قبل هذا 
التحريم» وارتفع سعر زجاجة الويسكي الى عشرة امثال ما كان علیه. كما كان 
هناك سيل من الوفيات من جراء شرب السبيرتو والكولونيا والکحول المثيلي. 
ولم تثن نجربه الماضي المجلس عن عزمه اذ قام عام ۱۹۸۳ بسن قانون يمنع 
السفارات من استیراد السکرات. وهو آمر يتم التغاضي عنه حتی في 
السعودية. ون الواقع يبدو ان الجلس كان يستعرض عضلاته. لیبین لآل 
صباح, انه على الرغم من أنه تم اقتلاع العناصر اليسارية والشيعية منه. فإن 
ارين حلوا مكانهمء وابرزهم المسلمون الاصوليون. ان مجلس الامة 
الکويتي. حيث Ere‏ الاسرة الحاكمة بصورة منتظمة, هى ظاهرة فذة في 
الخلیج. وحتی في الدول العربية «التقدمية» حیث تعامل العارضة بقساوة 
بالفة. 

لم یود انسحاب بریطانیا عام ۱۹۷١‏ الى استقلال البحرین وقطر والکویت 
فحسب. بل كانت له كذلك نتائج غير متوقعة في بعض الاماکن» ففي قطر على 
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الاخص كان له تأثير فوري» لأن البلد كان يعاني من نفس نوع الحكم الذي 
أدى في ابو ظبى الى الاطاحة بالشيخ شخبوط. لقد كانت هناك عدة أوجه شبه 
بين الشيخ أحمد بن علي آل ثاني» حاكم قطر منذ عام ۰۱۹۲۰ والشيخ 
شخبوط. ولم يجد الشيخ احمد مثله في ذلك مثل الشيخ شخبوط سببا لتوقير 
العديد من اسباب الراحة التي أحبها لنفسه لأبناء شعبه ايضا. الا انه لم 
يذهب بالأمور الى الحد الذي بلغه الشيخ شخبوط. كما ان فهمه للامور المالية 
كان أعمق. لقد شعر الشيخ أحمد بأنه يحق له شخصيا كل شيء وان على 
شعبه ان يتدبر أموره بقدر استطاعته. ونتيجة لذلك كان الشيخ احمد يقضي 
فترات ظويلة خارج فر -فکان ی اجازة» ف سویسرا عندما حصل بلده علی 
الاسقتلال - واخفق على نحو غريب في الحکم. بینما كان يضمن لنفسه اکثر 
من نصيبه العادل من عائدات البترول المتزايدة. وق السنوات التي سيقت 
الاستقلال. كان هزاك مثال يومي على الفرق بين الشيخ احمد والرجل الذي 
خلفه : فعندما كان يحل الظلام» كانت المصابيح التي نصبت حديثا في جميع 
انحاء الدوحة تضاء, وکان قصر الشیخ أحمد يتفجر في سمفونية من الالوان» 
پما في ذلك آیات نیون قرآنية خضراء حول بوابات القصر. بینما كان بيت 
الشيخ خليفة غير البعید مضاء بسلسلة من الصابیح الکهربائية العادية. 
وبالرغم من کل هذا الاسراف. نادرا ما كان الشیخ احمد حاضرا لشاهدته: 
فهو لم يتغيب عن استقلال بلاده فحسب. بل اختار سویسرا لتوقیع معاهدة 
الصداق؟ مع بریطانیا التي تلت الانهاء الرسمي لاتفاقية الحماية. وکان 
الشیخ احمد غائبا ایضا عندما عقدت عائلته اجتماعا سریا في الدوحة 
لتنحیته عن الحکم. 

وهکذا تولی الشيخ خليفة الحکم بتاریخ ۲۳ فبرایر (شباط) ۱۹۷۲ وجاء 
في الاعلان الذي صدر بهذه الناسبة ان الشيخ خليفة «یتمتع بمباركة عائلته, 
والقوات السلحة وشعبه». وتم ارسال رسالة مؤدبة ولکن قوية اللهجة الى 
الشيخ أحمد, الذي كان يقوم برحلة صيد في ايران. ولم يقم الاخير بأي 
محاولة للطعن في ما حدث. خاصه بعد ان سمع بأن ابن عمه الحاكم الجديد 
امر بزيادة رواتب الموظفين والقوات المسلحة بنسبة ۲۰ بالمائة واعفی 
المواطنين من تسديد القروض التي قدمت لهم لشراء بيوتهم. اذ انه سيكون 
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من الصعب تحريض الشعب على حاكم قام باتخاذ مثل هذه الاجراءات 
المعقولة فور توليه الحكم. 

تحدث الشيخ خليفة في آول خطاب يوجهه للشعب عن «العناصر غير 
المسؤولة التي كانت تضع العقبات في طريق التقدم». وقال انه كثيرا ما نصح 
العاکم السایق ولکن نصائمه ذفيت ادراح الریاح» ونتيجة ذلك اجبر غل 
التكرلة لوم ار زر اا 

رحب سكان قطر ٠٠٠.٠٠١(‏ نسمة في حينه) بما حدث ترحيبا حاراء 
خاصة وأن الشيخ خليفة وعد بتخفيض مخصصات الحاكم وتوفير المزيد من 
اكآن لضانم العام ففندها قزل الخکم: كانت مخسيصات الع اعد تقدر 
بنحو ۲۰ بالئة من دخل الدولة. وهو عل الارجح الرجل الذي آکسب القطریین 
سمعتهم كأصحاب ملایین مسرفین. وبين الشیخ خليفة عزمه على جعل 
القطريين يديرون شوون بلدهم بفصل کوگرین. قائد الجیش, من منصبه 
بعد يومين من تولیه للحکم. كما آحال قائد الشرطة الانجليزي رون لوك الى 
التقاعد, ولكي یظهر ترحيبه بمساعدة الاجانب. إحتفظ بالاثنين 
كستكشنارين: کان من بين الاشبات الى اعظیت تة لتخم انه 
فشل في تنفيذ بنود الدستور التمهيدي التي نصت على إنشاء مجلس 
إستشاريء وهكذا كانت هذه أيضا من بين الخطوات الأولى التي قام بها 
الشيخ خليفة. وبما أن حجة الشيخ خليفة إعتمدت الى حد كبير على هذه 
الحقيقة» فلقد حرص عل الاشارة الى آن الخطوة التی آقدم علیها لا تعتبر في 
الواقع خرقا للدستور الجدید. لقد نص الدستور بأن یکون الحاکم من بين آل 
ثاني» إلا أنه لم يقل شینا عن طول مدة حکمه. وفي الواقم كان ثلائة من 
اسلاف الشیخ آحمد قد تنازلوا ن الحکم بسبپ تقدمهم ق السن. وهگذا 
فإن تبدیل الحاکم جاء وفقا لنص الدستور الجدید, الذي كان مزیجا من 
الأعراف القبلية والتشریم الحدیث, إذ نص على أن تکون السلطات التشريعية 
والتنفي ذية العلیا بید الحاکم. واعطی صبقة رسمية لضرورة التشاور بین 
الحاکم ورعیته. 

كان من الفروض آن یکون الدستور وتکون التعیینات التي آقرها حاکم ما 
آصبح یعرف باٍسم «اتحاد الامارات العربية» عام ۱٩۷۱‏ بمثابة إجراءات 
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ولو ان الاتحاد كاد ان ينهار احيانا. وهكذا إنتهت سيطرة بريطانيا على 
معاهدات الحماية مع كل من الدول المتصالحة. ولقد تم إستبد الها بمعاهدة 
صداقة بين بريطانيا والامارات العربية المتحدة, قام الشيخ زايد وجيفري 
آرثار. الرجل الذي ضمن لنفسه مكانا في التاريخ بكونه آخر مقيم بريطاني في 
الخلیج. بتوقيعها في دبي. وأصبح الوكيل البريطاني في آبو ظبي أول سفير 
بريطانى لدى الامارات» ولو أنه حتى في ذلك الحينء بدت المنافسة المستمرة 
بين آبو ظبي ودبي جلية للعیان, إذ أصر الشيخ راشد على ان يصبح الوكيل 
ظبي وليتذكر الجميع ذلك!! 

اسباب قوتها ‏ وهو الجيش الصغير والفعال الذي حافظ على السلام. لقد كان 
كشافة ساحل عمان لا يزالون تحت إمرة ضباط بريطانيين؛ وكان هناك بعض 
الضباط الفنيين الباكستانيين, أما الافراد فكان معظمهم من البالوش او من 
عُمان. وتم تعيين اول ضابط من بين الأهالي عام ۰۱۹۱۹ عندما كان الكشافة 
يتخذون من البريمي قاعدة رئيسية لهم. وكان الكشافة كقوة أكبر من ان 
تعطى لأي من الحكام؛ حتى لو كان ذلك الحاكم هو الشيخ زايد أكثرهم 
إلتزاما بالاتحاد. ولقد دعي الجنرال سير جون ويلوبي, الجندي البريطاني 
البارز, عشية إعلان الاتحاد ليقررما يجب عمله. وبما ان آبو ظبي كانت تبني 
قوة دفاعية خاصة بهاء كما كانت تفعل بعض الامارات الأخری, إقترح إنشاء 
أبوظبي الكتيبة الثانية. وكان الهم الأول للشارقة. موطن الكشافة. هو 
التمسك بمبلغ ال ۶۰۰.۰۰۰ جنيه استرليني الذي كانت تتقاضاه سنويا 
العربية بتاريخ ۲۲ ديسمبر (كانون اول) ونظمت إستعراضات في الشارقة 
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وف الراکز التقدمة حيث كان الكشافة یحافظون على السلام بين القبائل. 
ویلقون القبض على المتسللين والعارضین ویقومون بمهام الشرطة في النطقة 
يكافلها:.وقضى القاكد الخد ین الج محمد الكو ادن تام ركس الاتتهاده 
يوما في التنقل بطائرة عمودية من موقع لآخر لتلقي التحية وتوزيع الهبات على 
الجنود العربء. وبصورة عامة لضمان نوع من الولاء الشخصي. ولقد تم 
الاحتفاظ بالضباط البريطانيين الثلاثة والثلاثين وضباط الصف الخمسة 
والخمسين الذين كانوا يعملون في كشافة ساحل غمان. وتم استبد الهم 
تدریجیا بعد ان بدأت فكرة قوة الاتحاد تترسخ. 

وفكذ| غادت الجحافل النريطاضة" الى بلاد‌هام وأصتحت الأمارات 
الال خرف دراد ارات العرينة انح و وحضلت قل وليخ 
على الاستقلال التام وانضمت هذه الدول الى الأمم التحدة, واجبرت الکویت 
رسمیا على ادراك ماکان مفهوما ضمنیا لسنین عديدة ‏ وهو انه فور انتهاء 
حادثة عام ۱۹۲۱ العرضية والسخيفة الى حد ماء عندما قامت بریطانیا 
بإرسال جنود لجابهة خطر غير قائم, یمکنها فقط الاعتماد على قوة مالها 
لتفادي التاعب . 

واخیرا اصبح الخلیج سید نفسه. ولحسن حظ الدول العنية, فان جمیع 
التنبؤات المتشائمة التي تم التکهن بها في حینه لم تتحقق. إن الاحتلال 
السوفياتى لأفغانستان بلا شك أقلق بلدان الخليجء ال ان خطط اميركا 
الخاصة بالنطقة أزعجت هى الأخرى هذه الدول. ولم تواجه الامارات أي 
خط و فعل من قبل قوى خارجبة: ان الاخطار الت هدذت الاتحاد كانت نة 
مشاحنات وخصومات محلية. ولم تکن نتيجة ضفوط خارجية. ولقد کانت 
النافسة بين آبو ظبي ودبي, بين الشيخ زايد والشیخ راشد هي لب الشکلة. 
ولقد تم الاعتراف بهذا الواقع منذ البد اية. ولتقلیل الخطر الى الحد الأدنى 
تم تبني النظام الفدرالي. الذي يضمن لكل دولة قسطا عظیما من الحکم 
الذ اتی . 

وعلی الرغم من ذلك كاد الاتحاد ان ينهار في عام ۱۹۷۰ بسبب الخلاف 
حول القوات المسلحة ومسالة توزيع الوزارات الرئيسية. وبدا ان التنافس 
بين الشيخ راشد والشيخ زايد ينبع من المواقف المختلفة التي يقفها كل 
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مها لق كان اقساد ق دبي راتما مدا عل مبد ا إطلاق الحوية 
للنشاطات التجارية والأعمال, والاعتزاز بمجهود الفرد. وتقدير الرجل الفقير 
الذي أصبح ثريا بمجهوده الخاص مهما كانت خلفيته. إن هذا الموقف موجود 
بطبيعة الحال في جميع الامارات ولكن ليس بنفس درجة دبي» حيث أوجد 
الشيخ راشد المناخ اللائم لذلك منذ سنوات عديدة. أما في آبو ظبىء ولأنها 
اجبرت على ان تكون الداعم (مالیا) للامارات الاخری, ولأن الشيخ زايد يأخذ 
على محمل من الجد دوره كرئيس ولأنه ملتزم بالاتحاد» فهناك تحکم أكثر, 
وتدخل أكثر من جانب الحكومة. وهكذا فإن قانون الوكالا في ابو ظبي» الذي 
نص على ان تكون اية شركة تملك وكالات لشركات اجنبية أملوكة كليا من قبل 
تواطدى إتحاد الامارات له اخ دا التخر نين كرشن 
الذين سمح لهم في ما بعد بالعودة في إطار مجلس التعاون الخليجي - على 
الرهيل: كذلك کید السكونة الاتطادية أن تر قران هة اک إحكاماء أو 
عل الاقل تطبیق اکثر صرامة للقوانین القائمة: الا ان دبی قاومت ذكك د ائماء 
لاعتمادها الاکثر على الأيدي العاملة الاجنبية. ولقد كان هناك إمتعاض» یعود 
الى الأيام الأولى» عندما كانت ابو ظبي تستعمل ثروتها للحصول على افضل 
الأشياء والخدمات والاستشارات والايدي العاملة. الخ. 

یشرف غل شون الاتحاد من الناحية النظرية «مجلس اعلی» مشکل من 
حکام:الامازات المییع: له ملاحتات تشتريعية وتتفيذية: ولكن: الزئنس هق 
الذي یقوم في الواقع بقدر كبر من البادرات ویقوم مجلس الوزراء بصیاغة 
مشاریم القوانین ویقدم الى الجلس الوطني مواضیم لناقشتها. ویتگون 
مجلش. الوزراء من سك اعا می: امو طب واربعة عق دبی وكلانة من 
الفنارقة ووا .من کل من الامارات آلاخری, اما الجلش الوظنى فهو 
إستشاري بإمكانه تعدیل القوانین ولکن یمکن نقض قراراته. وقد بدأ في الدة 
الاخيرة یکشف عن انیابه بنفس الطريقة التي آصبح فیها مجلس الامة 
الكويتي قوة فعلية. ١‏ 

واجه الاتحاد خطر الانهيار عدة مرات في تاريخه القصير, وفي عام ٠۹۷١‏ 
هدد الشيخ زايد بعدم قبول فترة رئّاسية آخری إحتجاجا على رفض الدول 
الاعضاء إقرار دستور دائم للاتحاد» ولولا أنه أقنع بالاستمرار في منصبه 
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لانهار الاتحاد بكل تاكيدء وكاد هذا ان يحدث في السنة التالية. لقد كان من 
شأن الدستور الدائم المقترح ان يمنح الحكومة المركزية صلاحيات اكبر على 
حساب كل دولة من الدولء وأن يجعل دبي تساهم بقسط اكبر في الخزينة 
المركزية . ولیس من الدهش ان الشيخ راشد كان اشد المغارضين للفكرةه 
واستطاع ان یکسب تأييد أصغر الامارات لوقفه. وف عام ۱۹۷۹ رفض کل 
من الشيخ راشد والشیخ صقر حاکم رأس الخیمة. حضور اجتماعات 
الجلس الاعلی للاتحاد للحیلولة دون القیام باية خطوات من شأنها تقوية 
سلطة الحكومة الركزية على حساب صلاحیات الاعضاء. 

إن تشکیل الاتحاد لم یفعل الکثیر.ني البد اية. لوضم حد للمنافسات بین 
الامارات المختلفة, فکما كانت النزاعات في الاضی حول الآبار او اشجار 
النخیل تؤدي الى اندلاع حروب قبلية ,وهکذ | فإن عاد ات الأجيال كانت خليقة 
بأن تنفجر. ففي یونیو (حزیران). اي بعد مرور آقل من عام على إعلان 
الاففاه: نشدت حرب هتقو بن الفجيرة والشتارقة حول ماکه بستان بالقرب 
من خورفکان. ومما یبعث على السخرية أنه كان قد تقرر. أن يُهدى هذا 
الیشکان للشيخ رند رئيس الاخحاز : فعحرکین. القرطة: الاححادية لاعتقال 
تسعة من البدوء بدت علیهم الدهشة من هذا التدخل في ریاضتهم التقليدية, 
وغضبوا جدا عندما قامت الشرطة بمصادرة بنادقهم القدیمه. 

وفي غضون أيام معدودة, تعين على قوة دفا ع الاتحاد أن تتدخل مرة آخری 
لتفصل بين التحاربین عندما شوهدت مجموعه كبيرة من رجال الشارقه وهي 
تتقدم نحو قرية المساق التابعة للفجيرة: فتم اعتقال نحو اربعین رجلا متهم 
كي يهدأوا. وعملا بالروح الجديدة طار الشیخ محمد بن حمد؛ حاکم 
الشارقة. الى ابو ظبي لحل المشكلة مع الشيخ زايد. إن هذه لطريقة متمدنة 
لحل الأزمات ولكن ليست أفضل من تلك التي سويت بها حرب صغيرة سابقة 
بين الشارقة وأبو ظبي. عندها إلتقى جيشا القريتين وتقدم قائدا المعسكرين 
وأخذا يسخران من بعضهما البعض مها رايد ين خليفة من انوظني تخل 
بن سلطان لنزال فردي. فوافق خالد. الذي هزم وقتل قي العراك. عندئذ عاد 
کل من الجیشان الى بلده. كان ذلك عام ۰۱۸۱۸ بيد آن مثل هذه الاحداث 
كانت تجري في القرن العشرین. ففي عام ۱۹۶۷ مثلا قاد الشيخ راشد رجال 
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ضد آبو ظبي. وشنوا هجوما مفاجنا في الفجر على رجال آبو ظبي وقتلوا منهم 
۲ رجلا - ولقد كانت هذه خسارة فادحة بمعايير ذلك الوقت لأن الحروب 
القبلية كانت تتسم عادة بكثرة الضجة والکلام. إلا آنها كانت تسبب خسارة 
قليلة في الارواح والبانی, إنها كانت من نوع العارك التي تصفها کتب 
الاطفال. حيث كان العسکران یتوقفان لتناول الطعام. ویسمح للنساء بالتنقل 
بحرية بين العسکرین. وکانت السالة بکاملها وكأنها لقاء رياضي. وعلی 
الدبلوماسیین الذین یزورون الشیخ زايد لبحث مواضیم مملة أن یتذکروا أنه 
كان بالامس القریب يشارك في هذه الناوشات القبلية. ولقد شوهد في إحد 
الناسبات وهو بطارد عدوا في العین» شاهرا سيفه بیده. 

لقد كانت هذه «الحروب» عادة مسائل صغيرة حول آمور تافهة ولم يكن 
لها تأثير على تاريخ الخلیج العام. أو على آفعال القوی الخارجية. وکما قال 
لوریمر في مطلع هذا القرن «لا يمكن البالفة بعدم الأهمية البالغ للأحداث في 
داخل الأمارات». ولكنها كانت مسلية! 
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از الثالك 
تحرب ا مردد 


© آزمة في المريمي ه إيران تطالب بالبحرين وجررها © 
سوابق للنزاعات الحديتة ه المعاهدات الخاصة ٠‏ نوايا 
العراق نحو الكويت ورد بريطائيا الغريب © النراعات 
الاقليمية والمحلية © تأثبر الجيران وقيام مجلس التعاون 
الخليجي. 


من غابر العصور وحتى يومنا هذا كان إستقلال دول الخليج الصغيرة 
دائما غير وطيد ومقید اء وتحت رحمة جيران أكبر وأقوى. وهكذا كانت البحرين 
عبر العصور مغناطيسا د ائما للمفترسين الذين كانوا يطمعون في ثروتها التي 
إعتمدت على الغوص وراء اللوّلوٌ والتجارة. وفي موقعها الاستراتيجي ومياهها 
العذبة وأرضها. آما قطر, فلم يكن فيها إلا القليل مما يسترعي إهتمام 
الجيوش والحكام الذين كانوا يبحثون عن المكاسب» ولم تعاني من الهجمات 
والغزوات الا عندما قررت دول أقوى ان تنتقم منها أو عندما تدخل القطريون 
انقسهماق نزاعات الآخرين. وبالثلء لم تخرح احد ابدا عن قصد لاحتلال 
الدويلات الواقعة على ساحل الخليج من رأس الخيمة وحتى آبو ظبي. ولو ان 
هذه المنطقة شهدت كثيرا من المعارك من اجلها. وبما آنها كانت محرومة من 
معظم الموارد الطبيعية دأب أهلها على «أخذ» ما يحتاجونه من التجار 
المسالمين أثناء مرور مراکبهم أمام هذا الساحل. وبّعين عليهم أن يعانوا من 
نتائج افعالهم. آما الکویت. والتي جعلها موقعها في راس الخلیج. ملتقى 
للقوافل التي كانت تعبر الجزيرة العربیة, فقد تمکنت من تجنب الحروب حتی 
الازمنة الحديثة. ثم آصبحت تدخل في الحسابات الدولية. في البد اية عندما 
سعت المانيا ليسط نفوذها بواسطه بناء سكة حدید برلین - بغداد» ومرة ثانية 
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عندما قرر العراق ان يستعرض عضلاته وإختار أضعف وأقرب جار له كهدف 
هنارس 

وفي نفس الوقت. كانت هناك حزازات عبر السنین بين دول الخلیج التي 
تعيش الآن في وام وتتوثق علاقاتها بثبات في إطار مجلس التعاون الخليجي, 
وخاصة بين الدول التي تكوّن اليوم دولة الامارات العربية. وكانت الحروب 
نهان الاي تدون حول بار وساي اتف وق ت لزت وال ا 
تزال النزاعات قائمة تحت السطح ولكتها تدور حول النقط والغاز: وبالتال غل 
الال. إن شیوخ الساحل لم یشعروا بالحاجة الى حدود دقيقة حتی عام 
۰ - وحتی وقتشذ, فلقد دفعهم نحو ذلك الوكين البريطاني فى حینه, 
جولیان ووكرء نيابة عن الحكومة البريطانية. ونتيجة لذلك قام ووكر وخلفاژه 
بالهمة التي يجد فیها متعة خبراء الشؤون العربية في وزارة الخارجية 
البريطانية. وهي السفر الى الاماکن النائية من أجل تحدید من من الشیوخ 
يملك تلك القطفه من الارشن الخرر ا 

ولقك کانت. ار أككر هدية اانا ركنا عتما ارت الستحودية 
توسيع أراضيها شمالا وشرقا داخل أبو ظبي, تحول الامر الى حادثة دولية, 
اقتضت القاء خطب مهيبة فل مجلس العموم البريطاني في لندن وتشكيل لجنة 
تحكيم في جنيف ونشر مقالات جدية في الصحف وتدخل منظمة الامم المتحدة. 
وفي المنطقة, جرح ضابط سعودي في رجله وأصيب جنديان من مجندي ساحل 
عمان بجراح طفيفة. 

كان البترول منذ البداية تقریبا قلب هذا النزاع الذي بات یعرف بإسم 
ازمة البریمی. ففی عام ۱٩۳۳‏ منح إبن سعود امتیازا للتنقیب عن البترول 
الشركة مان بات کالتف رصان و له الشرقى من كاتا 
رة التضتوية د اخل حدودهاء. ولگن. اللك ومن قامعا بضصاغة منك 
الامتیاز لم يحددوا تلك الحدود. لانه لم تكن عند آحد أية فكرة عن هذه 
الحدود أو انها ستصبح ذات يوم مهمة. ووضعت أمريكا نيابة عن شركة 
البترول الامريكية. ق :وضع محرج إذ تعين علیها آن تسال البریطانیین عن 
موقع الحدود . فإختارت وزارة الخارجية البریطانیه ما يسمى ب« الخط 
الازرق الذي تم الاتفاق عليه يون بریطانیا وترکیا عام ۰۱۹۱۳ الا آن 
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السعودية رفضت هذا الخطء وإستمرت المحادثات حول تحديد الحدود عامين 
دون التوصل الى نتيجة. 

ولقد نسي الموضوع إبان الحرب العالية الثانية )١545 - ۱٩۳۹(‏ لأن 
أعمال التنقیب كانت قد توقفت بسبب الحرب. و عام ۰۱۹۶٩‏ ارسلت شركة 
اتترول فریقدا من الشاهين العام بات الست وی بض اللحراين 
السعودیین الى آراضي إبو ظبي. فسارع باتريك ستوبارت, الوکیل البريطاني 
السياسي في آبو ظبي الى عين الکان لاعتراضهم وتحذیرهم بضرورة العود ة من 
حیث آتوا. الا آنهم إحتجزوه لبضعة ايام وإستولوا على بنادق الجموعة 
الصغيرة من مجندي ساحل عمان التي كانت برفقته. ف(حتجت بریطانیا 
للسعودية ولکن بدلا من أن یتنازل إبن سعود راح یطالب بالزید من الاراضي, 
با زد واه ارت دوقي موق من تع ری ر ست متها تفرد از 
آبو ظبی والتلاث الباقية تعود الى سلطان غمان. وکانت هذه القری آماکن 
كريهة. بائسة ومتداعية. إن حرارة الشمس قوية للغاية لدرجة أن الکهول 
كانوا تجاسون و الل ويو جوازت لوقا ازج الرجال الاين بوخ 
من حرارة رمال الصحراء! 

لقد كانت مطالبة إبن سعود بالواحة مبنية على مدی النفوذ الوهابي في 
القرن السابق -إذ أن الوهابيين کانوا قد بنوا حصنا في البريمي للتحکم بطرق 
القوافل التي تربط مان وساحل الخلیح بد اخل شبه الجزيرة العربية. والتي 
كانت الصدر الأصل لسلطتهم على القواسم في رأس الخيمة. ولکن هذا 
النفوذ تلاشى قبل عام ۱۸۷۰ ومنذ ذلك الحين فصاعدا آقر سكان البريمي 
الذین کانوا یناهزون ۰ 1۰ نسمة؛ اما بحکم السلطان ق مسقط آوبحکم شیخ 
ابو ظبي. 

وفي أعقاب فشل مؤتمر آخر حول النزاع عقد في الدمام في وقت مبکر من 
عام ۱۹۰۲ حاول السعودیین ان «یوجدوا حقائق». فأرسلوا الامير تركي بين 
عطیشان الى قرية حمساء إخدى قري البريمي. محملا بالهد ایا للاعیان 
والفذام لكان والمال لکستت: ولا القبائل: ووسالة من امي الاحساه يطلب 
منهم بأن یعتبروا انفسهم رعایا سعودین. ولقد وقع الخیار على حمسا لأنه 
كانت قد نشبت هناك في العشرینات من هذا القرن مناوشات قبلية في البريمي 
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أدت الى قيام بعض الشيوخ المحليين بطلب المساعدة من حاكم الاحساء. 
ولقد تم بالفعل تقديم المساعدة, ولقاء ذلك اصبح حاكم الأحساء يجبي 
لكا ع ان آبرزهم زعماء حمسا والنعيم. 

وكان برفقة تركي بن عطيشان حرس سعودي مسلح, وهذا دليل واضح على 
أنه لم يتوقع ترحيبا حارا. وفي الواقع إستعدت قبائل آبو ظبي وعمان لمهاجمة 
الغزاة السعوديين. ولكن الوكيل البريطاني أقنعهم بالعدول عن ذلك. بتأييد 
من حاكم آبو ظبي» الشيخ شخبوط وبدأت جولة أخرى من المحادثات بين 
البريطانيين والسعودية. ومرة آخری لم يخود اي تقدم حقيقي حول السالة 
الجوهرية. ولکن الطرفان إتفقا عل تجمید الوضع, اي عدم إرستال الزید من 
الود او المتقدين ال النطفة دولكن الستعودية مخت ای عا مات التريظطافة, 
قامت بإرسال رن ای وهكذ| ارسل البريطاتيؤن وتا تداع المتطفلية 
قهششار کم اقترخت بويطاننا إخالة الداع الى المدكص. فل السعوزيوة 
هذا الاقتراح. وهكذا تم تشكيل هيئّة تحكيم دولية من خمسة أعضاء, باشرت 
عملها في جنيف عام ۱۹۵۵. 

وفي هذه الاثناء بقي المجندون العمانیون في مواقعهم في أنحاء الواحة على 
الرغم من ان الطرفين كانا قد إتفقا على سحب قواتهماء على أن تقوم قوة 
مشتركة من أبى ظبي والمملكة العربية السعودية بمهام الشرطة في المنطقة. 
وكما هي العادة في الخلیج. كان الموقف في المنطقة أقل توترا مما كان يبدو في 
شم وال تاش كانت الحافنة الفعودية الصتفيرة وق حصنا تسل معا 
وعربات الى دبي لشراء المؤن في حين كان من المفروض ان تكون محاصرة من 
قبل مجندي ساحل عمان! وفي جنيف أخذ النزاع على محمل من الجدء ولكن 
العضو البريطاني في هيئة التحکیم سير ريدر بولاردء إستقال بعد اسبوعين 
من بدء الداولات. إحتجاجا على تصرفات يوسف یاسین. ممثل السعودية, 
الذي إعتزف علنا يانه شخصيا معني بالسالة کلها. ولم یحاول كثيرا إخفاء 
جهوده لتلقین شاهد بما يجب أن یقوله. وبسرعة قدّم الرئیس البلجيكي لهيثة 
التحكيم وممثل كوبا استقالتیهما. وهکذا إنهارت محاولة التوصل الى تسوية 
معقولة. واصدرت الحكومة البريطانية في لندن بیانا (تهمت فيه السعودية 
بانها حاولت أن ترشو فردا من عائلة الشیخ شخبوط كي یقتله. ودقع مبالغ 
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كبيرة لأعيان البريمي سعيا الى كسب ولائهم ومحاولة دفع رشوة للشيخ زايد 
نفسه. أخو الشيخ شخبوط وحاكم البريمي. وقالت بريطانيا ان السعودية 
شرفت بعليه هیلع 4۰ لون رتال د نشو الي ۲۰۰ فلدون جنيه اشتزاینی و 
ذلك الوقت - لقاء سماحه لشركة ارامکو, التى خلفت شركة ستاندارد آویل. 
بالعمل في آبو ظبي. وشمل هذا العرض فكرة قيام الشيخ زايد بتولي السلطة 
من أخيه. وفي الواقع قام الشيخ زايد بذلك» ولكن في وقت لاحق وبطريقة 
مشرفة. لقد عاش الشيخ شخبوط بعد تنحيته عن الحكم لسنين عديدة وكان 
أخوه وأعيان أبو ظبي يزورنه على الدوام. 

و 71 أكتوين رقشرين:أول) ۱۹۵۵ نقد كين بريطاقيا:قصدرت: الأوامز 
لجندي ساحل عُمانء بقيادة الکولونیل أريك جونسون, بالاستيلاء على 
ها ور السكوديين: ولقد يات السبالة ف لتدن سهلة تنا فيه الكفاية: 
ولكن الامور كانت قد تبدلت وقتئذ.ء وبدت المسألة في عين المكان اكثر صعوية. 
وذلك لانه لم تكن عند الکولونیل جونسون ولا عند رجاله ولا عند حكومة آبو 
ظبي أية رغبة للبدء بهجوم قد يوّدي الى مقتل عدد كبير من السکان الوالین 
لمان أو لابو ظبي. وکانت هناك فرقتان من مجندي ساحل عُمانء الذین 
اعیدت تسمیتهم كشافة غمان التصالحة» حول حمساء كانتا تتباد لان اطلاق 
النار مع السعودیین في القریة: ولقد كان كل شيء معدا لمعركة صغيرة قذرة, 
خاصة وان نائب قائد الكشافة كان ضابطا متعطشا للقتال. وقرر المقيم 
البريطاني في البحرين أن يرسل مبعوثا خاصا حتى يتحرى إمكانية تسوية 
الأمور بالطرق السلمية, وإختار إدوارد هندرسون الحنك والذي كان في حينه 
موظفا في إحدى شركات البترول وأصبح فيما بعد مسؤولا في وزارة الخارجية 
البريطانية. 


دهت درون ال التریتی وارشتل هة الخ زاف اعت رغاناة 
لساعدته. وتضح تاكن القائد الیریطانی السید فتدرسون يعدم الذهاب الى 
السعودیین. قائلا أنه بکل تاکید سیقم في الاسر. فجنّد هندرسون عددا من 
النساء الحلیات اللاتي كن قادرات على إجتياز خطوط الواجهة بأمان بموجب 
غرك الاد الماع ةق هذا التسيوسن 'وقافف التساء قل اعون 
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هندرسون للسعودیین وهو العرض الذي تلخص في آنه سیسمح لهم بمغادرة 
الکان بسلام والا فإنهم سیهزمون شر هزيمة نظرا لتفوق الکشافة علیهم عدة 
وعددا. 

ولكن هم هندرسون الأول لم يكن السعوديينء بل نائب القائد البريطاني 
الذي كان مولعا بالقتال. والذي كان قد أعد خطة لمهاجمة حمسا في الليل بعد 
قصف مركز بمدافع الهاون وغيرها من الاسلحة. ومما زاد الامور تعقيداء انه 
وصلت الى عين الکان قوة من جيش عمان بقيادة الکولونیل ووترفیلد لحظة 
بدء الفاوضات. وکان الکولونیل جونسون, قائد كشافة غمان التصالحة. 
كان یدرس مواقع العدو بمنظاره عندما جاء اليه الکولونیل ووترفیلد ليؤكد له 
دعم القوة العمانية» وإقتراحا بكيفية مهاجمة القرية. وبدون أن يرفع منظاره 
عن عينيه رد الکولونیل جونسون عليه قائلا «ووترفیلد, من فضلك روح 
إنتاك!.. وهكدا إتضرف ووترفيلة و وخد ةه العمائنة . ل هه الاكناء قرز ناب 
جونسون أن يغفو لبضع ساعات وأعطى تعليمات بأن يوقظ من نومه في 
الساعة الحادية عشرة ليلا إستعد ادا لهجوم ليلي. وطلب هندرسون من جنوده 
المحافظة على الهدوء وعندما دنت الساعة الحادية عشرة أرسل سائق الضابط 
البريطاني في مهمة ما. 


وسارت الامور على ما يرام: إذ إستمر الضابط البريطاني في نومه وعندما 
کاد اللیل آن ینتصف, موعن الهجوم المقرن ظهرت الحامية السعودية الكونة 
من 14 رجا ل سمارة بيتك اب واخنية من سا :وق الا 
البريطاني من نومه غاضبا جدا. فقال له هندرسون «تعال وقابل العدو» الأمر 
الذي هدأ من غضبه. وجرح القائد السعودي, النقیب عبد الله أبن نعامي, 
برصاصه في ساقه عندما حاول ازاحه بعض الستند ات من صندوق آحضره 
مک عن خا وكان التق هو الاضانة خفن الحاف الستعودى. 
بینما أصيب إثنان من الكشافة بجروح. ۱ 


كان من الفروض أن تکون هذه نهایه المسألةء لو انها كانت مناوشه قبلية 
اکن تخل اسعوية ا وان ال القيت وال ا 
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السعوديون بأن «آلافا» من اللاجئين نزحوا عن البريمي عندما كفل 
البريطانيون سلامة المرور لكل من يريد مغادرة المكان مع الحامية السعودية 
النسكية نيتنا اخ اليزيطاتيون غر ةا الأدقاء واكدوا بان فحز مین 
من الاهالي فقط قد غادروا المكان. وق النهاية تمت تسوية المسألة بعد ان 
قضی مبعوث من الامم التحدة عامين ق زيارة النطقة لاحصاء «اللاحتن» 
والتأکد من أين جاوّا أصلا والی أين بریدون الذهاب» ورسم حدود ممكنة على 
الخارطة. واخیرا قررت بريطانيا والسعودية عام ۱۹۱۳ إعادة العلاقات 
الدملوناسية بیتهما نهد ان كانت قد‌قطعت ابان امه السويسن:وذلك يضفظ 
من الاعدات ق النفن: الكى:اذاخت جانا الاعتيازات الضعرة م تزا 
الیریعی “ولرنها كانت اش له تكاملها سحابةاضسف: الا انها كانت إشارة 
مبكرة وتنبيها الى الضغوط التي قد تولدها إمكانية وجود النفط في اماكن نائية. 
كما آنها كانت اول ازمة دؤلية تنجم عن امل العثور عل النفط ولکنها لم تکن 
الاخبرة. 

لقن :كافك ما الاد عن الجؤوق انیم مه العسون ارس 
دائما مسألة مشوشة. أذ كان العرب من الساحل الغربی بهاجرون الى 
الساحل الفارسي, ثم یعودون الى الساحل الغربي بعد اجیال, وکانت ولاء‌ات 
الشیوخ وتحالفاتهم تتفير حسب متطلبات الوقف. وكثيرا ما أخفقت ارادة 
ملوك ایران من وصول مقاطعاتهم الجنوبية. وطالبت مان ذات مرة بجزيرة 
قشم - وکانت تلك خطوة انتهازية من قبل السلطان سعید عندما كانت 
بریطانیا تبحث عن قاعدة في الخلیج ووقع إختيارها على هذه الجزيرة. وکانت 
البحرين وقطر تتشاجران حول جزيرة حوار حتی السنوات القلیلة 
الاضية.کما إختلفت الکویت والعراق على ملكية بوبیان. وتجادلت آبو ظبي 
ودبي حول بعض الالسنة الرملية. وطالبت إيران بالبحرین بكاملها. ٠‏ 

ان مطالبة شاه إيرآن بالبحرین كانت عديمة الاساس وکادت ان تحول 
دون [نسحاب بریطانیا من الخلیج عام ۱۹۷۱ وقیام اتخاد الامارات العزبية. 
ولقد بلغ إصرارالشاه على أن البحرین ايرانية حد منع أي مسافر يحمل جواز 
سفر يحمل ختم «البحرین» من دخول إيرانء لأنها كانت في نظر الایرانپین 
القاطعة السادسة عشرة من بلدهم و«الجوهرة في التاج الامبرطوري» كما كان 
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الشاه بشير اليها. وهكذا عندما أعلنت بريطانيا فجأة ومن طرف واحد قرارها 
الانسحاب من جميع التزاماتها شرق السویس, جدد الشاه في | لحال مطالبته 
بالجزيرة وهي المطالبة التي كانت مبنية على الفترة من عام ١7١07‏ حتى 
۳ عندما كانت الجزيرة خاضعة للاحتلال الایرانی. أو عندما اعترف 
شيخ البحرين بتيعيته لبلاد فارسء وعلى اساس ان جزءا لا يستهان به من 
سكان البحرين هم من الشیعه» ومن أصل ايراني او ممن هاجروا من 
الساحل الفارسي للخليج. 

لقد كان من الواضح لكل من عرف البحرين ان اهلهاء بغض النظر عن 
مذاهبهم الدينية. كانوا متحدين في عزمهم على الاحتفاظ بهويتهم الستقلة, 
ولكن رغبات الشعوب لا تعتبر مهمة في سياسات الدول العظمى إلا عندما 
يتيسر استعمالها لتعزيز مسلك تم تحديده مسبقا. 

والآن وف نهاية الستینات, كان الشاه محمد رضا بهلوي يستعرض 
العضلات الايرانية ويؤكد عزمه على الاضطلاع بدور الدولة العظمى في 
الخليج وهو الدور الذي تخلت عنه بريطانيا. وكان بحاجة الى ذريعة» الى 
مناسبه, كي يثبت عزمه ومقدرته على القيام بالدور الذي كان یطمع فیه . وبدت 
البحرين في البداية الخيار المثالي. بيد ان البحرين كانت تحظى بتأييد 
بريطانيا والعالم العربي وأغلبية الدول الاعضاء في الامم التحدة» وحتى 
الشاه لا بمكنه ان يتحدى مثل هذا التأييد. لذا كانت هناك حاجة لصيغة 
تحفظ ماء الوجه. وكما يحدث كثيرا. عهدت هذه المهمة الى منظمة الامم 
المتحدة. وهكذا تم تعيين مبعوث خاص للتحقق من شيء كان الجميع يعرفونه 
ألا وهو رغبات شعب البحرين. فقام بزيارة الجزيرة. وتحادث مع الحاكم 
والشعب, وتشاور مع المنضمات ال مختلفة, وفي النهاية رفع تقريرا قال فيه بأن 
«الاغلبية الساحقة من سكان البحرين... تريد دولة مستقلة تماما وذات 
سيادة. حرة في تقرير علاقاتها مع الدول الاخرى». وصادق مجلس الأمن 
الدولي بأغلبية ١87‏ مقابل ۶ اصوات على تقرير ونتائج تحريات المبعوث 
الخاص. كما صادق عليه المجلس الايراني بعد ذلك ببضعة أيام. 

إن مطالبة إيران بالبحرين لم تكن تستند ابدا على دعائم قوية. ففي عام 
۶6 عدّد الحاج ميرزا آغاسي. رئيس وزراء إيرانء الاسباب التالية لتأكيد 
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نكناد ة كلادة عل ا الفاوين ا اوی تخت 
مسقط يعود الى بلاد فارس وجميع جزر ذلك البحر بلا إستثناء وبدون مشاركة 
اا حکومة آخری. تعود بالکامل الی بلاد فارس». واشار رئیس الوزراء ال 
إستعمال بریطانیا للاصطلاح «الخلیج الفارسي» دعما لهذا الادعاء الغريب, 
وربما یکون هذا هو سبب الأهمية التي یعلقها العرب والایرانیون على | 
هذا المر المائي. وفي عام ۱۸۶۶ إدعى الفرس بأن البحرین «کانت دائما 
تخضسم لسلطة عکام فارس منذ عام ۰۱۳۰۰ وان «جمیع کتب الجغرافیا 
الاوروبیه والتركية. علاوة على کتب الرحالة, تعتبر البحرین فارسیة». 

إن هذه لحجة ضعيفة جداء خاصة وان جمیع الراجع إتفقت على إن 
البصرينة كانت جرا من الاميرظوزية"الاسدلامية فق الفترة ما ين القرتن 
السابع والحادي عشر. حكمها حكام محليون حتى عام ۱۵۲۲ عندما وقعت 
كحت سنبطزة البرتقالیین: وانها خضععت اساطه القرش :فق الفترة نما نين عام 
۳ ۱۷۸۲ فقط. تخللتها فترات من الحكم العربي. وعلى الرغم من ذلك. 
جدد آية الله خميني مطالبة الايرانيون بالبحرين عام ۰۱۹۷۹ 

وفي اعقاب المصادقة على تقرير مبعوث الامم التحدة في نيويورك وطهران, 
بدا وكأن مشكلة البحرين قد حلت. وكما انه لا توجد وجبة طعام مجانية, 
فهناك سعر في الشؤون الدولية يجب ان يدقع لقاء كل تنازل. وفي حالة 
البحرین, تعين على دولتين أخريين لا علاقة لهما بالنزاع أن تدفعا ثمن ذلك 
التتازل: فعلاوة غل البحرین ارادت إيران ان تسيطر عل خلاثة جزر صغبرة 
في الخلیج وهي آبو موسی وطنب الصغرى وطنب الکبری. وکانت الاولی تابعة 
للشارقة بینما كانت الجزیرتان الأخريان تابعتین لراس الخيمة. وکان حکام 
هاتين الدولتین من القواسم: الشیخ صقر بن محمد في راس الخيمة والشیخ 
خالد بن محمد في الشارقة. وکان لكل منهما سمات مختلفة ادت الى معالجة 
مختلفة للمشاکل التي واجهتهما. فإتبع حاکم الشارقة سياسة معقولة ولها 
ما يبررها من جانب دولة صفيرة تواجه مخططات جار اکبر واقوی» والتي ریما 
ضمنت لهاء على الرغم من كل الانتقاد ات التى وجهت اليهاء الحد الاقصی من 
الستطاع. آما حاکم راس الخيمة. فقد رفض الفاوضات وأمر رجاله بمقاومة 
اية محاولة للاستیلاء على الجزر بالقوة, الأمر الذي أكسبه الثناء والتصفیق 
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ف العالم الرس ات فد العزيزتي ربعن وجالة: زیت تسل الم 
حال ال اتقاقیه منت لشعبه الفقم داخلا ووغدته بالحمانة: وجلبت خشفه. 
عه مون شير فقا كل ترق لكات برع الحا لف الح خا 
مضرعة ق قب عذدما قافت محموعة من اردق بقتادع ای عم له ندعی 
فوا الآخر الف صقر والدی كان الد فد هل مط قبل ذلك بويت بعتوات: 
قامت باجتیاح قصره. ولم يكن هناك مجال لاشك في آن الشیخ كان مدفوعا 
يداف الانتقام وگن زيما لم يكن يرس کب لحان “لول الاستاء الذي 
نجه هما قفله اله خاو 6 لجزيرة انی 

إستولى الشيخ صقر على القصر في الشارقة وشن معركة متواصلة ضد 
القوات المؤيدة للحاكم بقيادة أخيه الشيخ سلطان. وفي النهاية كان النصر 
بعليب قرات الشنة شاطان و انتکسلم القع صقن ولكن عتما كل الشيع 
طاق الق وحن اكا هيت من واه واس اعابت غل ما دیناد 
الهجرم الأول وكان الشنیخ فد تجا قبل ذلك عنما وضتعت قذيلة تخت كرسية 
في الجلس. ولکن الشیخ صقر قاح بالهمة بنفسه» ونجح في ذلك. 

كانت المشكلة حول الجزر الثلاثة, الى حد بعید, وليدة وجهات النظر 
الختلفة لكل من بریطانیا والبلدان العربية. فقد كان حجر الزاوية لسياسة 
بریطانیا في الخلیج. وخاصه في آعقاب هزيمة حکومه حزب العمال في یونیو 
(حزيران) ۰۱۹۷۰ هو قیام الشاه بالاضطلاع بدور الشرطي ف المنطقة وهو 
الدور الذي كان الشاه تواقا للقیام به. وعليه. إعتقدت بریطانیا بأن الشاه 
تصرف بحکمه وبروح من السوّولية عندما تخلی عن مطالبته بالبحرین» ولم 
تجد أي سبب يحول دون مکافاته. كما ان الشاه كان یوّمن کأسلافه من قبل 
بأن البحرین وآبو موسی وطنب الصغرى والکبری هي جمیعا جزء من نفس 
الصرة. وبما أنه تخلى عن البحرین » فإنه توقع أن تقوم بریطانیا ومشیخات 
الخلیج بالتنازل عن الجزر الثلاث الاخری. وتبنت بریطانیا هذه الفكرة بهدوء 
وهي الفكرة التي شجعها مبعوثها الخاص, السير وليام لوس» عندما وصل الى 
طهران في یونیو (حزیران) ۱۹۷١‏ . وبحلول ذلك الوقت حذر شاه إيران بأنه 
تاج الى القرة ما لم يكم التوصل ان إتفاى حول الهو وكانت الستفاهه 
الايرانية تهيء الجمهور لمثل هذا الاحتمال. ولم تبد بريطانيا اية اعتراضات. 
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وفي النهاية توصل الشاه والشارقة الى إتفاقية تسمح بمرابطة القوات 
الأبراتنة فق خصتف الجزيرة لقاء متخ إيزائية 'مآلية تسكوية للشارقة قد ارها 
۵ مليون جنيه إسترلينى الى ان تصل عائدات الشارقة نفسها من البترول 
الى ۳ ملايين جنيه في السنة. ووافقت إيران على ان تحتفظ الشارقة بالسيادة 
الى الجزيرة بإستثتاء النصف الذي ترابط فيه القوات الايرانية» وان اي حقل 
نفط يتم العثور علیه في میاه ایو موسی الاقليمية ستتقاسمه ایران والشارقة. 
وتم الاعلان عن الاتفاقية بتاريخ ۲۹ نوفمبر (تشرین تاني) ۰۱۹۷۱ وفي الیوم 
التالي نزلت القوات الايرانية في الجزيرة وقامت قوات ايرانية خاصة 
بالاستیلاء على جزيرتي طنب. والتي لم يتم التوصل الى اتفاقية علیها بين 
إنراق وراش الخیمه. وکانت كل الدلاكل: تين أل وجو اتفاق كن بريطاتنا 
وایران. الامر الذي كان ضروريا بموجب بنود المعاهدات الختلفة التي كانت 
سارية المفعول والتي ثلزم بريطانيا بالدفاع عن اراضي وممتلكات الدول 
المتصالحة المختلفة حتى تاريخ الأول من ديسمبر (كانون الاول). وإذا كان 
هناك مثل هذا الاتفاق فلا بد أنه كان سريا: فقبل ذلك باسبوعين أكد لي ضابط 
كبير في سلاح الج البريطاني كان يشرف على نقل المعدات والجنود 
البريطانيين من الشارقة بأنه إذا حاولت إيران الاستيلاء على الجزر بالقوة 
فإن بريطانيا لن تقف مكتوفة الايدي» «حتى اللحظة الاخيرة». ومن الواضح 
ان هذا الضابط لم يكن على علم بأي إتفاق. وفي ساعة مبكرة من الصباح 
ايقظ احد موظفي وزارة الخارجية البريطانية السير جفري آزثرء المقيم 
البريطاني. ليبلغه بتحركات الشاه. ومما له دلالته أن المقيم رد عليه بجفاء على 
ارعاجه‌وعان ق الخال ال تریره ليوا صل نومة: 

قتل ثلاثة من شرطة رأس الخيمة واربعة جنود إيرانيين في الهجوم الايراني 
عل جزیرشی طحي لقن کات هذه بد اة مشوومة. لاتتحاذ الامارات العرید 
الذي تم إعلانه في الأول من دیسمبر (کانون آول)» وسبّب مشكلة جديدة 
لنویظانتا وایران والستطات الفقة تن اناد لامارات: إن تنك مهامه 
الایرانیین في كل من رأس الخيمة والشارقه وآلحقت الاضرار بالمتلکات 
الايرانية. واطلقت النار في الشارقة على أخ الحاکم الذي قام شخصیا 
بالترحیب بالایرانیین في آبو موسی. فأصيب بجروح بالفة. وقطع العراق 
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علاقاته الدبلوماسية مع بريطانياء بينما قامت ليبيا بتأميم شركة البترول 
البريطانية (بريتش بترولیوم) . وأدانت جامعة الدول العربية إيران على عملها 
وطلت من مجان الامن ان متهرك: وعلقت: متحيفة القانمز عل ما حدت رفانت 
ان اية معاهدة تكون سارية المفعول في يومها الأخير كما في يومها الاول. وفي 
مجلس العموم الب ري‌طاني تحدث الوزراء بصورة غير مقنعة عن عدم 
«إستطاعة» بریطانیا الدفاع عن الجزر. وعلی الرغم من کل شيء. فلم تتخذ 
إجراءات عملية. وبقي الاحتلال الايراني, بینما تصر جامعة الدول العربية 
والامارات من حين لآخر على عروبة الجزر. 

إن انو هود هی حو صنضتره فاحلة اقرب آل :اراك مق الساخل 
العربي. يقطنها عدد قليل من السكان يعملون في الصيد وتربية الماشية. 
وعندها زرت الجزیرة غام ۱۹۷۲ وعدت ان الحتود الایرائیی قد تصبيوا بعخن 
الدافع الثقيلة للصوبة نحو البحر, وبنوا مهبطا للطائرات الروحية. وعلل 
الشاه احتلاله للجزيرة بالحاجة الى منم القوی العادية من دخول الخلیج 
ومنع الارهابیین من محاولة عرقلة اللاحة في الخلیج عن طریق إغلاق مضيق 
هرمز. ولکن كما اشار ضباط من الجیوش الختلفة بإمكان مرکبین صغيريين 
أن یزرعا الالفام في الضیق تحت جنح الظلام دون أن تتمکن القوات الرابطة 
في الجزر من عمل اي شيء ضد مثل هذا العمل. 

بيد ان بریطانیا كانت انشط في حمایتها للخلیج في السنة السابقة فقط 
عندما واجهت ندا اضعف نوعا ما: شرکه بترول. فقد تم ارسال فرقاطة 
بريطانية الى مسرح الاحداث عندما بدأت شرکه آکسیدنتال تستعد للقیام 
بعملیات الحفر على بعد ستة آمیال ونصف من آبو موسی بموجب امتیاز منحه 
حاکم أم القوین, لآن حاکم الشارقة كان یطالب بمنطقة عرضها ۱۲ ميلا حول 
الجزيرة. وکان قد سمح لشركة باتیس آویل آندغاز بالقيام بأعمال التنقیب 
هناك. وامام تهدید مد افع البحرية البريطانية وافقت الشركة على وقف اعمالها 
الى ان تتم تسویه الشکله . 

ومرة آخری عملت بریطانیا بحزم عندما تعرضت آبو موسی لحادثة دولية 
آخری قبل ۷۳ سنة. کتب السیر بييمي کوکس. القیم البريطاني, في حینه عن 
الجزر وکانه یعلم بالغیب: « لا یوجد هناك نقص ‏ الذلائل بأته ما لم نتبع 
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سياسة نشيطة بصدد هذه الجزر فلن يطول قدوم اليوم الذي سنواجه فيه 
نات شان فاطق :صني :اللؤلقٌ القريية الت كانت حمايتها داكا 
بموجب الشروط التی اضفی علیها اجلالا» آحد العالم الاساسية لاا 
في هذه المياه». إستبدل الکلمتین «صيد اللؤلؤ» بالکلمتین «إمتيازات البترول» 
وستكون كلمات السير بيرسي سديده في عام ۱۹۷۱ كما كانت عندما كتبها عام 
۶ ون الواقع. كان السير بييبي يحتج في حينه على اعمال المسؤولين 
البلجيكين الذين كانوا يعملون في مصلحة جمارك الامبراطورية الفارسية, 
والذين قاموا برفع العلم الفارسي في الجزر بدلا من رايات شیوخ القواسم. وف 
تلك المرة آدت الاحتجاجات لدى الديوان في طهران الى حلء ولو أن الفرس 
وافقوا على إنزال علمهم. وطلبوا بأن لا يقوم الآخرون ايضا برفع راياتهم. 
ولكن السير كوكس أمر في الحال شيخ الشارقة بأن يرفع علمه في جميع 
الاوقات. اما الفرس فقد إحتفظوا لأنفسهم بحق إجراء مباحثات في المستقبل 
مع بريطانيا حول مطالبتهم بالسيادة على الجزر. 

وبعد ذلك ببعض سنوات حدث حادث أخطر وللمرة الثانية عمل بيسي 
كوكس بحزم دفاعا عن المصالح البريطانية كما رأها. وهذه المرة كان الألمان 
هم الذين يحاولون بسط نفوذهم في الخليج إذ شرعوا في مباحثات إستهدفت 
مد سكة حديد برلين ‏ بغداد حتى الكويت, الأمر الذي عارضته بريطانيا 
بحزم. وكان بعض تجار هامبورغ قد بد آوا يمارسون نشاطاتهم في مناطق 
كانت تعتبر حكرا على بريطانياء توقعا لزيادة النفوذ الالماني. وكان احد 
مشاريعهم يرمي الى استفلال معدن الأكسيد الاحمر في جزيرة آبو موسى 
بالاشتراك مع شركة الحاج حسن بموجب امتياز منحه حاكم الشارقة. 
والاکننید الأحمرهوماناة تستعمل:ق الدهاتات لذا فان متاجمه كانت مريحة 
واستراتيجية في نفس الوقت. وكانت الشركة الالمانية وونكهوس تتبجح بأنها 
لا تعمل فقط مع الحاج حسن بل تفلك جزء| من الامتیاز الذي منحه الحاكم: 
وکان السير بيرسي کوکس عاقدا النية على وقف ما اعتبره تسللا المانياء وهكذا 
استشهد بالبند في العاهدة الخاصة مم حاکم الشارقة الذي یمنعه من 
«اعطاء او التخلي عن او بیع أو تأجير أو رهن» اي جزء من اراضیه لاية دولة 
او شخص سوی بريطانيا والرعایا البریطانیین. وبلا شك لقد كانت حجة 
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المقيم البريطاني واهية لذا قرر معالجة القضية بطريق غير مباشر. وهكذا تم 
اقا غ عحدواق شرکه احاح خسن كان اوق اخث وكين العتستل البويطاف ق 
الشارقة بان يحتج على مشاركة الالان في الشركة . وقام حاكم الشارقة: بعد 
ان جزی قلفینه فو الا خر بها یجب عمله تسكن الامتیاز الذي مته الشركة 
الحاج حسن وآمرها باجلاء رجالها ومعداتها عن ابوموسی. الا ان الشركة 
واصلت آعمالها في الجزيرة بتشجيع من الالان. وعندما لم یحدث شيء لعدة 
شهور اعتقدت الشركة بان المشكلة قد انتهت. ولکنها لم تنته! 

فلقد ظهرت السفینه البريطانية لابوینج (۱20۷۱09) فجأة امام ساحل 
آبو موسی وعلی متنها القنصل البريطاني في بندر عباس, تجر وراءها عددا من 
البوارج تقل ۳۰۰ من رجال حاکم الشارقة السلحین. فتم جمع عمال شركة 
الحاج حسن ونقلهم الى لنجه. وعندما اقترب مركب يحمل العلم الاماني من 
الجزيزة نفد ذلك معدة.ساعات, اظلقت السفينة البويطاتية الثار عله حب 
ادعاءات الالمان. فتعالت الاحتجاجات في برلين وفي افتتاحيات الصحف 
الالمانية» وشعرت لندن ببعض الاحراج اذ ان السير بيرسي كوكس كان قد 
تصرف بقدر وافر من حرية العمل. الا انه ونائبه. أرنولد ويلسون كانا قد 
اعدا حجة مقنعةء وبعد نوبة من «التبرم والتکشب»» تراجع الالمان. 


ولم تكن المانيا هي الوحيدة التي كانت تسعى لبسط نفوذها في الخليج في 
مطلع هذا القرن. فقد قامت سفن حربية فرنسية وروسية بزيارات 
استعیراضية للخل ولقد کننیت فرتها كفا عن الاغتبار عتذما ارسلت 
سفينة حربية ذات اربعة مداخن ای الخليج: اذ أن عدد الداخن كان یعتبر 
دلیلا على قوتها القتالية . ولکن بریطانیا كانت الوحيدة التي احتفظت بسفنها 
الحربية بصورة دائمة في الخلیج» وحتی لو انها لم تقم بذلك فلم يكن 
باستطاعة المتطفلين عمل الكثيرء نظرا لانه كانت لبريطانيا اتفاقيات خاصة مع 
جميع حكام المنطقة لم تعن فقط منع الشيوخ من «اعطاء او التخلي عن او 
رهن» اي جزء من البلاد وهلما جرا » بل منعتهم ايضا من استقبال السفراء 
الاجانب. 

وهذا نص الاتفاقيات الخاصة التي وقعها مختلف الشيوخ : 
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« .... بحضور (القیم) آلزم نفسي رسمیا وورثتي وخلفائي بالشروط 
التالية: 

اولا - انني لن أدخل بأي حال من الاحوال في أية اتفاقية او مراسلة مع 
اية دولة عدا الحكومة البريطاتية: 

ثانیا - انني لن اقبل بغير موافقة الحكومة البريطانية بأن يقيم في بلادي 
وكيل لاية حكومة اخری. 

ثالثا ‏ انني لن اتنازل (أو) أبيع (أو) أرهن (أو) أعطي بطريقة اخرى 
لغرض الاحتلال اي جزء من بلادي الا للحكومة البريطانية» + 

فكانت النتيجة أن بريطانيا «أدارت» الخليج حتى عام ۰۱۹۷۱ كما فعلت 
ذلك نلثة عام او نحوذلك عن طريق نظام الوكلاء السياسيين والقیمین. ولقد 
تم نقل مقر [لقیم من بوشهر الى البحرین عام ۱۹۶۱ ولم يكن هناك شك في 
ان القیم كان یعتبر نفسه» وکان الاخرون یعتبرونه. آرفع الناس مقاما في 
الخلیج. وفي هذا الوقت بالذات » وعندما بات استقلال الهند يلوح في الافق 
القریب» اتخذت وزارة الخارجية البريطانية على عاتقها من حكومة انهند. 
مهمة تعیین الوکلاء في الخلیج. كما تم استبد ال حرس القیم الکون من الهنود 
بفوج من الجنود البريطانيين. 

لقد إكسب الوکلاء السیاسیون والقیمون في الخلیج عبر مائة عام هيبة 
عظيمة, لدرجة ان کاتبا قطریا قال عنهم «لقد كان جمیع الاداریین 
البریطانیین عبر السنین طوال القامة, وسیمو الوجه وشقر الشعر». انهم طبعا 
لم یکونوا کذاك. ولکنهم کانوا یعملون في ظروف صعبة للغاية وخطيرة - ففي 
مسقط توفي المقيمون الاربعة الاوائل قبل ان تنتهي مدة خدمتهم هناك. وکان 
الرجال الذين خدموا في الخليج یعملون لحساب «الد اثرة السرية والسياسية» 
لحكومة الهند» وکانوا اما مُعارین من الجیش او من الاد ارة الدنية. وفور تولی 
وزارة الخارجية زمام الامور ق الخلیج» اصیحوا جمیها دبلوماسیین في الاك 

>لا وهذه صيغة الترجمة العربية كما وقعها الشیوخ: 
«إنني لن ادخل ابدا في قرارما ولا محاورة مع احد من الدول سوی الدولة البهية الانکلیس بغير رضاء 
الدولة البهية الانکلیس لا اقبل ان یسکن في حوزة ملكي وكيل من دولة غير الدولة البهية الانکلیس 


- ابدا لا اسلم ولا ابيع ولا ارهن ولا اعطي للتصرف او للتبوء بنوع ما شيئًا من ممالكي لاحد الا 
الدولة البهية الانکلیس.. 
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الاجنبی. وکانوا دائّما رجالا ممن قرروا التخصص ف بلاد العرب واکملوا 
دورة لدراسة اللغة العربية في شملان في لبنان طولها ۱۸ شهرا. هذا إن لم 
یکونوا قد درسوا اللغة العربية في الجامعة. 

وبسبب الوجود الدني والعسكري في الخلیج» في شکل القیم وقائد القوة 
البحرية. فلقد كانت هناك بالطبم آوقات لم تتفق فیها وجهات النظر. ولقد حلت 
هذه المشكلة بصورة نهائية بعد ان حدث مثل هذا الاختلاف ف الرآي. 
بطريقة عززت سلطة المقيم ومكانته الخاصة. . ففي عام ۱۸۶۱ آل تفرود 
الى المقيم مع نسخ الى قائد القوة البحرية في الخليج والى القر الرئيسي في 
الهند. جاء فيه: «يُصرح الحاكم في مجلسه بأن سلطة المقيم هي الاسمى في 
الخليج الفارسي. ويضع السرب البحري الهندي الذي قد يرابط في اي وقت 
من الاوقات في تلك الناحية بأسره تحت تصرف المقيم للقيام بأية خدمة يعتقد 
بأنه من الستحسن ان يُعهد بها الیه. بالكامل او جزئياء وان هذا الضابط لا 
يعتبر مسؤولا عن تصرفاته امام اية سلطة سوى الحكومة التي يُعتبر هو 
ممثلها». والغريب في الامر ان احدا لم يسيء استعمال هذا التفويض الشامل. 

وتأكدت أهمية المقيم للمرة الثانية اثناء زيارة اللورد كيدزون » نائب اللك» 
الى الخليج عام ۱۹۰۳ . ففي الاجتماع الذي عقد على متن الطراد «ارغونوت» 
(8598000101 ) الراسي قبالة ساحل الشارقة وحضره شیوخ الخلیج. جلس 
المقيم على يمين اللورد كيرزون بينما وقف الشيوخ وابناءهم أمامه. وبالمناسبة 
تعرض حاكم البحرين للانتقاد بعد ذلك بيضعة أيام لأنه لم يخلع صندله 
عندما خاطب نائب الملك. وثمة دليل آخر على القيمة النسبية للناس هو عدد 
الطلقات التي كانت المدفعية تطلقها تحية لهم. فكان اللورد کیرزون. ذلك 
الرجل الأرفع مقاماء يُعطى دائما ۳۱ طلقة مقابل خمس طلقات لحاکمي 
الكويت والبحرين. وثمه لمسة أخرى جاءت للدلالة على ان الوقت يتغير: كان 
الحكام يُهدون سيوفاء بينما كان أولادهم يمنحون بنادقا. ولقد كانت جولة 
اللورد کیرزون في الخليج إجمالا مسألة عجيبة. هدفها الاساسي عرض تفوق 
بريطانيا في وقت كانت فيه كل من المانيا وفرنسا تتحديان سلطان بريطانيا. 
ومن الجدير بالذكر ان العربة المزخرفة الغريبة التي تم فيها نقل اللورد 
كيرزون الى الشاطىء على اكتاف الرجال لاتزال محفوظة في البحرين. ولقد 
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كان الجو سیتا والرصیف زلقاء وکاد اللورد کیرزون والحمالون أن يُجبروا على 
السباحة ای الشاطی». بدلا هن الظهور غل الشاطیء ق مشهد مهیب! 

ان اول سجل للمقیم البريطاني في الخلیج كان في بوشهر عام ۱۷۰۳ ولقد 
بقي مقره هناك حتی عام ۱۹۶٩‏ عندما أصرت وزارة الخارجية البريطانية على 
نقله كي لا تصبح تحت رحمة الأقدار باحتف اظها بالرجال على الساحل 
الفارسي. وبالاضافة الى القیم كان هناك وکلاء في اماکن مختلفة, 
الاهمية النسبية للمكان ف ذلك الوقت وحسب توفر فر الموظفين. 50 آنشنت 
الوكالة في الشارقة كإجراء مؤقت خلال الحرب العالمية الثانية لأن سلاح الجو 
البريطاني كان هناك. وتم نقلها عام ۶ ۱۹۵ الى دبي اعترافا بالاهمية المتزايدة 
للميناء والتدهور التدريجي للشارقة - بسبب الحقيقة التعسة وهي سرعة 
متلاء خلیجها الصفیر بالفرین بفعل الریاح والتیارات ولم تکن تملك: انان 
الضروري لتنظیفه. لقد كانت اهمية الخليج الوحيدة في الايام البکرة هي 
بالنسبة للهند وکان الهدف الرئيسي هو حرمان الاخرین منه. لقد كان هم 
العياشة البريطائية د انا هى الاحتفاظ يطريق المواضلات من ازرويا الى 
الهند عبن البصزة وانقاعة مقتوحا :اما "اللسائل الاغری مكل ماه ها 
الرقيق والقرصنة وتهريب السلاح فلقد تمت اضافتها الى مهام الوكلاء 
السياسيين في وقت لاحق - وحتى في ذلك الوقت. كانت للقرصنة وتهريب 
السلاح علاقة مباشرة بالأحداث في الهند. ولقد كانت العبودية فقطهى الشىء 
الوحيد الذي تمت معالجته من باب الاحسان. ففي عام ۱۸۳۶ لخص اللورد 
وليام بنتك. الحاكم العام للهند. السياسة البريطانية فكتب يقول «ان همنا 
الوحيد يتعلق بالتجارة البحرية في الخليج. وطالا لم يتم التعرض لهاء فلا 
يهمنا اذا كانت هذه الدولة او تلك تسيطر على شواطئه». 


وق مطلع هذا القرن مُدلت هذه السياسة» وكانت الاحداث في المناطق 
الداخلية تزداد أهمية أكثر فاکثر. ويمكننا ان نأخذ فكرة عن انشغالات تلك 
الفترة من التعليمات التي أعطيت للكابتن نوكس عندما ذهب الى الكويت عام 
۶ قيل له بأن يعمل على اقامة علاقات ودية ووثيقة مع الشيخ مبارك 
وكبار الشخصيات الاخرى في المدينة. وحماية مصالح التجارة البريطانية 
والتجار الذين يشتغلون بهاء ومراقبة نشاطات الاتراك عن كثب وخاصة مواقه 
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تمرکز قواتهم علی الحدود . کما طلب من نوکس الحصول على معلومات مفصلة 
وبصورة منتظمة عن الصراع القائم في نجد بين آل سعود وآل رشید ومراقبة 
شحنات الاسلخة..ومما له دلالته أنه صدرث تغليمات ضريحة للوكيل بان لا 
يتدخل في تلك التجارة, لأن الحكومة ادركت بأنه لو قام بذلك فإنه سيخالف 
الاوامر الاخری الصادرة لمن اجل قفخن الاك البربطانید. 

لقد شغلت مسألة توریدات الاسلحة دائما بال الحکومات البريطانية: إذ 
کانت هذه تجارة مربحة من جهةء وکان من المؤكد آنه لو امتنعت بریطانیا عنها 
فسیقوم بها آخرون . ومن الجهة الأخری كان هناك قلق على الهند. لأن جميع 
الأسلحة التى كانت قبائل الباتان والقبائل الاخرى تستعملها كانت تأتى من 
الخليج. لقد بدآت حركة الاسلحة في الثمانينات من القرن الاضي, حيث كانت 
الرحلة الى الداخل تبدا من بوشهر. وقالت تقارير أرسلها الوكلاء في نهاية 
القرن الماضي «أن كل بدوي في جنوب بلاد فارس والعراق وشرق شبه الجزيرة 
العربية يملك بندقية وحزاما واحدا من الذخيرة على الاقل». وف نهاية القرن 
منعت الحكومة الفارسية هذه التجارة واستولت على كميات كبيرة من الاسلحة 
المخزونة وتوصلت الى اتفاقيات مع بريطانيا وغمان لوقف ارسال المزيد من 
الاسلمة الا أن الفرشيين واضلوا تورك تساه را ورلا شك :وال 
مُصدرو السلاح البريطانيون عديمو الضمير ارسال البنادق التى استعملت 
في نهاية الطاف ضد الجنود البريطانيين في ممر خيبر. ويعتقد مأرخو الخليج 
ناه ارات الثورة الصتاغية الى بريطاتيا؟ اضف هت اخن الى 
أهداف السياسة البريطانية وربما بلا وعي وهو ضمان سوق أسير للبضائع 
البريطانية في الخليج. وبكل تأکید كان الخليج سوقا مربحة ولايزال كذلك - 
إن أول زيارة قمت بها للخليج في نهاية الاربعينات كانت على متن باخرة من 
مانشيستر تحمل بالات من الكوفيات. 
أما اليوم فتكمن أهمية الخليج كلية في البترول ولكنه اهتمام يعمل في 
اتجاهين: 

إن لزبائن دول الخليج ولزعماء ما يسمى بالعالم الحر مصلحة في ضمان 
توق موی النترول لهم ریخات الى يكم رها ر او 
اما البلدان المنتجة للنفط فترغب بدورها في ضمان سلامة طرق التجارة ولكنها 
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لا ترغب ان الخضوع لهيمنة الشرق او الغرب. کما انها لا ترید آن تری دولة 
اقليمية واحدة تهیمن على النطقة. ولقد كان هذا هو الذي ادى الى سباق 
التسلح:ق الخليج. الریح جدا للغرت: ولکته زاد من ضعویات عکام الغلیم 
بإرغامهم على احضار الزید من الاجانب. لقد بد آه شاه ایران: فقد آتاح له 
اعلان بریطانیا غن عزمها عل الاشنخاب من الطليج فرضة ناسبت آفکاره 
الطنانة بخصوص مستقبل بلده واعتقاده بانه تجسید لأجداده العظام. لقد 
كان عاقدا النية على ان تصبح بلاده القوة الاقليمية في الخلیج, ولقد آیدت 
الولایات التحدة هدفه هذا من الفواد. کما حظی بتأیید بریطانیا والدول 
الاورونية الخضری: الث كانت م تفرمن. المبيعات اريت اک من 
اعتنائها بالفاهیم الاستراتيجية. 

وهکذا راح الشاه يشتري الاسلحه من جميع الجهات: دبابات من 
بریطانیا وطائرات من امریکا. ومعد ات حربية من مختلف الاوصاف من اي 
بلد عنده ما یعرضه. فجثمت الدبابات في قاعدة شبراز واصطفت الطائرات 
بجانب مدارج مطار طهران وفي قواعد آخری بینما كانت تبذل جهود محمومة 
لتدریب الشبان الایرانیین على استعمالها - وفي وقت من الاوقات كانت هناك 
ثلاث طائرات لكل طیار موهل . ولقد بدا کل هذا للشاه ولقلیلین غبره منطقیا. 
وحول الخلیج إنزعج الحکام وعلی الاخص من بضعة اشیاء. أولاء تبجح 
الشاه بانه قادر على نقل لواء مدرع عبر الخلیج في غضون ساعتین. واعتیر 
السعودیون والکویتیون هذا بمثابة بیان بالنية. وکان السبب الثاني للقلق هو 
التقییم الذي توصل اليه اللحقون العسکریون وهو ان القوات التي بناها 
الشاه لم تكن في الواقع من النوع الذي يتطلبه تهديده امُعلن وهو اكتساح 
العراق. أو الحاجة لغزو تلك الدولة. فقد أشار الملحقون في عين المكان الى أنه 
حتى لو تحركت الدبابات الايرانية نحو الحدود العراقية فعليها ان تمر عبر 
أودية ضيقة حيث يمكن ان تصبح بسهولة اهدافا لسلاح الجو العراقي, 
الذي إعتبر في ذلك الحين متفوقا على نظيره الايراني. ١‏ 

كما ان الشاه نفسه لم یتوقع آن تقوم ايران بشن هجوم مضاد ضد 
الاتحاد السوفياتي, او بالقتال على حدود افغانستان. وهکذا تبقی البلدان 
الواقعة في الجانب الغربي للخلیج. وفي ذلك الحين كان هناك اعتقاد راسخ بأن 
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الشاه ينوي اخضاعهم. كما انها راقبت بقلق الوضع في عُمان حيث رجح 
وصول القوات الايرانية وأسراب الطائرات الروحية كف الیزان لصالح قوات 
السلطان ومکنت جيش غمان بقيادة ضباط بریطانیین من هزيمة ثوار ظفار 
ومؤيديهم في اليمن الجنوبي. وبهذا العمل. آوجدت ایران سابقة لعمل في 
الجانب الغربي للخلیج. ولم يطب هذا لحکام الخلیج من السعودية وحتی 
رأس الخيمة. 

فکانت النتيجة الفورية سباق التسلح ف الخلیج. فقامت السعودية 
بتخصیص مبالغ هائلة لشراء الاسلحة ردا عل مشتریات الشاه من 
الأسلهة فنا امت الدول لته نام فقووتها الك ارو 
جارتهن الكبيرة. وق الامارات كانت هناك ایضا النافسة التقليدية بين 
مختلف الحکام. فاذا حصل احدهم على الدبابات. حصل الاخر على طائرات 
وهلا حرا و افو قر كن عن الأدراك عقدهيا سارت ال تتسنيق 
مجهوداتها مع السعودية وشرعت ببناء شبكة دفاع جوي مندمج مع شبكة 
الدفاع الجوي في الظهران؛ مع ان الامير بندر بن سلطان اعترف في حينه بأن 
الدور الذي كان منوطا به وهو حماية حقول النفط من هجوم جوي هو «مهمة 

تحيلة» ! 

وفي الكويت » كان التهديد دائما من العراق وكان السياسيون 
والعسكريون مصممين على الاعتماد على انفسهم بدلا من تكرار الاحداث 
التى تلت الاستقلال مباشرة. حينئذ. اي في الخامس والعشرين من یونیو 
(حزیران) ۰۱۹۲۱ جدد الجنرال عبد الكريم قاسم» رئيس العراق. مطالبة 
بلده بالکویت . وهي المطالبة التي تمت الهاجرة بها عبر السنین ولکن احدالم 
يأخذها على محمل من الجد . ویتلخص موقف العراق في ان حکام الکویت 
التعاقبون منذ علم ۱۷۷۲ وحتی ۱۹۱۶ قد سلموا بانهم کانوا خاضعین 
لات اولظ الأميزاطووية الحكبانة :وان مهارینته الساظه تفت غير طريق 
الولاة في بغداد او البصرة. واعتبر العراق نفسه وريثا للامبراطورية العثمانية 
في المنطقة» بينما اعتبرت كل من الكويت وبريطانيا دولة مستقلة. ولقد 
اضيفت على هذا الوضع صيغة رسمية عندما إتفقت الكويت وبريطانيا في 
رسائل متبادلة بتاريخ ۱٩‏ يونيو (حزيران) ١47١‏ على إلغاء إتفاقية عام 
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648 بينهما لأنها تعارضت مع «سيادة وإستقلال الكويت» واستبد الها 
بمعاهدة صد اقه بين البلدین . وتعهد البلد ان يموجب هذه المعاهدة «بالتشاور» 
حول المسائل التي تخصهما. كما كان هناك بند نص على ان تقوم بريطانيا 
بتقديم المساعدة للكويت إذا ما طلبت الاخيرة ذلك. إن تبادل الرسائل هذا لم 
يقل بطبيعة الحال شيئًا عن العراق» أو مطالبته بالاراضي الکویتیه. ولكنه 
اسقط في الواقع المطالية العراقية بإشارته الى «دولة ذات سيادة ومستقلة». 

وف غضون اسبوع تحرك الجنرال قاسم: فعقد مؤتمرا صحقيا في بغداد 
أعلن خلاله بأن الكويت هي جزء من ولاية البصرة العثمانية التي ورثتها 
العراق. وقال قاسم ان أمير الكويت ما هو الا حاكم محافظة الكويت العراقية 
وما إدعاؤه بالاستقلال إلا عصيان. وأضاف بأن اتفاقية بريطانيا مع الكويت 
غير شرعية و «أننا سنمد حدود العراق الى جنوب الكويت. إن العراق ولا احد 
سواه يعقد اتفاقيات مع الكويت. وإننا نعتبر الاتفاقيات (بين بريطانيا 
والكويت) غير مشروعة من تاريخ سريانها. ولا احد. سواء في الكويت او في 
خارجها؛ له حق السيطرة على شعب الکویت, لأنه شعب العراق. ولقد ولى عهد 
المشيخات. أن شعب الكويت لا يزال يئن تحت طائل الاستعمار البريطاني. 
وان خطوة واحدة عظيمة سوف تستأصل الامبريالية من‌الارض وتطرد شبحها» . 

ولم يهدد الجنرال قاسم بالهجوم او بالضم, وبدا انه اشتعل الظرف لمجرد 
تأكيد مطالبة بلده التاريخية بالكويت. وكانت الحدود بين الكويت والعراق» 
وبين العراق والسعودية لا تزال مبنية على الخطوط التي رسمتها بيرسي كوكس 
في مؤتمر العقید. ولم يجر تحديدها كما ينبغي: وكان من المسلم به انه سيتم 
ذلك يوما ماء إلا ان احدا من الحكام لم يبد حرصا على تعجيل حدوث المشكلة 
التي قد تثيرها مثل هذه الخطوة. وهكذا لم تحظ كلمات الجنرال قاسم في 
البداية بكثير من الاهتمام. فأشارت بريطانيا الى انها ستقدم المساعدة 
للكويت إذا طلب الحاكم ذلك. وترك امر معالجة هذه السالة للعالم العربي. 
فأعلن الملك سعود والشاه تأييدهما للشيخ عبد الله وآعربا عن استعدادهما 
للقيام بمهام الوساطة بين البلدين. كما اعربت جامعة الدول العربية عن 
استعدادها لمساعدة البلدين على حل الخلاف. ويدت كل المسألة وكانها 
زوبعة في فنجان. 
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وبعد مرور سته ايام على تصريحات الجنرال قاسم الاولىء وبعد ان ادلى 
بعدد من التصريحات إستهدفت على ما يبدو التقليل من احتمال نشوب اي 
نزاع» تقدم الشيخ عبد الله الى بريطانيا فجأة بطلب المساعدة. ولم يكن هناك 
مجال للشك في ان «طلبه» كان اجراءا شكليا. ان ما كان غريبا في الامر هو ان 
الضغط جاء من وزارة الحربية, وليس من وزارة الخارجية, وانه لم تصدر عن 
سال وهات باق الكريك حون وتوت وه صرق هل ده 
العسكرية البريطانية. قالت وزارة الحربية بأن لديها تقارير سرية مفادها ان 
الدبابات العزاقية كانت تستعد للزحف نحو الکویت من البصرة. هم 
الرجال في عين الکان قالوا بأنه لا علم لهم بذلك. ویبدو ان وزارة الحربية 
قررت انتهاز الفرصة لاختبار مفهوم جدید في الدفاع وهو قيام قوات متنقلة 
شريفة الحركة يمعالفة سار الحرون الصغية». وكات هذه :القوات عادة 
مرابطة في بريطانياء ولكن بالنسبة للشرق الأوسط كانت هناك قواعد في 
البحرين وعدن. وربما بدا لضباط الصف بأن الكويت هي فرصة ممتازة 
لاختبار فعالية خطط وزارة الحربية. التي كانت في الواقع عبارة عن مناورات 
ذات صبغة واقعیة. رخيصة التكاليف ولا تنطوي على خطر أي قتال فعلي. 
علاوة على ذلك. كان هناك عنصر سياسى حاز على تقدير حكومة المحافظين في 
حتف لقد كانت رطا تا دال تماكى هن هه السويس ها قواطات 
بزيطانيا وفرنسا واسرائيل لتأديب جمال عبد الناصر على تأميمه 
لقناةالسویس, الا آن الولایات التحدة عالت دون قیامها بتنفیذ خطتها حتی 
النهاية. ولا بد أن الخلاف بدا فرصة ذهبية كي تظهر بریطانیا بأنها لا تزال 
قوة معتبرة شرق السویس وآنه لا یزال لها دور خاص في العالم العربي. 

ومهما كانت الدوافع. بدأت القوات البريطانية في الوصول الى الکویت 
بتاريخ ۲ يوليو (تموز) وبلغ عددها في النهاية نحو ۰ ۲9۰ جندي, بینما رست 
السفينة الحربية «بولويرك الحملة بطائرات الهلیوکوبتر ورجال الکوماندوز 
قبالة الشاطیء. وقام الجنود البریطانیون بحفر الخنادق على بعد ۲۰ ميلا 
شمال مدينة الکویت على طریق البصرة. وتم إنزال الدبابات. الا آن شیناً لم 
یحدث. وبقيت الحدود بين الکویت والعراق مفتوحة. وزاول الواطنون 
الکویتیون اعمالهم کالعتاد. ولم يعان آحد سوی الجنود البریطانیین الذین 
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كان یغمی علیهم باستمرار! ثم شرعت بریطانیا بسحب قواتها یوم ۷ یولیو 
(تموز) وحلت محلها قوات جامعة الدول العربية. وبعد ثلائة أشهر وضعت 
القنوات. البريطائنة: رة ثاتية: ق تخالة استتفار عتدما يلغت خی الحنران 
قاسم الطنانة ذروة جديدة. ومرة أخرى لم يحدث شيء. ويبدو أن بريطانيا 
آدرکت أخيراً بأنه على الرغم من أن مطالبة العراق بالكويت قابلة للجدل في 
القانون الدولي؛ فإن أفضل دفاع عن الكويت هو تركه للكويتين أنفسهم. 

وبكل تأكيد تعلم الشيخ عبد الله وخلفاؤه العبرة. واستدعوا على وجه 
السرعة مستشارين ماليين وشرعوا في إقامة عدد من الوّسسات الكويتية 
الخاصة التي تقوم اليوم بتوزيع مبالغ هائلة من الال في البلدان العربية 
وول العالم: وتذير ف تفس الوقت اسيتكمازات الكويك بمهارة فائفة . إن 
الكويت هو قوة معتبرة في بورصة لندن» وهي مستثمر كبير في المانيا وفرنسا 
وآمریکا. ولا تشتهر في العالم العربي بكرمها فحسب بل وبسلامة الراي 
وسد اد النصح الذي تقدمه للمنتفعين من مساعداتها. 

وعلی الرغم من آن العلاقات بين الكويت والعراق هي اليوم حسنة. إلا أن 
بغداد لا تعترف بالحدود بين البلدين. كما أن العراقيين لم يتخلوا أبداً عن 
مطالبتهم بجزيرتي بوبيان ووَرْبّة. وبعد سنين من الحادثات اعلنت بأنها 
اقترحت حلا تقوم بموجبه باستئجار نصف جزيرة بوبیان لمدة 16 عاماً وتقوم 
الکویت بالتخلي عن سیادتها على وَرْيّة لقاء اعتراف العراق بالحدود على 
اليابسة. الا أن مجلس الامة الكويتي نسف هذه الفكرة باصد اره قرارا برک 
سيادة الکویت على «جمیع اراضیها في إطار حدودها التي تمت الوافقة علیها 
بموجب اتقاقیات دولية وثنائية .بين الکویت وجاراتها». والتزاماً هذا القرار 
آعلن الوزراء بأن ورب وبوبیان هما ملك للکویت وآنه تم الاعتراف بهذه 
الحقيقة في رسائل متبادلة مع العراق عام ۱۹۳۲ وقي اتفاقية عام ۰۱۹۰۲ 

وفي الآونة الاخية, أحيا الرئیس صدام حسين في عام ۱۹۸۱ فكرة 
استئجار نصف جزيرة بوبيان لمدة 154 سنة ولكن لانشغال العراق بالحرب 
مع ايران شعرت الكويت بأنه بإمكانها تجاهل الأمر ولکنها اتخذت الاجراء 
الوقائي الحكيم بمواصلة مساعدتها السخية للعراق اعترافاً منها بان العراق 
تحارب نيابة عن جميع دول الخليج. واليوم اذا كانت الكويت تواجه أي خطر 
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فهو لا یزال من العراق, البلد الذي شعر إبان حکم الرئیس صدام حسین 
وحکم سلفه الجنرال احمد حسن البکر, بحریه التصرف في الکویت دون أن 
یحاول ضمها بالقوة. ولقد تبنی قادة العراق راي الجنرال قاسم القائل بان 
الکویت ستصبح في نهاية الطاف جزءاً من العراق بالطرق السلمية نتيجة 
مجریات الاحداث العادية. ومع ذلك فكثيراً ما آبدی العراقیون عدم اکتراث 
بالحنق الکویتی على آفعالهم. وهکذا فقد نفذ عملاء العراق في الکویت عدداً 
5 الاغتيالات في الکویت - إن العراق یعتبر الاغتیالات السياسية شكلاء 
مقبولا من أشكال ممارسة القوة كما أن القوات العراقية والمنقبين العراقيين 
أبدوا في بعض الأحيان قليلاً من الاحترام للحدود المسلم بها بين البلدين. 

وثمة مثال ساطع على موقف العراق المتعجرف من الكويت هو اغتيال 
حردان التكريتي, نائب رئيس الجمهورية العراقية سابقاء في أبريل (نيسان) 
١‏ لقد کانمن الواضح أن القتل كان من فعل فريق من رجال الأمن 
العراقيين الحترفین. وهي حقيقة لم تكلف السلطات العراقية نفسها عناء 

وعلى الرغم من ذلك. بقيت الكويت. وعلاوة على حسن استغلال ثروتهاء 
قامت ببناء قواتها السلحة. لا لأنها تأمل في صد أي غازء بل لاعطائها مهلة 
حتى تتمكن من تقديم طلب للمساعدة الى الأمم المتحدة أو جامعة الدول 
العربية» أو الى دولة صديقة. وفي الوقت الحاضر تبدو السعودية هی النقذ. 
إن الواح رهم كور ی ای یی وت 
فشل الشاه في تحقيقه 

ساون كل نو مب الخليج بعض المخاوف من جاراتها أو من القوى 
المحيطة بهاء وهناك أيضاً نزاعات إقليمية صغيرة يمكن أن تستغل دائّمأ إذ! 
ما ظهرت هناك حاجة لعمل ما. وهناك نزاع يغلي بهدوء بين البحرين وقطر: إن 
جزر حوار القاحلة هي ملك للبحرين من الناحية الرسمية ولكن قطر تطالب 
بهاء وربما هي الاحق. لانها تبعد أقل من ميلين عن ساحل قطر. إن حجة 
البحرين تستند كلياً على حكم أصدرته بريطانيا عام ۱۹۳۹ عندما كان لقطر 
نفوذ أقل بكثير من نفوذها الحالي وعندما كانت مصالح بريطانيا مرتبطة أكثر 
بالبحرين. وكما هي العادة. فإن المسألة بكاملها ليست مهمة بسبب البترول 
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فقط. فهناك أيضاً مسألة الكرامة الوطنية. ولقد انزعج القطريون كثيراً عندما 
قررت البحرين تسمية إحدى قوارب دورياتها الجديدة حوار, وأحيت بذلك 
الموضوع من جديد. فأسرعت البحرين الى إعلان سلطتها القضائية على 
سکان الرينارة:رولكن لیس فل البلدة. بزعتبان انها موطة: اجداد ك 
البحرين وأن أهلها هم من قبيلة تدين بالولاء لآل خليفة. وبّعيت السعودية 
لاتوسط في النزاع واتفق البلدان غل تجمید الوضع مع قيام مجلس التعاون 
اللي 

ولکن هذه السائل الصغيزة ليست هي التي تقلق حکام. الخ فلقد 
تعلموا كيف یتعایشون مع مثل هذه الشاکل عبر العصور. إن القلق الحقيقي 
ينبع من النافسة بين الدول العظمی, والأعمال التي قد تقوم بها من أجل 
الارتقاء بمصالحها. فعلى الرغم من اختلاف آراء حكام الخليج وشعوبه فإنهم 
متحدون حول شيء واحد وهو أنهم لا يرغبون في أن تصبح منطقتهم ساحة أو 
مسرحاً للمواجهة بين الدول العظمى. لأن الخليج هي النطقة الأكثر احتمالاً 
في العالم لاندلاع نزاع بين الدول العظمی, كقيام القوات الروسية باجتياح 
الخليج وقيام أميركا بالرد على هذا كما وعدت. إن البترول في الخليج هو 
مغناطيس للشيرق والغرب. إن عقول تفط الشلبع تری اليابان بش 
احتیاجاتها من الطاقة. وثلائة اخماس احتیاجات آوروبا الغربية وشدس 
احتاحات افا ونم سا امد ادا الغرت من النثرول عدن مضه هر 
ون نفس الوقت» فان كمية البترول التوفرة للاتحاد السوفياتي من موارده 
التقليدية تتلاشی ولذلك فإن الخلیج هو جائزة یطمع الروس في کسبها. لذا 
فعلی دول النطقة أن تلعب لعبه حذرة. إنها تعلم بأنها غير قادرة على صد أي 
غزو لها من جانب اکا او روسيا وهکذا یجب ان یکون هدفها هو حرمانها 
من اية حجة للقيام بذلك. 

جعل سقوط الشاه آهل الخلیج یرکزون تفكيرهم آکثر من أي وقت مضی. 
إن أحداً لم يحب الشاه أو يثق به. وکانت السعودية بصفتها القوة الاقليمية 
الأخرى ي المنطقة تسلح نفسها لتضاهي فوة ایران . ۰ وم ذلك كان الشاه 
حاكماً محلياً بامکاه es‏ 

عن الخليج في نهاية المطاف. إلا أنه تم استبدال الشاه بالخميني الذي 
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اكان التخاضدة تسین التو ةا الاه اخ كتير من بعلم اة 
امبراطورية فارسية جديدة وهو الحلم الذي كان يراود نفس اا الشاه. ففي كل 
الحال في الامارات وتا کبیر کما في الكويت زالتتزین: ديعم جميع 
اعتبار آخر ۳ و 1 محارية شرا الشيعة الایرانیین دفاعا عن 
الوطن. 

إن الخطر الكبير في النهاية لا یکمن في الخميني ولکن في الأحداث التوقعة 
لقد استخف هؤلاء بهذا الخطر في البدايةء وقالوا بان امريكا تستعمل البعبع 
السوفياتي لتعزيز مواقعها هي . ولكن غزو آفغانستان جعلهم يغيّرون موقفهم 
سیحتل آرض جاره عند الحاجة. والأهم من ذلك اعتبر حکام الخلیج هذا 
الغزو محطة على الطريق الى حقول النفط. وفجأة اقتنعوا بأن آمریکا محقه. 
عملانه . 

شوج جاء في أعقاب هذين الحدثین لذملین حدث ثالث وهو الحرب 
الانمائية. إلا آن بعض حكام الخليج الأذكياء قاموا بتقديم دعم سريي 
لايران. ووجد تجار دبي الأذكياء تجارة جديدة في تهريب جميع الأشياء التي 
حرمها الخکام التزمتون. الحدد فى طهران عبز الخلیع: واقد کانت جبوش 
الرئیس صدام افضل من التاحية النظرية منها ق ا لدان اذ آنهما لم تتمکن 
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الى حدودها. ومرة آخری لم یقلق الأمر بالرة الرجال الوقورین الذین يديرون 
الامور في الخلیج. طالما توقفت الأمور عند هذا الحد. لقد کانوا سعداء 
لمشاهدة القوتین الرئیسیتین في النطقة تنهکان قواهما وثرواتهما في حرب 
رون الان الذی یضمن اهما لن كردا في حال يمكنهما من القام اة 
مغامرات آخری الى الجنوب منهما لعدة أجيال قادمة. ولكن الهم الوحيد الذي 
ینتابهم هو أن ثبل ايران بلاء حسنا, فتتجه یساراً بعد اجتیاحها للعراق 
وتحل مشكلة الكويت الى الأبد . وثمة هم آخر هو أن أي من هذه الاشیاء آو 
جميعها قد تؤدي الى تدخل الدول العظمى في النطقة. 

كان رد دول الخليج ثنائياً إذ أكدت على علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة 
وعملت بقيادة السعودية كل ما في وسعها للحصول على عهد أمريكي بالدفاع 
عنها. وسعت في نفس الوقت الى تجنب وجود أمريكي مياشر. وجاءت مكافأتهم 
على شكل تصريح للرئيس جيمي كارتر عام ۱۹۸۰ قال فيه «ليكن موقفنا 
واضحاً تماماً: إن أية محاولة من جانب دول خارجية للسيطرة على الخليج 
الفارسي ستعتبر هجوماً على المصالح الحيوية للولايات التحدة, وان مثل هذا 
الهجوم سيصد بالوسائل الضرورية. بما في ذلك القوة العسكرية». ولكي 
يثبت الأمريكيون أنهم یعنون ما يقولون, انشأوا قوة التدخل السريع 
خصيصاً لحماية الخليج» وهي القوة التي أثارت ضجة فور إعلانها تقريد 
لان اهل الخلیج آرادوا الجمم بین الضدین: الحصول: عل تمهذ 00 
حازم بالدفاع عنهم ولكنهم لم يودوا آي شي ء ظاهر للعیان آو أي شي ء قد 
سبتفز الروس. لقد ارادوا 'وحتصورا وراء الافق؛ وهی التعيير الذي استعمل 
في ذلك الحین. أو كما قال عسكري خليجي «قبلني ولکن ليس على روّوس 
الاشهاد». ومع هذا فلقد تقررت السياسة وغملت الترتیبات وثرك للحکام آمر 
القیام بکل شيء ممکن للحیلولة دون ایجاد ذريعة محلية للتدخل. وضمان 
عدم تصعید النزاعات الاقليمية الى نزاعات أوسع. 

إستمرت الکویت وقطر والملكة العربية السعودية لبرهة من الزمن بهدوء. 
في تقدیم الساعدات الهائلة الى العراق. وقامت السعودية. على الاقل» بتقدیم 
تبرعات سریه لایران من باب الحیطة. ولکن مع استمرار الحرب وتصعيد 
النزا ع انهار آمل دول الخلیج في البقاء خارج النزاع. 
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أن ايران لم تكن قادرة على تجاهل المساعدة التي كانت تقدم للعدو من 
قبل دول كان من الفروض ان تكون محایدة, وقد استقر القرار على «معاقبة» 
الكويت وحدها. وفي البداية تم اتباع اسلوب الارهاب؛ فانفجرت ست قنابل 
في مدينة الكويت في شهر ديسمبر (كانون اول) ۰۱۹۸۳ أدت الى مقتل خمسة 
اشخاص وجرح ۱۱ شخضاً. وكان من بين الاهداف الرئيسية السفارتان 
الاببركية والفرنسية, علاوة عل محطة لتولید الکهرباء والطار. واعترفت 
منظمة جديدة هي الجهاد الاسلامي بالمسؤولية عن الانفجار. وسرعان ما 
اتضح آنها منظمة شيعية على صلة بایران. ان الهجوم على الکویت جاء من 
الد اخل. 

جاء الرد الكويتي سریعاً؛ بيد انه كان منسجماً مع ما كان يرجوه الاعداء 
لانه أحدث فرقة اجتماعية. فلقد قامت السلطات الكويتية بطرد ٠٠٠١‏ من 
الشيعة المنحدرين من أصل ايراني واتسع نطاق تطبيق هذه السياسة بمرور 
السنين لازاحة الشيعة من المراكز الحساسة. فكانت النتيجة انه تم اقصاء 
هوا كيين کون مهن عن عقا صن فامة ووقيفة الى متاكين تطا تیه اخ 
المناصب التي عهدت اليهم كانت بنفس الراتب او حتی براتب اعلى ولكن هذا 
لم یعوض عن شعورهم بأن الحكومة التي منحوها ولاء‌هم. لا تثق بهم. كما 
ان هذا لم يعوضهم على فقدان مرکزهم في الجتمع نتيجة ابعادهم عن 
مناصبهم الهامة والرفيعة. فكانت النتيجة في الواقع ايجاد عناصر مناويّة 
للحكم من بين مواطنين كانوا مخلصين في السابق. 

ومع ذلك فلقد كان من الصعب ان يقوم الكويتيون بشيء آخر. ففي هذا 
البلد الصغير الذی يعتمد على سلعة واحدة ت تقرس > كانت المنشآت دائماً 
رة لأعمال التكرين. وش شمه تسو :+ ؟ بافافة من السكان قد 
يتطلع بعضهم الى آية الله خمینی طلباً للالهام. وجعلت الساعی الرامية الى 
اطلاق سراح المتهمين باعمال التفجير الوضع اکشر سو فلقد تمت محاكمة 
وادانة ۱۷ منهماً. ومع انه صدر حکم الاعدام بحق عدداً منهم, الا أنه لم 
يننا کا االتطرفوح ا تعفر من اکل اطلای سراخهم: وات 
بعملية اختطاف طائرة الى طهران حيث تظاهر الحراس الايرانيين الثوريون 
بمهاجمة الطائرة لاطلاق سراح المسافرين. ولكن الحراس كانوا في الواقع 
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یقومون بتمثيلية آمام کامیرات التلفزیون. اذ ان الختطفین کانوا یعملون 
لصالحهم. ثم كانت هناك ضغوط من بیروت حیث تم احتجاز رهائن غربیین 
من قبل مجموعة یقودها قريب لاحد الاسری في الکویت. وأدى هذا الى تورط 
الدول الغربيةء بيد ان الکویت كانت عاقدة النية على عدم الرضوخ الى 
الابتزاز. ولقد رفضت حتى منح تأشيرة دخول الى تيري ویت. مبعوث رئيس 
أساقفة الكنيسة الانجليزية والذي أصبح هو نفسه أحد الرهائن في وقت 
لاحق» عندما أراد زيارة الكويت لبحث مسألة الرهائن الغربيين والمجرمين 
الذين ادينوا في الكويت. 

تلت ذلك عمليات ارهابية وتخريبية. بما فيها واحدة في عام ۱۹۸۷ كانت 
ستؤدي الى كارثة» عندما وضعت قنبلة بالقرب من صهريج يحتوي على مواد 
كيماوية سريعة الانفجار وسط مجمع نفطي. ولو ان القنبلة انفجرت لقضت 
على نصف الکویت! وتبين للسلطات هذه المرة ان الرجل الذي قام بهذا العمل 
التخريبي كان في الواقع موظفاً موثوقاً به في شركة النفط وانه ينحدر من عائلة 
لها خلفية شيعية وايرانية. وتبين لهم ايضاً انه كان في الوقت المحدد لانفجار 
القنبلة في دبي ينتظر طائرة لتقله الى طهران! 

بيد ان تغييراً في سياسة الكويت تم اعداده بكثير من التفكير العميق هو 
الذي أدى الى تغيير الوضع في الخليج. فلقد كان العراق منذ عام ۱۹۸۶ 
يسعى عمد لضمان تدخل اميركا في الحرب لصالحه بضرب ما اسماه «اهد افا 
اقتصادية». أي المنشآت والناقلات النفطية الايرانية. وبتركيز العراق على 
عصب الحياة الاقتصادية لايران» أجبر غريمته على القيام بأعمال كان لها 
كبير الأثر على الملاحة الدولية المحايدة وعلى العراق نفسه. فهددت ايران في 
احدى المراحل باغلاق مضيق هرمز ‏ وهذا أمر كان بامكانها ان تقوم به في 
ذلك الحين بزرع الالغام هناك. ولكن الولايات المتحدة رفضت عام ۱۹۸۶ ان 
تجر الى النزاع. لقد اكتفت واشنطن بإصدار التحذيرات الصارمة وهكذا 


فشل المسعى العراقي. 
ولكن الكويت نجحت حيث فشل العراق. لقد كانت E‏ التي وقع 
عليها قرار المعاقبة الايراني وكانت الحكومة الايرانية تعتبرها طرفا في النزاع 


تقریبأ بجانب العراق. وهكذا کانت السفن التجهة الى الکویت تتعرض 
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للتوقیف والتفتیش بانتظام. وکانت ناقلاتها البترولية هي التي تهاجم. وف 
نهاية الطاف لم تعد الکویت قادرة على تحمل المزيد من هذه الاعمال فتوجهت 
الى الولايات التحدة بطلب السماح لها بتسجيل ناقلاتها تحت العلم 
الامريكي. بيد ان امريكا تلقت الطلب بعدم اكتراث. فقد كان المسؤولون 
الامريكيون يعتقدون بان هذه عملية صعبة وستستغرق وقتاً طويلاً تنطوي 
على كثير من الشكليات التي ستقوم بها سلطات خفر السواحل الامريكية. كما 

ن الامر يتطلب تشغيل ملاحين امریکیین للتغلب على معارضة النقابات 

اضف ا بأدب تم ثم توجهوا الى الاتحاد السوفياتي بطلب ممائل. 
وجاء الرد من موسكو مختلفاً تماماً: ان الاتحاد السوفياتي لن يسجل السفن 
الكويتية تحت العلم السوفياتي ولكنه سیوّجر ناقلاته بملاحيها الروس الى 
الكويت» وسيوفر حماية لهذه الناقلات . وقبل الكويتيون هذا العرض بكثير من 
الامتنان وقاموا في الحال بتبليغ الامريكيين بالترتيبات التي توصلوا اليها. 

جاء الرد من واشنطن هذه الرة شتا للكويتيين. فلقد قرر الامريكيون 
فجاة ان الاعتراضات التی کانوا قد ذکروها من قبل یمکن التغلب علیها 
بسهولة. وتم في وقت قصير منح أسماء آمريكية وقباطنة آمریکیین لثلاثة عشر 
نافلا مرول کویی هر فتاه اكتفيدات: التخریه الأمريكية وا تین خرن 
الشاة الامریکیین وسلاح الجو الامريكي في الخلیج. الامر الذي غیر الوضع 
في الخلیج تماماً بين عشية وضحاها. وان شاعت امریکا ام آبت. فلقد بد أت 
الان تعمل بطريقة ساعدت العراقیین وأعاقت الايرانيين» ولو ان اول ضحية. 
اللدمرة الامريكية ستارك ذهبت ضحية خطأ ارتکبه طیار عراقي. 

ولكي لا تبدو العملية عملية آمريكية محضة. آقنعت الولایات التحدة كلا 
عن بريطانيا وفولتة | وفرنسا ویاخنکا بالساهمة ق ما اشيج أسطولا عربياً: 
وكان الهدف من حيث المظهر هو ضمان حماية الملاحة في الممرات البحرية 
الدولية ولكن الهدف الامريكي الحقيقي كان مجرد منع السوفييت من 
الحصول غل موطیء قدم ف الخلیج عل حساب الامريكيين. 

كما ان الدوافع الكويتية لم تكن تماما هي تلك التي تم التعبیر عنها. لقد 
اراد الکویتیون بکل تأكيد ضمان سلامة آسطولهم. بيد ان السیاسیین 


وم 


الكويتيين المحنكين كانوا ينظرون الى المدى البعيد. ان اشراكهم للولايات 
المتحدة في النزا ع يضمن حمايتهم من ايران في الوقت الحاضر ويوفر ضماناً 
للمستقبل ضد أية مغامرات عراقية في الجانب العربي من الخليج بعد ان تتم 
تسوية النزا ع بین العراق وایران. انهم یتذکرون مطالبة العراق بارضهم 
والتهدید ات العراقية» على الرغم من ادعاءات بغد اد بأنها تخلت عن مثل هذه 
الافکار. ان الولایات التحدة هي حلیف افضل من الاتحاد السوفياتي نظراً 
لمعاهدة الصداقة بين العراق والاتحاد السوفیاتی. لقد طوع الکویتیون 
الولایات التحدة بکثیر من الدهاء لصلحة آمنهم ق الدی القریب والبعید . 
ولتحقیق الهدف الثاني انشا حکام الخلیج مجلس التعاون الخليجي, 
رد شک السفودث وقد سرت افك رسمياً في اجتماعات عقدها حکام 
الخليج أثناء مؤتمر القمة الاسلامي الذي عُقد في الطائف عام ۰۱۹۸۱ إن 
النقطة ذات الدلالة بشأن أصل المجلس» وهي النقطة التي فاتت معظم 
الدبلوساسپین والدول الأجتدية'ق ذلك الحین هی آن الام نايق ين عبد 
العزيزء وزير الد اخلية السعودي, هو الذي قام بکل التحرکات التي سبقت 
اجتماع الطائف. إذ أن الهدف لم يكن إنشاء تحالف عسكري وجیش قادر 
على رد ع أي عدوان خارجي على النطقة أو التصدي له. بل نشاء تحالف 
معني بالشؤون الد اخلیة» للحيلولة دون وقوع أي شيء يعطي القوى الأجنبية 
ذريعة للتدخل في النطقة, ومن هذه الناحية على الأقل كان منصفاً كلياً: إنه لا 
يرحب بوجود جنود أمريكيين لحراسة حقول النفط تماماً كما لا يرحب بقيام 
التتوی الووين تاختلال هد هلول الف 
لقد تمكن المجلس من ضم أعضاء متباينين كعُّمان والکویت. الى حد بعيد, 
لانه كان معنياً اصلا بالشؤون الداخلية. فالكويت هي محرك رئيسي في شؤون 
النزاع العربي - الاسراثيلي. بينما عمان تؤيد سياسة كامب ديفيد المصرية 
وهي في المعسكر الغربي تماماً. ومع ذلك تمكن الشيخ جابر الصباح والسلطان 
قابوس من الجلوس سوية . وهكذا فعل حكام آخرون بالرغم من خصوماتهم 
القديمة: الشيخ عیسی, أمير البحرين والشيخ خليفة» أمير قطر الشيخ زاید. 
رئيس دولة الامارات والملك فهدء عاهل السعودية. العراق فقط هو الذي كان 
غائبا عن هذا التجمع الذي كان يمكن أن يمثل منطقة الخليج الجغرافية. 
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وکان ذلك نتيجة للحرب مع ایران ولیس نتيجة معارضة الدول الأخرى أو 
عدم الاهتمام في بغداد. وفي الواقع شارك العراق في عدد من المشاريع 
الخليجية مع أنه ليس عضوا. 

لقد كان الهدف الأصلي من مجلس التعاون الخليجي هو تسهيل انتقال 
اغلات ن الدون الأغضاء وخاضة عن له ناش الهدامة او العف لقن 
حقق نجاحاً مبكراً عندما تم في دبي بالصدفة اكتشاف خطة أوعزت بها ايران 
لاثارة المشاكل في البحرين: فقامت قوات الأمن في الجزيرة بإحباطها. ونما 
مجلس التعاون الخليجي بسرعة وأصبح الهدف الأساسيء أي تبادل 
المعلومات الأمنية ‏ حيث تم تخصيص کومبیوتر لهذا الغرض في مقر الجلس 
في الرياض - اعتباراً أقل شأناً وأصبح التعاون الاقتصادي هو الأهم. ولقد 
حقق المجلس في هذا المجال نجاحاً كبيراً. وعلى نقيض النموذج الأوروبي 
(السوق الأوروبية الشترکة), لم تتنافس الدول الأعضاء على جذب 
الصناعات لأراضيها: بالعکس. فبسبب الوعي المتنامي في الخليج بأن المزيد 
من الصناعة يعني الزید من العمال الأجانب وهذا بدوره يعني المزيد من 
الشاکل, كان التنافس غالباً على إزاحة مصانع مخططة الى دولة مجاورة, بد لا 
من القيام بمجهودات كبيرة لجذبها. لذا كانت السعودية في البداية على 
استعداد للمساهمة في تمويل مصهر للألولنيوم في البحرين بدلا من انتاج 
طاقتها الخاصة في الجبیل» بينما تعاونت السعودية والكويت في بناء مصنع 
للاسمنت بدلا من آن تتناقينا ما بینهما. کما اتقق الشركاء ف الجلس عل 
إنشاء جامعة الخلیج في البحرین. على أن تولي عنایتها للتعلیم الهني لتوفیر 
القوی العاملة التی تحتاجها الدول الأعضاء. 

ولقد كان أكثر الأمور |ثارة للدهشة هو أن الدول الست شرعت أيضاً في 
تعاون عسكري حقيقي. فعقدت أول مناورة مشتركة بالقرب من البريمي عام 
۳ ولکن الخطوات التي كانت تستهدف توحيد المعدات العسكرية لم 
تنجح. فعلى الرغم من التزام الحكام بمجلس التعاون الخليجي, وهو التزام 
حقيقي, فإنهم لا يزالون يدركون بأنه ربما تظهر خلافات بينهم في الستقبل 
قد تتطلب اللجوء الى القوة. ومع ذلك فإن التعاون العسكري ينمو باضطراد 
بحيث أصبح المجلس قوة متماسكة بطريقة لم يتوقعها مؤسسوه. 
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كان حضور قادة الجلس الاحتفال بمناسبة وضع حجر الأساس لچسر 
البحرین - السعودية (آو جسر اللك فهد كما يسمى في السعودية) في نهاية 
قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في النامة في نهاية عام ۱۹۸۲ كان 
NEY‏ را للغاية . لقد كانت تلك مناسية للفرق الموسيقية وا لاستعراضات 
والرقص والخطب . وشوهد جلالة الملك فهد وهو يهز ساعة يده ليتأكد من أنها 
تعمل, وغفى الشيخ زايد في وقت من الأوقات» بينما كان الشيخ خليفة يتثاءب 
وبدا المضيف الشيخ عیسی, قلقاً . والقی الدكتور غازي القصيبيء وزير 
الکهرباء السعودي في حینه, وأحد الشعراء العرب البارزين: قصبيدة تكريماً 
للمناسبة. وفجأة تنبه الجميع وأصغوا بانتباه. فشر الشيخ زايد بالاشارات 
الساخرة لمناسبات عظيمة في السابق وضحك الشيخ خليفة على الاشارات 
البارعة الى الصداقة بين قطر والبحرین» بينما أشرق وجه الشيخ خليفة. 

بيد أنه حدث تأخير في افتتاح الجسر لحركة السير. وكان السبب الرسمي 
لهذا التأخير هو الحاجة لاتمام بناء محطات الجمرك ومرافق اجراءات الهجرة 
لكل من البلدين. ولكن السبب الحقيقي كان حدوث تردد في اللحظة الاخيرة 
من الطرفين. فيبدو ان الوجود الفعلي للجسر حث السياسيين والمسؤولين في 
البحرين والسعودية على التفكير في نتائج الوضع الجديد. وحتى ذلك الحین. 
كان كل واحد يتكهن بصورة غير جدية حول التغيير الذي سيحدته الجسر 
ولكن القليلين فكروا في النتائج العملية. ولقد تعين عليهم الآن القيام بذلك, 
الأمر الذي ادى الى تأخير الافتتاح لمدة زادت عن السنة. فلقد تعين الآن 
تحديد رسوم العبور والاجراءات الرسمية للسيارات التى تعبر من جانب الى 
الجانب الآخر وتقسیم مسؤوليات قوات الشرطة والجمارك والهجرة في 
البلدین. واستفرق کل هذا وقتاً. ولکنه تم التوصل الى اتفاقية سياسية. 
وید أت حركة السبر تتدفق عام ۱۹۸۱ وأدت الى تخفیض مذهل للأسعار في 
البحرین. وراح السواح السعودیین یتدفقون على اننامة کل یوم خمیس, 
ودخل رجال الاعمال البحرینیون في مشاریع مشتركة مع زملائهم السعودیین. 
بالطبع هناك صعوبات» تمثلت ف قیام ب بعض السعودیین بقيادة سیاراتهم 
بصورة هوجاء وبعض الحدواث المؤسفة من قبل بعض الشبان السعودیین 
الذین تعرضوا لفتیات بحرینیات او الذین وجدوا الشروبات الكحولية التوفرة 
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بحرية في البحرين آقوی مما إعتادوا عليه في المملكة. ولكن بعد أن زال عنصر 
الاثارة الأولى. استقر الحال على نحو أفضل. اذ ان السعودیین الذين يعبرون 
الى البحرين في نهاية الاسبوع يتصرفون الان بكثير من الاتزان والاعتدال. 
ان بعض الحوادث لا تزال تحدث. ولكن كما أشار طارق المؤيد ذات مرة: 
حتی لو قام السعودیون برلحاق بعض الاضرار بحانة آو بمطعم. فانهم من 
نوع الزبائن القادرین على دفع تعویضات على ما قاموا به. وتضمن شرطة 
البحرین بسرعة قیامهم بذلك! 

لقد فعل مجلس التعاون الكثير من أجل تقلیل احتمال قیام الاجانب بإثارة 
التاعب في الدول الاعضاء, كما اتخذت السعودية إجراءات صارمة لمنع تسلل 
النشقین بين صفوف ملایین الحجاج الذین یحلون بمكة کل عام. ومن بين 
الخطوات الهامة التي قام بها الجلس تلك التي استهدفت إزالة العد اوة بين 
مان والیمن الجنوبية والتي دامت سنوات طويلة. ونتيجة لوساطة دولة 
الامارات العربية. التي تیسرت بفعل الال الذي وفرته کل من السعودية 
والکویت. تمکن الجلس من إحداث مصالحة على الورق, على الاقل» بين 
هذین الندین, الامر الذي مكّن من احتواء الخلافات بين البلدین. 

إن دول الخلیج لا تزال تخشى التدخل الخارجي. إلا أن ثقتها في مقدرتها 
على السيطرة على الأمور ال اخلية تتعاظم. إن خطر حدوث اعمال هد امة قائم 
دائماًء ليس فقط في الخلیج ولکن في اي بلد آخر ایضاً یتعرض للضغوط 
الناجمة عن وجود آعداد هائلة من العمال الاجانب وعن الثروة المفاجئة وعن 
امتلاك سلعة حيوية لبقية العالم. ۱ ۱ 

ولقد تم في الخلیج تقلیل هذه الخاطر بقدر الامکان. لیس فقط عن طريق 
استعمال وسائل معقدة لاکتشاف مکان وجود التاعب الحتملة والعناصر 
الهدامة» بل وعن طریق الاستعمال الامثل أيضاً للمال لتقلیل السخط وعدم 
الاستياء: فين الستعوئة يمكان أن يضح الو كديا إذا توفرت لدیه جمیع 
الأشياء الادية. وهو يعلم بأنه إذا أراد أي شيء آخر, فما عليه إلا أن يُعد 
حجة معقولة ویبلفها لسمو الشیخ. ۱ 

إن الاخطار الخارجية لا تزال قائمة: فبإستطاعة الاتحاد السوفياتي دائماً 
أن یستغل الوضع عند حدوده مع ايران لایجاد حجة كي یخطو خطوة آخری 
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نحو حقول النفط. وقد تعتقد الولايات المتحدة بأن نوايا الاتحاد السوفياتى 
توسعية للغاية وتضغط من أجل السماح لقواتها بالمرابطة في المنطقة لرد ع أية 
مغامرة من نوع مغامرة أففانستان. إن بلدان المنطقة ستقاوم هذين 
الاحتمالين بنفس القوة. ومع ذلك فطالا بقى النفط سلعة حيوية في العالم, 
فسيبقى الخليج وعاء العسل الذي يجذب القوی العظمی, ونقطة مواجهة 

محتملة والمنطقة التى ستبدا فيها على الأرجح الحرب العالية التالية. 

إن لامتلاك أغنى ثروات العالم مساوءه! 
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البرول : يكل باص 


© اول بثر بترول في الخليج 9 المبجور هولاز وا لإستيرن آند 
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غار عاد التمرية "النظمة: بال اة مارا بعتارات دنه 
عيسى المبنية من الاسمنت» عبر شوارع الرفاع السارة للعين والحفوفة 
بالأشجارء حيث تقيم الأسرة الحاكمة, فتصل الى العوالی. مقر صناعة النفط 
في الجزيرة. ويحتفظ المجمّع بمباني الادارة والنوادي والبنايات الفنية 
والبیوت. بطريقة ما بجو مؤقت, وكأنه لا يزال معسكر بترول يسكنه عمال في 
حالة تأهب لحزم أمتعتهم القليلة والانتقال الى موقع آخر. وي الواقم. توجد 
مدينة العوالي» كما تعرف الآنء في هذا الموقع منذ نحو خمسين سنة. وهي من 
بعض النواحي آرسخ من بيوت بعض الشيوخ - فلقد جرت العادة في البحرين 
حتى الأمس القريب أنه عندما يموت أحد الأعيان كان بيته يُهجر ويُترك 
ليتداعى بفعل حرارة الشمس تماماً كما تتحول بقاياه الى رفات. 

وفي مكاتب شركة نفط البحرين» بابکو, في العوالي حيث يفوق اليوم عدد 
الموظفين البحرينيين عدد زملائهم الأجانبء يتذكر المسؤولون بفخر أن 
شركتهم كانت معروفة باسم جامعة الجزيرة في وقت لم يعرف معنى كلمة 
جامعة إلا نفر قليل من البحرينيين. فقد بدأت الحياة العملية لكثير من 
الوزراء وكبار المسؤولين فيهاء حيث جرى تعريفهم على تعقيدات الاد ارة عن 
طريق دورات دراسية نظمتها الشركة. وهم يعودون في الناسبات الى الكلية 
الأم كضيوف شرف, ربما لالقاء محاضرة أمام الدفعة الجديدة من «الطلاب». 
وعلى الرغم من ذلك» فلا يزال هناك إحساس بالزوال. شعور بأن كل هذا هو 
عبارة عن تمثيلية متقنة أعدها الكبار من أجل الأطفال. 


وأا تحت سک بح رک + 22 كق 


عه ال سارك وا حه جوا حفل ل تفه اكمس حول جيل دكات 
فیصبح ذلك الاحساس آقوی عندما تشاهد الضخات آمامك. إنها من النوع 
السمی بالحمار الثقل بالنعاس بسبب شکلها الذي يشبه رأس الحمار 
وطريقة عملها. إن حقل البترول في البحرین مأهول بزرافات وحمير وحشية 
وغیرها من العد ات التي تجعل الشروع يبدو وكأنه ملعب للأطفال ‏ وربما قام 
الاد اریون بقلیل من الوعي بتهيئة البحرینیین للیوم غير البعید عندما سترحل 
حديقة الحیوان هذه ببطه, مخلفة وراء‌ها آرض الصحراء الجرد اء للاغنام 
والاعز. 

اتجه بسیارتك نحو «ذروة» جبل دخان غير الهیب إذ لا یتجاوز ارتفاعه 
۰ قدم. ومع ذلك فلقد كانت هنا بداية التحوّل الذي غيّر الخلیج تماماًء 
عندما بدأ البترول یتدفق من آول بئر یحفر في البحرین بعمق ۲۰۰۸ آقدام 
وذلك یوم ۲۱ یونیو (حزیران) ۰۱۹۳۲ إن البثر «البحرین رقم ۱» لم يكن 
الأول في الجزيرة فحسب, بل والاول في الخلیج بالعنی الضیق للکلمة» وهو 
سلف الحقول العظيمة في السعودية والکویت وقطر وآبو ظبي . ومن سخریات 
الاقدار الكثيرة في الخلیج أن أول حقل يتم استغلاله كان أصغر الحقول 
وأقلها أهمية. وفي نفس الوقت, إن كون البحرين أول مكان يعثر فيه على 
البترول لم تكن امراً سيئاً , نظراً لبنيتها الاجتماعية والاقتصادية والادارية 
التطورة نسبياً. وتفتحها على الأجانب والأفكار الأجنبية. ولقد كان هذا 
الاكتشاف بالنسبة لأناس كثيرين في ذلك الحين دليلاً آخر على أنها أرض 
بوركت على نحو خاص» وعلى أن بلاد دلمون القديمة. كما اعتقد الكثيرون, لا 
تزال تنعم بالخير. لأن اكتشاف البترول تم في الوقت الذي بدأ فيه تدهور 
الصناعة الأساسية في المنطقة. فلقد اشتهرت البحرين بلولژها الذي كان 
مصدر قوت الفقير والغني على حد سواء. وكانت مهاجع الحار (الهيرات) 
توجد في الضفاف الضحلة حول الجزر الثلاثة والثلاثين التى تكوّن دولة 
البحرين. ولكن اكتشاف اليابان طريقة لعمل الولو الصناعي عام ۱٩۳۲‏ 
دمر سوق اللؤلق الطبيعي (الحر) ودمر بالتالي اقتصاد البحرین, واقتصاد 
دويلات الخليج الاخری! 

وق هذه اللحظة المناسبة حقق ايمان فرانك هولمز. مهندس المعادن 
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النيوزيلندي» التتائج المرجوة. فهو الذي بات مقتنعاً بوجود البترول في الخليج 
ودعم قناعته هذه بماله وسمعته وبمهنته. خدم هولز إبان الحرب العالمية 
الأولى (۱۹۱۶ - )۱۹١۸‏ في الجيش البريطاني في العراق وسافر في شمال 
الخليج وجنوبه بصفته مأمور تموين. وعاد بعد الحرب الى لندن حيث عمل في 
وزارة البحرية لبعض الوقت» وحيث كان يقضي وقت فراغه منکباً على خرائط 
الشرق الأوسط. كما قرأ الكتب القديمة» وقصص الرحالة القدماء التي 
تحدثت عن «بلاد النار التي تنبعث من تحت الأرض» أو عن المادة السوداء 
التي كان الناس يجمعونها من على وجه الأرض والتي كانت تطلق لهباً ساطعاً 
عندما تحرق. وعندما ترك هولمز وزارة الحربية عام ۰ کان أحد الأفراد 
الذين شكلوا شركة صغيرة في لندن بهدف التنقيب عن البترول في الخليج 
سميت «ذا إيسترن أند جنرال سنديكيت» ولم تكن هذه الشركة تملك سوى 
ايمان هولمز وخبرته. ومبلغ محدود جداً من المال. ولم يلاحظها أحد في ذلك 
الحین. بل لم يلاحظها أحد لعقد من الزمن بعد ذلك. ومع هذا فلقد كانت 
الأداة التي ستغير وجه المنطقة والجغرافية السياسية للعالم! 

في البد اية. عملت الشركة بسبب حاجتها لجمع المال بسرعة. في حفر الآبار 
الارتوازية» وهي عملية قليلة التكاليف, اعتقد هولز وبحق أنه يمكن 
استعمالها كوسيلة للوصول إلى آهداف اعظم د فكل شیخ ف" الخلیج كان 
يعرف قيمة الاء. وذهب فرانك هولز اول الى البحرین بسبب تسربات البترول 
العروفة في الجزيرة الرئيسية ولأنه حتی في ذلك الحين كانت النامة إحدى 
الدن القليلة العروفة نسبیاً والتي كان الوصول الیها سهلا. یحکمها حاکم 
على دراية بالعادات والطباع وطرق التجارة الاجنبية. بسبب صلات دولته 
القديمة مع الهند. وأثناء تلك الزيارة الأولى ازداد طموح هولز: فقرر, وکان 
محقاً هذه المرة اشا بأنه حتى لو تم العثور على النفط في البحرین. فان 
الامكانيات لن تكون عظيمة. لقد بات مقتنعاً بأن الفرصة الحقيقية توجد في 
شبه جزيرة العرب. 

ولاحت الفرصة التي كان ينتظرها عندما مُقد مؤتمر عام ۱۹۲۲ لتسوية 
مسائل الحدود بين السعودية والكويت وبين الكويت والعراق وهو المؤتمر الذي 
توج بمعاهدة أوجدت منطقة محايدة بين السعودية والكويت وأخرى بين 


۲ سس 


العراق والکویت, فکانتا أعظم انجازات السیر بيرسي کوکس, الندوب السامي 
في بغداد» وأكثر الانجليز نفوذاً في الخليج حينئذ. والرجل الذي قضی حیاته 
العملية هناك والذي كان يعرف المنطقة أحسن من أي موظف آخرء لقد كان 
الاداري المثالي. قام كوكس بدور فعال في تنصيب فيصل على عرش العراق, 
وكان يخشى أن تقوض الفوضى عند الحدود الجنوبية عمله» حيث كان بدو ابن 
سعود يمارسون رياضتهم الفضلة. ألا وهي الغزو وتوسيع حدود مملكة 
سيدهم. وقرر کوکس بأنه يجب أن يُفرض النظام وأن يكبح الغزاة وهكذا آقنع 
ابن سعود بالاجتماع به في قرية العقير المقابلة للبحرين لبحث مشاكل 
الحدود. 

تجادل ممثلو السعودية والعراق والكويت لأيام دون التوصل الى نتيجة. 
عندها تدخل السير بيرسي كوكس وفي يوم واحد قرفن كلا ان قام برسم خط 
أحمرمن راس الخلیج حتی الحدود العروفة مع شرق الأردن» ثم رسم خطین 
آخرین لتحدید النطقتین الحایدتین حیث تشارك کل دوله جارتها في السيادة 
على النطقة الحايدة بینهما. إن قرار کوکس الاعتباطي هذا لم برض أحداًء 
إذ أنه أعطى قطعه آرض معتبرة من أراضي الکویت للسعودیه وأعطى آراضی 
سعووية للعراق تدتما تتم عن إحذاث النطفتی الحایدفین تزاعات وهستوتات 
دامت سنوات عديدة فيما بعد. ومع ذلك فإن الخطوط التي رسمت في ذلك 
اليوم في العقير شكلت حدود البلدان الثلاثة لمدة ۰ ؛ عاماً. ومع أن هذه المناطق 
قد |اقتسمت" الآن: فان ناكا :الال من المترول ماه الشعودية 
والكويت بدون نقاش, وهناك اتفاقية حول تقسيم أي معادن أخرى يتم 
العثور عليها. 

بالنسبة لفرانك هولمز كان مؤتمر العقير بمثابة استجابة لدعواته. فمع أنه 
كان متأكداً من وجود البترول في البحرين» الا أنه واجه في الفترة القصيرة 
التى قضاها هناك مشكلة بدا حلها أمراً مستحیلاً - ألا وهی تعهد الحاكم 
بان لا يسمح إلا للشركات البريطانية بالتنقيب عن المعادن في أراضيه أو 
باستفلال أي بترول يتم الحصول عليه. وكان هولمز يعلم بأن الامكانية 
الوحيدة لكسب المال هي الحصول على امتياز يمكن بيعه الى شركة أمريكية, 
لأن الأمريكيين هم الذين كانوا متلهفين حينئد على دخول الخليج في أعقاب 
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الحرب. بعد أن اتضح أن الانتاج المحلي قد لا يكون كافياً لسد حاجة السوق 
المحلية, وراح السياسيون في أميركا يتحدثون عن مزايا سياسة «الباب 
المفتوح» ‏ أي السماح للشركات الأمريكية بالعمل أينما شاءت. علماً بأنه لم 
يكن يُسمح للشركات الأجنبية في ذلك الحين بالعمل في الولايات المتحدة! 

ومن بين جميع دول الخلیج, كانت السعودية هي الدولة الوحيدة التي لم 
تكن لها معاهدة خاصه مع بريطانياء ویما أن ابن سعود بات على بعد عدة 
ساعات سفر بالرکب . قرر هولز التوجه الى العقير. وهكذا وصل هولز الى هناك 
خافار وسالة من معدل این نعود فق لن :الد کون مان فده لماك وكان 
شخصية أخرى غير مرغوبة في اجتماع عجيب: فلقد كان الاجتماع كمؤتمر, 
ميؤوس منه: إذ كان الميجور ج. س. مور هو الناطق بإسم الكويتيين وكان 
قليل الكلام» بينما كان ممثل العراق صبيح بك. وزير الواصلات. يردد ما 
يقول له کوکس. في حين بدا ابن سعود غير قادر على التوصل الى قرار. ولكن 
بعد أن قام المندوب السامي البريطاني بفرض ارادته. ساد المؤتمر جو من 
المودة. واصطف المؤتمرون كي تلتقط صورهم وهم يبتسمون. ولعل أكثر 
الصور تعبيراً تلك التي تبين ابن سعود وكوكس وهولز معاً ‏ الملك عبد العزيز 
بزيه العربي وبجانبه السير بيرسي ببدلته السوداء بينما وقف هولز خلفهما 
وكأنه هو المضيف!! وكان هولز قد أحضر معه من البحرين عشرات الهدايا 
لابن سعود, وكسب ود الملك بشخصيته. و غضون بضعة شهور حصل على 
أول اير للتنقيب عن البترول في السعودية شمل المنطقة الشرقية بكاملها 
لقاء ٠٠٠١‏ جنيه استرليني في السنة*». 

لقد كان هذا نصراً لهولز الذي اعتقد هو وشركته بأنهم سیتمکنون من بيعه 
بسرعة الى شركة أمريكية اذا ما استطاعوا إثبات وجود البترول. إن الشيء 
الذي ربما كان هولز یجهله. والذي كان معلوماً بالتأكيد للسير بيرسي» هو أن 
شركة البترول الانجليزية الفارسية الناجحة للفاية كانت مقتنعة بعدم وجود 
البترول في السعودية. ولعدم توفر المال للقيام بحفر آبار تجريبية. عجز هولز 


#إقراً التفاصيل الكاملة ف کتاب «المملكة» بقلم روبرت ليسي والصادر 
بالعربية في لندن . 
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عن توفير الدلیل الطلوب كي یتمکن من بیع الامتیاز لقاء مبلغ كبير من الال. 
وجدد ابن سعود الرخصة التي منحها لشركة هولز مرتین. ولکن بعد زيارة 
واحدة فقط قام بها خبیر جيولوجي غير معروف ارسلته الشركة. سمحت 
الشركة لامتیازها بأن یصبح لاغی الفعول عام ۱۹۲۷ بعد أن توقفت عن دفع 
الاجرة السنوية. ١‏ 

لقد كان هولز هو الفاوض والرجل المقدام وممثل الشركة في الیدان, لذا 
حوّل أبصاره بعد نجاحه في الحصول على الامتياز الى الکویت. والى ذلك 
الجزء من المنطقة المحايدة الخاضع لسيطرتها. وفي الكويت لم يواجه هولز 
الشيخ احمد بن صباح, أمير الكويت الذكي والمرتاب فحسب» بل واجه أيضاً 
وكياز ست اسا فعانت ماقدا الثدة على صيانة مصالح شركة البترول 
الانجليزية الفارسية. ومع ذلك حصل على حقوق التنقيب عن النفط في المنطقة 
الحايدة. وتبعه خيار من السعودية والكويت بخصوص امتيازات آخری في 
المستفئل لقند ابلت: اتسترن أنه حتزال يلاء خسنا هة نشاطات هور 
ومقدرته على الاقناع. إلا أنها لم تحقق أبداً الثروة المرجوة! 

وبقي هولز على قناعة بأن فرصة العثور على البترول فرصة طيبة وعاد الى 
الجزيرة عام ۱٩۹۲۰‏ حيث شرع في حفر ابار إرتوازية لصالح الشيخ حمد بن 
خليفة. حاکم البحرین. » بموجب عقد فريد من نوعه : إنه لن يطالب باي أجر في 
ی إذا کللت مساعیه بالنجاح فإنه سيتوقع, 
علاوة على آجره. أن ينظر الحاکم بعین «الاعتبار الجدي» في طلبه للحصول 
على امتیاز للتنقیب عن البترول. لقد كان هولز واثقاً من أنه سيعثر على الاء 
في إحدى الناطق القليلة في الخلیج التي عرفت بینابیعها ومائها العذب. وفعلاً, 
عثر على الماء بوفرة في البئرين اللذين حفرهماء الأمر الذي بعث البهجة في 

نفس الشيخ حمد > فمنح هولز امتيازاً خاصاً للتنقيب عن البترول وحقاً 

اختیاریا بخصوص الاستثمار في الجزيرة بكاملها. بيد أنه كانت هناك عقبة 
وحيدة» وكانت من فعل البريطانيين: إنه لن يكون قادراً على بيع الامتياز الى 
جهة آخری الا بموافقة بریطانیا! 

ترك هولز لشركائه في لندن آمر الفاوضات. بینما بقي هو في البحرین یفکر 
في خطوته التالية. الا أن شيئاً لم يحدث لدة طويلة. فبسبب القیود التي 
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فرضتها الاتفاقية التي وقعتها البحرین وبریطانیا من خلال حكومة الهند . في 
عام ۱٩۱۶‏ تعين على شركة هولز الاتصال بشرکات بريطانية فقط بقصد بيع 
الامتیاز. إلا أن شركة شل والشرکة الانجليزية الفارسية رفضتا بأدب العرض . 
لأنهما لم تکونا مؤمنتين بوجود البترول قي البحرین بناء على تقاریر خبرائهما 
وأظرهت شرکه ستاند ارد آویل أوف نیو جيرسي الأميركية بعض الاهتمام, الا 
آنها كانت تخشى معارضة بریطانیا لثل هذه الصفقة. وقبل أن تنقضي مدة 
الخیار الذي حصل عليه هولمز باسبوع. أي في شهر دیسمبر (کانون آول) 
۷ قامت جالف آویل کوربوریش بشراء الحقوق التي حصل علیها هولز 
في البحرين والکویت والسعودیه. وآرسلت على وجه السرعة رجالها الى 
البحرین» حیث آثبتت التقاریر الجیولوجية الفصلة صحة اعتقاد هولز 
بوجود البترول فیها . ثم ظهرت هناك مشكلة آخری: فیموجب احدی الصفقات 
العقدة التي بد ات تعطي صناعة البترول سمعة سيئة؛ كانت شركة جالف 
آویل شريكة في صفقة مع شركة البترول التركية المنوعة من العمل في أي 
مكان من شبه الجزيرة العربية بموجب «اتفاقية الخط الأحمر» تلك الاتفاقية 
التي أبرمت بين شركات البترول والتي تحدد مناطق نفوذ كل منها. وبما أن 
جالف أويل كانت ممنوعة من العمل في البحرین. قامت ببيع حقها في الامتياز 
الى شركة ستاندارد أويل أوف کالیفورنیا. سوكال. 
ومع ذلك بقيت هناك مشكلة الاتفاقية الخاصة بين بريطانيا وحاكم 
البحرين. الا أن هذه المشكلة التى بدت عويصة لمدة طويلة من الزمن. حلت 
في غضون أسابيع معدودة. عن طريق ما وصف في حينه ب «مراسلة 
دبلوماسية». كانت في واقع الأمر انذاراً. ونظراً لعدم اهتمام الشركات 
البريطانية بالبحرین. تنازل المسؤولون البريطانيون بهدوء. ولقد تمت 
المحافظة على شرف بريطانيا عندما قامت ستاند ارد أويل بتشكيل شركة تابعة 
لها في كنداء الأمر الذي أوف بالشرط الذي يقضي بأن تكون الشركة التي 
ستستثمر بترول البحرين بریظانیه . ولكن شرکه بترول البحرین, بابکو» كانت 
في الحقيقة شركة أمريكية ولم یبذل آحد أي جهد في الجزيرة لاخفاء هذه 
الخقیفه رتشا هت حريق ف الصقاة بن ذلك معدة شتواك اتصلت 
الادارة المحلية بسان فرانسسكو قبل أن تبوح بشيء عن الكارثة التي كان 
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وفرد دیفیس, ی الجيولوجيين ف الشركة, الى البحرين وکان نان شيئاً 
الخدمة السياس الهندي الذين کانوا یقومون بمهمة الوکلاء السیاسیین. 8 
ببتطلوناتهما القصديرة الواسعة وقمضناتيما المفتوحة الياقة يخطفان ق المطهن 
عن الزوار البریطانیین الذين شاهدهم البحرینیون ف الاضي. ولقد آدهش 
فرد ديفيس المواطنين أكثر عندما شرع في ما آسماه «مسبرة قصيرة» حول 
ا 0 أي مسافة كه كيلومتراً من المشيء > لمعاينة طبيغة الأرض 
وقع عليه الاختيار, وحیث وصل زد سكينر ومجموعة من الحفارين في شهر 
مایو (آیار) ۱۹۰۱ . وأقسم هؤلاء الرواد الأمريكيين الذين كافحوا ت تحت أشعة 
الشمس الحرقه من أجل حفر آول بثر في البحرین بأن دیفیس اختار الکان 
الوحيد ق الجزيرة المحروم من نسمة هواء أو أي ظل . كما | آنهم وجدوا في وقت 
اجو أن المكان الذي اا دن و اف ۰ قدماً فقط عن ذروة القبة 


المشبعة بالبترول. أي الموقع المثالي تقريباًء معتمداً على أبسط الأدوات, ألا 
وهي الخبرة وقوة الملاحظة, وعلى ذلك الشعور الحدسي الذي يتمتع به كل خبير 
بترول قدير!! 


تدفق البترول لاول مرة في تاريخ ١‏ يونيو (حزیران) ۱۹۲۲ بمعدل ٠‏ 
لكمية البترول القليلة ولانعدام الاد تقریبا, الامر الذي عنا بدوره 4 انعدام 
الضقط الطبيعي الضروري لدفع الیترول الى سطح الارض. وعلى الرغم من 
ان الحاکم والواطنین فرحوا لسماغ خبر اکتشاف اليترول, الا ان الامریکیین 
كانوا عابسین» وشرعوا في حفر بثر ثانية. وسرعان ما تدفق البترول هذه المرة 
بقوة. ووصفه تشارلز بلغریف , ذلك الرجل الشاب الذي كان قد تم تعيينه لتوه 
مستشارا للحاكم ما حدث فقال: «في يوم عيد الیلاد (۰)۱۹۳۲ وعندما كنا 
نوشك على الذهاب الى كنيسة الارسالية الامريكية. تسلمنا رسالة من الميجور 


۰۲ 


هولز تدعونا للحضور ق الحال الی حقل البترول. وعلی الرغم من الشمس: 
كانت درجة الحرارة ن بیتنا حوالي ۵۰ درجة (فهرنهایت) - قلیلون من الناس 
يدركون کم تصل درجة برودة الشتاء في الخلیج. وعندما وصلت انا ومارجري 
(زوجته) الى البثر فٍ التلال الحاذية لجبل دخان. شاهدنا برکا من البترول 
الاسود وجداول سوداء تنساب في الاودیه. وکان الیترول وما بدا لنا مثل 
الدخان, والذي كان في الواقع غازا, یندفعان بقوة من جهاز الحفر» وکانت 
جمیم الالات والعمال یقطرون نفطا. ولقد استحالت معرفة من متهم کانوا 
امریکیین ومن منهم کانوا عربا. ولم يكن الشهد جميلاء الا اني وجدته مثيرا. 
أذ تمكنت ملا آونی كاه من مشاهدة يكره حقل نفظ ف البكرين . واقد كان 
ذلك يوما عظيما بالنسبة للميجور هومن الذي شاهد الان البرهان المرئي لما 
كان يعتقد به دإئما». ١‏ 

ان بلغريف. الشاب الانكليزي الكامل ‏ من عائلة جيدة. خريج جامعة 
اکسفورد, خدم في الجیش وخدم ف سلك الستعمرات ‏ لم يشاطر الراي 
البريطاني الرسمي في هولز. الذي كان یعتبره شخصا متهورا ومشبوها بعض 
الفيء. يجب ان يراقب دائما. وبالعکس, انه «لم يكن من النوع العادي 
لصياد ي الامتیازات, ولقد ذکرنی باحدی شخصیات (القصاص) سومرست 
موم. لقد عاش هولز في جمیم انحاء العالم وبامکانه ان يستحوذ على انتباه 
اي شخص لساعات طوال بقصصه الحقيقية عن الناس الذین قابلهم. ویبدو 
من حيث الظهر من نوع رجال الستعمرات الجفاف الا ان طباعه.کانت تخفي 
مهارة وقدرة عظيمة في التعامل مع العرب. انه لا يتكلم سوی لفته. ولکنه 
یتفاهم مع اهل البحرین الذین کانوا لا یعیرون انتباها لعادته في الصراخ 
بوجوههم ولطمهم على الظهور, الامر الذي كان من شانه ان يثير استیائهم لو 
قام به اي شخص اخر». 

لقد كان بلغريف هو الذي اعطی هولیز وبحق الكنية «ابو النفط» والتي لا 
يزال يعرف بهاء وذلك لايمانه الراسخ واستعه اده لتكريس حياته من اجل ذلك 
الايمان بوجود النفط. لقد امسك بالفرص» ولم تثن الصعوبات التي اوقفت 
الاخرين عزيمته» وفاز في نهاية الأمر. لقد كان يأمل بالطبع في ان يصبح ثرياء 
ولکنه قي النهاية لم يتعد کونه میسور الخال واراد فوق كل شيء ان یثبت يانه 
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كان على حق, وما اجهزة الحفر وانابيب البترول والغاز الملتوية كالثعابين في 
الصحراء والمدن التي ازدهرت من عائدات النفط الا نصّبا تذكارية له. لأن 
نجاح هولز في البحرين هو الذي حث الاخرين بسرعة على المجيء الى المنطقة. 
ان الشركات الى سخرة هن فكزة ويحون اش وان تمعال ات الشباطو+ الكزبى 
ااخلیج ید آت تتناقتى. ن الكو عل الافتدازات متها ستعی الرجال الذين 
کانوا قد سخروا من هولز واعتبروه رجلا مغامرا ودجالا الى طلب نصائحه. 
وبقي هولز في البحرین کممثل لبابکو عندما شرعت الشركة في بناء مدينة التفط 
في عوالی» وحفر الزید من الآبار ومد خط انابیب حتی جزيرة سترة والی مراسي 
الناقلات قبالة الشاطیء» واقامة مصنم لفصل الغاز وبناء الصهاریج. ولم 
يبدأ تصدير البترول الا بعد مرور عامين, اي في یونیو (حزیران) ۱۹۳۶ بما 
مجموعه ۰,۰۰۰؛ طن في الاشهر الستة الاولی. وارتفم الانتاج بسرعة الى 
۰ هن عام ۱٩۳۹‏ و 1۲۰,۰۰۰ طن عام ۱٩۳۰‏ ثم استقر عند نحو 
ملیون طن لسنین عدیدة. وکانت معظم الصادرات تذهب الى الیابان واوروبا 
الجنوبية. ولقد تم في عام ۱٩۳۶‏ استبدال الحقوق التي حصل علیها هولز 
اعتمادا على الآبار الارتوازية التي حفرها عام ۱۹۲۵ بعقد تأجير یشمل 
مساحة ۱۰۰,۰۰۰ فدان انجليزي من جزيرة البحرین» استثنیت منه جزر 
الارخبیل الاخری والیاه الاقليمية. ولقد سعت شركة بترول العراق جاهدة 
للحصول على امتیاز للتنقیب عن النفط في الاراضي الباقية. ولکن الشیخ حمد 
متم لاان ق الما لاك عل اساس انخعه العقولة مدا ومن آن ج 
البحرین الصفیر لا یتسع لشركتي بترول متنافستین. 

وکان من الجلي ان یوّجه هولز انظاره الى اقرب مشيخة الى البحرین» قطر, 
على الرغم من النافسه بين البلدین. ولقد واجه هولز في قطر مشاکل اصعب 
من تلك التي كان قد تغلب علیها في الاضي. وکالعتاد كان هناك معاهدة وقعت 
هذه المرة عام ۱۹۱۲ ثلزم الحاكم بمنح الامتيازات للشركات البريطانية فقط. 
بيد ان هولز اثبت انه لمن السهولة بمكان التغلب على هذه العقبة. وكانت 
السالة الاصعب هی المنافسة من قبل الشركات الامريكية, التى باتت الآن 
عاقدة العزم على دخول هذه المنطقة التي ثبت بأنها قد تكون مربحة جداء 
وکانت شركة ستاند ارد اویل آوف کالیفورنیا. سوکال, اولها. اذ طلبن من ابن 


وو ډه 


سعود متحها امتيازا للتنقيب عن البترول في الاحساء. وكان الامريكيون 
مستعدون للدفع بالجنيهات الذهبية في حين اصرت الشركات البريطانية على 
الدفع بالروبية الهندية, العملة التي كانت دارجة في الخليج حينذاك. وليس 
من المدهش ان العروض الامريكية خلفت انطباعا حسنا لدى الحاكم. 

تم ادراك امكانية وجود البترول في قطر اثناء عمليات التنقيب في البحرين, 
وحصلت شركة بترول العراق على حقوق للتنقيب عن النفط من الشيخ عبد الله 
في عام ۰۱۹۳۰ استغرقت عملية المسح ثلاث سنوات وريما عاد التأخير 
للتضاريس الطبيعية الصعبة والانعدام التام لأي مرافق وعدم وجود أي 
وسائل مواصلات مع الاجزاء الاخرى من الخليج. وجعلت الاكتشافات 
الجديدة في البحرين الأمر أكثر إلحاحا واجبرت البريطانيين في نفس الوقت 
على اعادة النظر في سياستهم النفطية. او في اعداد مثل هذه السياسة لأن 
اكتشاف البترول بأي كمية لم يكن واحدا من الاحتمالات التي أخذتها وزارة 
الخارجية او وزارة الهند بعين الاعتبار. وهكذا فبينما قام المسؤولون في وزارة 
الخارجية بكتابة تقبیماتهم ببطه وارسلوا رسائلهم الی الهند. كان المتلون 
التعطشون لشرکات النفط في الميد ان یضفطون على الشیخ عبد الله الهرم كي 
یمنحهم الامتیازات. لقد كانت هناك سوکال ومجموعة ایسترن اند جنرال 
سندیکیت ممثلة في شخص هولزء والشركة الانكليزية الفارسية ذات الصلات 
بشركة بترول العراق. وفي الوقت ذاته» كان القیم البريطاني في الخلیج, فاول, 
يراقب التطورات بقلق من مقره في بوشهر ویعمل کل ما في وسعه لضمان منح 
الامتیازات لشركة بريطانية. 

واتضح ف النهاية ان المسألة كانت مسالة سياسية اکثر من کونها مسالة 
مالية او اقتصادية. فقد بات ابن سعود یفکر في ضم قطر الى مملکته, الامر 
الذي بدا معقولا من الناحية الجفرافية ولان اهل قطر کانوا یژمنون 
بالعتقد ات الوهابية. ولقد طابت الفكرة للشيخ عبد الله الهرم والعاجز اذ انها 
وعدته بضمان حقوقه وامتیازاته الحلیه وکانت ستریحه من التاعب. الا ان 
الفكرة لم تكن لتحظی بتأیید لندن لأنها كانت ستفتح قطر امام الشرکات غير 
البريطانية. الامر الذي يتناف مع اتفاقية الخط الاحمر. وكان المسؤولون في 
لندن, والبعيدون كل البعد عن ائواقم. يحبذون الضغط على الشيخ عبد الله 
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كي يراعي بنود اتفاقية عام ١917‏ مراعاة دقيقة. ونصح فاول. الذي كان 
غل علم بما کان بحدث :بين قطن والسعودية, بعدم القیام بمثل هذا الضفط 
وحذر من ان التهدیدات والضغوط لن تودي الا ال ارتماء الشیخ عبدالله في 
احضان السعودية. وساد هذه الرة راع الوظفین ف غين الکان. وأرسل فاول 
الى الدوحة بتاريخ ٩‏ مارس (آذار) ۱۹۳۶ ومعه تفویض باعطاء الشيخ 
عبد الله ما يريد لقاء قيامه بمنح الامتیازات لشركة بريطانية او لشركة یملك 
البریطانیون حصة فیها - لقد آجبرت بریطانیا على التنازل حتی قبل ان تبدأ 
الفاوضات. ون الدوحة انتقد فاول الشیخ عبدالله عل مفاوضاته هع :ابن 
سعود. مذکرا ایاه باتفاقية عام ۰۱۹۱7 وآمره بمنح الامتیازات للشركة 
الاتجليزنة الفاريضة: 

الا ان الشيخ عبدالله اصر على ان لا يقوم بذلك الا اذا كانت الشروط 
صحيحة . ورجع فاول الى بوشهرء ولكنه عاد بعد شهر الى قطر وهو متلهف الى 
التوصل الى صفقة لصالح شركة بريطانية؛ لأنه ظهر هناك عاملان جديدان 
جعلا السرعة فجاة مسالة حيوية : اولهما ان الامریکیین قدموا طلبا رسمیا 
للندن یستفسرون عن موقع الحدود الغربية لقطر وکان الثاني هو اکتشاف 
وزارة الهند فجاة بأن معاهدة ۱۹۱۲ التي تنص على منح اي امتیازات 
لشرکات بريطانية فقط كانت في واقم الامر اتفاقا شخصیا مع الشيخ عبد الله. 
يصبح لاغیا في حاله وفاته! 

وحصل فاول هذه الرة على تأييد الشیخ حمد. ابن الحاکم. من اجل 
الضفط على والده. ووعدته بریطانیا بالاعتراف به كولي عهد لقاء التزامه 
باتفاقية عام ۰۱۹۱۲ وقبل حمد هذا الشرط. الا ان والده لم يبد اي علامة من 
علامات الاستعجال, الامر الذي حبر البریطانیین جدا واقلقهم جدا! لقد کانوا 
مقتنعين بأن ذلك هو نتيجة مكائد الیجور هولمز الذي كان لا يزال یسعی 
للحصول على الامتياز وعزا اليه المفاوضون البريطانيون المقدرة على التأثير 
على الشيخ عبد الله . لقد كان البريطانيون على علم بالديون التي كانت تثقل 
كاهل الشيخ عبد الله فلقد اضطر الى رهن بيته لقاء مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ الف 
روبية - وان خزينته فارغة. لذا احتاروا من صموده في وجههم. فلا بد ان 
احدا اعطاه مالا او وعده به؟ ولكن الحقيقة كانت ان الرجل الكهل لم يكن 
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را ر ال ار دران ف عن ا اق الات وین الت بات 
يعاني من فقدان الذاكرة ومن عدم المقدرة على التفكير. وف نفس الوقت. كن 
ابن سعود يلح عليه بالتشاور مع السعودية قبل اتخاذ اي قرار نهائي, وكان 
الفاوضان ارادا کی کی مان فن الشركة انا القارينيب: وفاون 
وكيفما كان. تمت تسوية المسالة ف النهاية وتم التوصل الى اتفاقية ‏ ولقد 
قرر البريطانيون اخيرا ان لا امل في الفوز. وازداد شعورهم بالثقه. ربما 
سب التقارير الشرية الي رت الم اتان الذوعة ارين رگا 
البریطانیون قد اسندوا اليه هذه الهمة لقاء مبلغ ۱۵۰ روبية ق الشهر. ووعد 
الكل الستاتن البريطاتي التاخر يان هويته سني سرا الى الابذه ركان 
يشير اليه في تقاريره بالحرف K»‏ ». ولکن التاجر نفسه افسد الخطة عندما 
كان يرسل تقاريره السرية الى البحرين على ورق يحمل اسمه!! وبحلول مايو 
(ايار) 14۳0 بات كل شىء جاهزا. فعاد فاول الى الدوحة مره اخرى برفقة 
الا ان الشيخ عبد الله عطلها: اذ طلب اولا بحث الاتفاقية بندا بندا للتاكد 
من آنها تحتوی عل جمیع ما تم الاتفاق عليه ثم طلب مشاهدة الال الذي 
کان من القرر ان یسلم له بعد التوقيع :وان يجري عد البلغ امامه. کما: طالب 
بزيادة حخصنه السنوية من البنادق )° °°( علاوة على مصفحنین وعدد من 
المدافع الرشاشة. 
وزارة الهند رفضت واشارت الى «خفة سلطة الشيخ والى تأخر مشيخته» ولكن 
التشيح غت ال خضل عل ومت خان بالكمانة من البریطا تین وهی امن كان 
يطالب به لسنين لأنه كان یوّمن بأن هذه الحماية كانت من حقه بناء على 
OE‏ وهكة وهم خاوانه كزابة عن خکوره ا درف 
الساعدة في حالة تعرض قطر لأي هجوم خطير غير مستفز من قبل دوله 
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اجنبية, فور توقيع الاتفاقیه . وستأتي هذه المساعدة من سلاح الجو 
البريطاني. ولتيسير ذلك, وت الشيخ بأن يسمح للبريطانيين ببناء 
مطارات ومحطات لاسلكي على ارضه» فوافق الشيخ على ذلك طواعية. 

تم توقيع الاتفاقية مع الشركة الانجليزية الفارسية يوم ۱۷ مايو (ايار) 
۰ ومنحت هذه الاتفاقية الشركة حقوقا خاصة للانتاج ونقل وتسويق 
وتكرير البترول والغاز الطبيعي في قطر لدة ۷۰ سنة. وتسلم عبد الله مبلغ 


0 رنه نوع الوق علا فل ۱۵۶/۰۱۰ ق الست خلا 
السنوات الخمس الاوائل ويرتفع هذا المبلغ الى ٠‏ من السنه 


السادسة وحتى السنة الخامسة والسبعين. وتم تحديد العائدات على اي نفط 
يتم العثور عليه بثلاثة روبيات للطن ‏ حوالي ۲6 بنسا بأسعار عام ۱۹۳۵. 
وبعد ثلاثة اسابيع تم توقيع الاتفاقية السياسية بين بريطانيا وقطر التي 
جعلت الاخيرة في مستوى الدول المتصالحة في اعلى الخليج, وتم نقل امتياز 
الشركة الانجليزية الفارسية الى شركة جديدة هي بتروليوم ديفيلوبمنت (قطر) 

وكالمعتاد لم يتباطأ العاملون في البترول بالشروع في العمل فور الحصول 
على الامتیاز, ولكنهم واجهوا مشاكل اصعب في قطر. فقد كانت تضاريسها 
الطبيعية ربما اصعب من اي مكان آخر في الخليج. ولم يكن هناك ماء ولا 
مواصلات باستثناء القوارب التي كانت تحملهم الى مقرهم في البحرين. ولقد 
كانت المؤن المتوفرة محليا قليلة وكان هناك نقص في القوى العاملة. ومما زاد 
الامر صعوبة. ان الرجال الذين كان بالامكان تشغيلهم كعمال كانوا غالبا 
ضعفاء وهزیلین. لان قطر عانت اكثر من اي مكان في الخليج من الركود 
الاقتصادي العالمي في العشرينات ومطلم الثلاثينات من هذا لقرن» ومن 
الانخفاض المفجع في الطلب على اللؤلؤ. ومن عدد من المواسم الرديئة التي 
عنت أن البدو الذين كانوا يجوبون بقطعانهم المنطقة الشرقية من السعودية 
لم يأتوا! 

لذا تعين على العاملين في مجال النفط البدء من لا شيء, في ارض قاحلة, لا 
يزيد عدد سكانها عن ۱۵۰۰۰۰ نسمة. ولقد تعين عليهم احضار كل شيء من 
البحرین, وهكذا كانت الخطوة الاولى هي بناء حاجز مائي في زکریت» في الجزء 
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الشمالي ‏ الغربي من شبه الجزيرة. وعندما تراكمت المؤن تم انشاء معسكر 
عمل وشرع في الحفر بحثا عن الماء. وليس النفط! لأنه كالمعتاد كان مسالة 
اکفر الحاحا, ولم نید[ حقر يكن البترول الاولل الاق عام ۱٩۳۸‏ وکان ذلك 
بالقرب من زکریت . 

ولقد احرز النجاح ق السنة التالية عندما تم العثور علی البترول بمعدل 
۰ برميل في الیوم على عمق ٩۵۰۰‏ قدم. وکان الشیخ عبدالله في عين 
الکان لشاهدة الحدث. ومع ان وزارة الهند كانت تحث في عام ۱۹۰۳۰ على 
تعجیل الفارضات خشية ان يموت الحاکم» الا ان الرجل استمر في الحکم 
حتی عام ۱۹۶۸ وعاش حتی اکثر من ابنه بقلیل. ولقد كانت علاقته مع 
بریطانیا ومع شركة البترول شائكة في النهاية . وعندما تدفق البترول من البثر 
الاولى في نهاية العام ۰۱۹۳۹ ارسل المثل الرئيسي لشركة بترولیوم دفیلوبمنت 
ربسالة الى الوکیل السياسي البريطاني في الدوحة يقترح فیها تبلیغ الشيخ عبد 
الله بنجاح البثر الاولی «بشرط ان يفهم بان بثرا واحدة لا تكوّن حقل نفط 
وعاند ات ». 

ولکن البثر الاولی لم تلطف ولو قليلا من الفقر المدقع التي كانت قطر تعاني 
منه على الدوام: فما كاد البترول يبدأ في التدفق حتی تقرر سد البثر بسبب 
نشوب الحرب العالية الثانية! وکانت الذريعة الرسمية لسد الآبار الثلاثة 
التي حفرت هو الخوف من الغزو, علما بانه لم يجر توضیح من هي الجهة 
التي كان من التوقم ان تقوم بالغزو. وهكذا تم شحن معظم العدات التي 
جمعت بكثير من العناء الى البصرة وبومباي, وترك الخبراء والعمال الاجانب 
الدوخة كنا وحدوها: مكانا تانب وتات تما 

وعلى العکس من ذلك تماما وعلى بعد عدة امیال. تم تصعيد العمل 
والتطوير قي البحرين والظهران» ولم تبد هناك اي مخاوف من غزو. وفي الواقع 
تعرضت البحرين الى هجوم من العدو اذ قامت طائرات ايطالية في اکتوبر عام 
۰ بقصف الجزيرة: وكان من الواضح انها كاتت تستهدف حقول النفط 
- كما انها القت بالقنابل على البر السعودي بالقرب من الظهران. وکانت 
الطائرات قد اقلعت من مطار في دودیکانیس, وطارت بعد غارتها الى شرق 
افریقیا الایطالي. الذي یسمی البوم بالصومال. وکتب بلغریف یقول: «لقد 


104 سس سس ل سجس ججح بح حب‎ ٠ 


كانت (الغارة) كرحلة جوية إنجازا عظيماء الا انها كانت فاشلة تماما کفارة: 
كان هدف القنايل هو المصفاة التى كانت تتوهج بالاضواء كشجرة عيد 
الیلاد, الا انها سقطت جميعا في الصحراء على بعد ما (من المصفاة)». ولم 
تفلح في شوء سوى ترحيل النساء والاطفال الاميركيين من الجزيرة. ولكن 
الرجال بقوا لأن البحرين كانت إبان الحرب تعج بالحركة. 

تم انجاز المرحلة الاولى من المصفاة عام ۰۱۹۳۷ وكانت تطور وتوسم 
بإستمرار. فكانت تكرر علاوة: على انتاج بابكو کمیات كبيرة من النقط الخام 
كانت تنقلها البوارج من الظهران. وعندسنا تعاظمت احتیاجات الحرب 
للمنتجات المكررة. تم مد خط انابیب بقطر ۱۲ بوصة لربط الظهران بالصفاة 
على بعد ۵ كيلو مترا. ومع انه لم يجر حفر أبار جديدة, الا أن الانتاج استمر 
وتم توسيع مدينة النفط قي عوالي وتم بناء رصيف 'جديد قادر على استيعاب 
اربع ناقلات في سترة في نهاية جسر حمل انابيب ذات طاقات مختلفة من 
الصهاريج. ولم تعن الحرب الشيء الكثير بالنسبة لأهالي البحرين» باستثناء 
محاولة فرض نظام تعتيم في الليل في اعقاب الغارة الايطالية, الا انها اوقفت 
بسرعة . 

وكذلك كان الوضع في الظهران, حيث تواصل الانتاج بأقصى طاقة وكانت 
عمليات التطوير مستمرة. صحيح. انه حدث تخفيض تدريجي في عام 
۳ لا انه اتخذ قرار ببناء مصفاة ق اراس تنورة, وغل الرغم من 
الصعوبات الناجمة عن الحرب» تم احضار جمیع الواد الضرورية والرجال 
وشرع في العمل فورا. لقد جاء قرار بناء الصفاة نتيجة ازدیاد الطلب على 
النتجات المكررة بسبب الحرب والخوف من نفاد موارد.امریکا النفطیة . ولکنه 
كان ايضا قرارا سیاسیا: لقد باتت واشنطن تخشی حقا ان تقوم بریطانیا 
بزعامة تشرتشل بتوسیم امبراطوریتها الاستعماريه في اعقاب الحرب. او على 
الاقل بتوسیع رقعة نفوذها . وکان الرئیس الامريكي فرانکلین روزفلت یعارض 
بشدة اي شيء من هذا القبیل. وق نفس الوقت كان مستشاروه یحدئونه عن 
الطاقة الكامنة في السعودية. ووضعت خطط بمشاركة الحكومة الامريكية في 
ما اصبح یعرف الآن بإسم ارامکو» شركة البترول العربية الامريكية, لد 
خط الات وللتزیه من اعمال العطوين. ونینما حاف ا اتاج عل ترا 
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ف البحرین ف تلك السنوات. شهدت الظهران ازدهارا عظیما. 

لعن كانت الكويت مكل قطن وا نوش ا لفالف نة الحم کت اا 
مؤرخ صناعه النفط ستیفان لونجرج. فلقد تواصلت عملیات الحفر في حقل 
برقان حتی عام ۰۱۹۶۲ وأکدت النتائج طاقة النطقة الکامنة. بید انه تقرر 
لله ال تسه وتك الات كن الى :هذه ان عم اكتمال: الرافق 
الاساشية الحزورية رفک ۱ كت الآبار ودرتحيل:الممدات وغانت: الكويف» 
مثل الدوحة: الى سباتها السابق. ولكن العمليات في الکویت, كما لاحظ عرب 
الخلیج» كانت نصف امریکیة. بخلاف العمليات في قطر التي كانت تقوم بها 
شركة بريطانية . وهكذا اتخذ قرار يتصعيد انتاج البترول في مطلع عام ۱۹۶۵ 
بسبب احتمال تواصل الحرب في اليابان» واعطی امريكيون الأولوية للكويت› 
فة آن العملنات فق الكريت گات ن مر اک روا متیاان قطر: ذا 
سيكون من الاسهل مباشرة العمليات هناك. 

ولقد بات واضحا لأهالي الخليج الادنى بأن الامور تسير على ما يرام حيث 
كانت الشركات الامريكية تعمل: في البحرين و الكويت وف السعودیه. 
بالمقارنة مع الشركات البريطانية» الامر الذي كان له الاثر البالغ على سمعتها 
في الخليج لسنوات عديدة قادمة. وهكذا عاد الخبراء والعمال الى الكويت في 
اكتوبر (تشرين اول) ١٤١٠ء‏ وتمت اعادة جميع المعدات التي كانت قد 
شحنت وأضیف اليها المزيد. وشرع في العمل. فأعيد فتح الآبار التي اغلقت 
باستتناء بثر الاكتشاف التى تعذر اعادة فتحها. وق مطلم عام ۱۹۶۱ بدأ 
الانتاج في حقل الکویت مرة اخری وشرع في بناء خطوط انابیب وارصفة 
وبنایات وکل ما كانت هناك حاجة اليه. ولقد ذهبت بلا رجعة الايام التي كانت 
قا الکویت مکانا نائیا متظلفا. 

اما في الخلیج الادنی فلقد عنت الحرب تاجیل کل شيء. فلم تجر اعمال 
المح الجيوفيزيائي التي كان مقررة لعام ۱۹۳۹ ولم يبدا الحفر الوعود في 
الشمارقة. بيد ان الفکام آضروا بطبیفه الخال تغل ندید الدفعات. المتفق 
عليها ولقد تم ذلك بالفعل. وكان إدوارد هندرسون. اول سفير لبريطانيا في 
دولة قطر المستقلة فيما بعد. يعمل في شركة بترول العراق. وهو يتذكر كيف 
كان يقوم بتسليم «راتب» الشيخ شخبوط له يوم ١١‏ يناير (كانون الثاني) من 
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كل عام» آي الاعانة السنوية التي كانت تسلم نقدا في حقيبة. فكان هندرسون 
يسلمها للشيخ الذي كان يسلمها بدوره لاحد افراد حاشيته لتحفظ في قلعة 
ابو ظبي التي کانت مکتبه وقصره وبیته, ثم كان الجمیع یقضون یوما ممتعا 
في الحدیث وشرب القهوة والاکل. 

إلا ان الحاسبین بداوا یضطلعون الآن بالهام التي كان یقوم بها الرجال 
الذين فازوا بالامتیازات الاولى» لذا يجب ان يتم کل شيء كما ينبغي. فطلبت 
شركة بترول العراق من كل شيخ ان يعطيها ايصالا عن كل دفعة. واحتج 
هندرسون على هذه الخطوة قائلا بأنها ستجرح شعور الشیوخ. ولكن 
رؤساءه اصروا على ذلك. وهكذا بدأ هندرسون زيارته التالية من مقره في دبى 
قارب فخا ال اتو طق وله ارقن ۱۶ ساعة پیب وناب و کزان 
الجر ب ولکن الشيع خوط كان قد خر ال الستفراء الح وترك خیرا 
لهندرسون بان یتبعه الى هناك. ففعل هندرسون ذلك مقتفیا آثر الشیخ 
شخبوط وجماعته. بینما كانت الحقيبة المليئة بالنقود بجانبه. وعندما وجد 
هندرسون شخبوطا شرح له مسألة الایصال. ولکن الشیخ لوح بيده متجاهلا 
الطلب وقال لاحد رجاله ان يضع الال في خیمته. ثم اصر على ان یمکث 
هندرسون معه لدة ثلاثة ايام یقضیها في صيد الحباریات بالصقور. وعندما 
خان الرقت لقادرة فتدرسون اة الشیخ «لاذ! رید الأنضال؟ انا اق 
بك!». فأجابه هندرسون «ولكن شركة البترول لا تثق بي!». وهكذا حصل على 
ايصاله. ولكن كان عنده هم آخر فقال «ماذا تريد ان تفعل بالمال؟». «آه» رد 
الشيخ شخبوط «من الافضل ان تأخذه معك الى ابو ظبي, واذا رايت اخي, 
اعطه اياه». وهكذا انصرف هندرسون حاملا الايصال وامال. الامر الذي كان 
من شأنه ان یزعج حساسيات المحاسبين الذين بدأوا يغيرون وجه جزيرة 
العرب ! 

وبينما كان مشایخ الخلیج الادنی یعیشون كما عاشوا د ائما: یتخاصمون 
فيا بينهم ورون اللصيبد ويتقيلؤي العالم لاض بالتدريع» كانت 
البحرين تتمتع بفترة من الازدهار لا نظیر لها. فتجددت اعمال الحفر في عام 
5 تقر یر اخسن قط ال ف الل و قر الهاو لاعانة 
الحقن - وهي طريقة تكفل تدفق البترول في حالة انعدام الضغط الكافي - 


الشيخ أحمد بن جابر الصیاح. 
امير الكويت ق العام ۱۹۹ 
درفقة احد ابنائه 


الشيخ عبد الله السالم الصیاح. امير الكويت 


الشيخ صباح السالم الصباح. امير الكويت 


حكام المشيخات التسع الذين شاركوا في المفاوضات حول انشاء اتحاد يجمعهم يعد ان 
أعلنت بریطانیا عن عزمها على الانسحاب من الخليج عام 1411. وهم (من اعلى اليمين الى 
السار الشيخ راشد بن حميد حاكم عجمان والشيخ محمد حاکم الفجيرة والشيخ احمد بن 
راشد حاكم ام القوين والشيخ عيسى بن سلمان امير البحرين والشيخ خالد حاكم الشارقة 
والشيخ زايد بن سلطان حاكم ابو ظبي والشيخ احمد بن علي الثاني حاكم قطر والشيخ 
راشد بن سعيد حاكم دبي والشيخ صقر حاكم راس الخيمة 


الکولونیل بارثولوميو. قائد قوة ساحل غمان. في الشارقة بين ضابطين من ضباطه 


من اليمين الى اليسار: الشيخ زايد بن سلطان وثاني بن عبد الله. الرئيس السابق للمجلس 
الوطني الاتحادي. والشيخ راشد. نائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي 


الشيخ راشد وحمدان بن راشد يستمعان الى شرح حول احد المشاريع الانمائية 
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بدو ينشلون الماء من بثر في الساحل الهادن 


صباد یجفف السردين على شاطىء 
خور دبي راس الخنمة عام ۱۹۸۹۳ 
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عام ۱۹۷۸ 


السلطان سعيد بن تیمور. سلطان مسقط وغمان 


ت فهد بن عبد 
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1 ۱ ۱ ١ 
ليم السواني التريطاتي: السير جور فيد لتو :درون امن الكو يت الي عبد الله‎ 
اا‎ ١170 السالم الصباح. في قصر السيف. ابريل (نیسان)‎ 


الشيخ زايد بن سلطان. رئيس دولة الامارات 
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ولانتشد ال انار الق اخ غد الفانة سي تشر نمی ا 
انتجت الغاز فقط. وبحلول عام ۱۹۶۸ اکتملت هذه الأبار واصبح عدد آبار 
الشوون الح 3۸ شرا :وان الزید متها تفر کل عاد لس عن امل 
اکتشاف اي حقول جديدة ولکن للمحافظة على معدل الانتاج البالغ نحو 
ليون طن ف السنة. وبحلول عام ۱۹۵۲ كان :هناك ما تغل ۱۰۳ يثرفي 
الجزيرة» كان البترول يتدفق من ١‏ منها بصورة طبيعية. واصبحت مدينة 
البترول ق:غوال تملك جمیم الرافق, يعاق ذلك النجیل الاخضر وشجیرات 
الیو ختفیلیا الأمريكة:.وبكن تاكةد لم تملك التحرین نوما ها مل هذا الال 
الكثير: إذ تم رفع معدل العانئد ات من ۲ روبيات الى ۱۰ روبيات للطن عام 
۰ وبعد عامين ارتفعت المبالغ التي كانت بابكو تدفعها لخزينة الجزيرة 
من جوال 80-0 له اسر ال 8 المليون خف 

وشعر تشارلز بلفریف, قائد الشرطة والقاضي ووزير المالية ومستشار 
الحاکم. بالراحة نظرا لهذا التحسن الكبير الذي طرا على الوضع المالي في 
التحريق: ,كافك الصفاة تعمل نكال طافتهاء وتات الراك :تقل الفط 
الخام من الطهران مر آخری لان انتوب التفط ل یمد قادرا عل تله الحاخة . 
وللاستغناء عن الراکب. شرع في مد انبوب موان بینما جری تطویر وتوسیم 
الضفاه كيك اضبحت قادرة غل التحول فورا لانتاح مادة فعیته خب 
طلب الوق .وق فك الايام: الیکترة كانت الیضرین تقتوم نوفج مفظم 
افتیاجات القوات السلحهالامرنکنه؛ وهی لا تزال ختی وما هذا ترود سفن 
الاسطول السابع الامريكي في المحيط الهندي والشرق الاقصی بالوقود بصورة 

اما في الکویت فلقد بدأ التحوّل مع نهاية الحرب العالية الثانية. وف 
غضون سته سنوات إزداد انتاج البترول من صفر الى ثلاثة ملايين طن في 
السنة وارتفعت عائداتها من ۳ ملایین جنیه استرلینی عام ۱۹۶٩‏ الى ٩۰‏ 
ملیسون جنیه! وباتت رقعة الرمال التي كانت معدومة تقریبا من الاء ومن 
الاشجار الدورادو الجديدة (مدينة اسطورية مليئة بالذهب). دولة کتب لها 
ان تصبح اثری مکان على وجه الارض بسبب حدث جيولوجي. ومنذ البد اية 
بدا من الواضح بأنه لا يمكن ان يُمنى اي عمل بالاخفاق. فکان کل بثر يتم 
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حفره تقريبا ينتج نفطا وبدلا من ان يبدو احتياطي كل بئر جديدة في تناقص» 
كانت تؤكد وجود المزيد من البترول. مما جعل الخيراء يرفعون تقديرهم لهذا 
الاحتياطى باستمرار. وعندما غادرت أول شحنة من البترول الفحيحيل في ۳۰ 
يوتيق (تحزيران) :1515 كانت هناك شت آيان تنتم 1:8 ملیون طن ق السنة: 
ولي السنوات الخمس التالية, تم حفر اکثر من ۱۰۰ بثر اخری, ولم تكن اي 
منها برا جافة! وقي الوقت ذاته شرع في بناء جميع المنشأت المسلم بها: مدينة 
الاحمدي الجديدة بمستشفياتها ومراكز التدريب والساکن, والاهم من كل 
ذلك مشروع تحلية المياه. فحتى ذلك الحين كان الماء العذب يُنقل من شط 
العرب بالمراكب والناقلات الصغيرة وكان معظمه غير صالح للشرب. اما 
الينابيع القليلة التي كانت في الماضي تجذب القوافل اليها فلم تعد كافية لسد 
حاجة عدد السکان التزاید. وكان جهاز التحلية الذی انشاته شركة البترول 
تة نة الكؤيت ماله اولان قامك التوله ستام اجب الخ تخد 

وكان اغلاق حقول النفط الايرانية الذي تلا قيام الدكتور مصدق بتأميم 
صناعة النفط عام ١46٠‏ هو السبب الرئيسى للزيادة الهائلة التى طرأت على 
انتاج الكويت من النفط. الذي فاق في احدى السنوات إنتاج السعودية. وعنا 
هذا بدوره ظهور حاجة مفاجأة للأيدي العاملة الماهرة. فعلى الرغم من ١‏ 
الشركة كانت تدرب ها تفکنها ن الکو ینت الا نها لم تکن قادرة عل تة 
الحاجة, وکان هذا هو سیب وجود العدد الكبير من الفلسطینیین في الکویت. 
اذ ان الحاجه للرجال صادفت حدوث نکبه فلسطینیین عام ۱۹۶۸ عندما شرد 
الفلسطینیین لأول مرة من وطنهم. وهكذا بدأ العصر الذهبي في الکویت, عصر 
تغيير راديكالي مفاجیء. ومن العجیب في الامر ان الشاکل التي جاءت مع 
النفط كانت قليلة وجدیدة. 

ولربما حدث شیء مماثل في قطر لو آن الشركة الحاصلة عل الامتیاز کانت 
شرکة امريكية. قادرة عل الاعتماد على الوارد والخبرة الامريكية. ولکنها 
كانت شرکه بریطانیه» ولم تكن بریطانیا ما بعد الحرب قادرة على تورید جمیع 
العدات الضرورية جدا لتطویر حقل ذخان بسرعة. وکانت هناك حاجة للکفاح 
من اجل الحصول عل کل انبوب وکل قطعة من العدات وشعرت الشركة 
بضرورة تدلیل كل عامل, لأنه كان هناك نقص كبير في الايدي العاملة الاهرة 
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والعمال في قطر تماما كما كان الحال عليه عندما بد أت الشركة عملیاتها لأول 
مره قا فظن ف خا الكلاكيتات وخ العمال امرون فف كانوا انى هر 
سوء التغذية ويفتقرون الى ابسط الهارات. ولم يكونوا معتادين على 
الاتضتراظ ى العمل وكتى. هن ف كذ رهم ق السنادى رخاو ال النخرین او 
الظهران للمشاركة في ازدهار هذين المكانين. لذا تعين على شركة بتروليوم 
دفیلوبمنت أن تبدآ من البداية. فكانت النتيجة ان عمليات الحفر لم تبدا الا 
عام ۱۹۰۶۷ ولم يتم تصدير الشحنات الاولى من البترول الا بعد عامين من 
ذلك. ولقد بشرت هذه الشحنات بحدوث تغييرات كبيرة كالتى كانت تحدث في 
الكويت. ولقد كان التحوّل الذي شهدته قطر اعجب مما حدث في الکویت. 
لأنها لم تكن معروفة مثل الكويت» وكانت عبارة عن شبه جزيرة قاحلة تماما 
وغير جذابة, فيها القليل من الماء وكانت اتصالاتها مع العالم الخارجي قليلة. 
ان واقع كونها احد الاماكن القليلة في الخليج حيث تجري مناقشة سياسات 
مستقبلية بهمة. وحيث تم تجنب ذلك النوع من التنمية المبهرجة الذي ينم عن 
ذوق سقیم. لهو دلالة بالغة على الاختلاف في الشخصية بين القطريين ود عنا 

وريما ان حقل دخان في شبه الجزيرة كان معلوما ومحددا الى حد ماء فقد 
جرى التركيز على حفر آبار الانتاج هناك, الا انه تم حفر بعض الآبار 
الاستطلاعية في الجنوب. وكثيرا ما وجد الجيولوجيين انفسهم يواجهون 
مشاكل هناك لأن الحدود مع السعودية لم تكن محددة بدقه. فكانت هناك 
مواجهات كثيرة مع فرق منافسة من ارامکو, كان يرافقها عادة حراس 
سودي لع یترزدوا ف ااستعمال' يناد قهمبواثارة اعمال السح كول الزيارة 
غضب حاکم البحرین, د كان هذه خطوة هديمة الكراسة وغيرخرورية دلت 
على عدم ادراك للسیاسات والحساسیات الحلية التى كان يدركها العاملون 
في الیدان في ذلك الوقت. وبحلول عام ۱۹۵۰ كانت قطن تنتج مليوني طن في 
السنة, وارتفم هذا الانتاج في السنة التالية الى ۳,۵ ملیون طن.مما ادى الى 
ارتفاع مذهل في العائدات التي تدفعها الشركة للدولة. وکما هي العادة. قامت 
الشركة مادو ق دخان وتم من خطوط انات ال ام ل اال 
القابل وهي انسب مرسى للناقلات. ومركز التنمية الصناعية في قطر في الوقت 
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الخاضر. واضطرت الشركة للقیام بتورید العمال من الخارج دوق الواقع اکشر 
من اي مکان اخر في الخلیح. لقله عدد اهالیها. لقد ذهب عدد قلیل من 
الفلس‌طینیین الى قطرء الا ان معظم تجنيد العمال كان يتم في شبه القارة 
الهندية» ریما لأن قطر كانت غير معروفة ولأن ظروف المعيشة فيها كانت 
EE‏ 

وكان شنو الشاخل التصالح قادنی القلنج مزاقيون ها يحرف بحست, 
وكان كل واحد منهم على قناعة بأن دويلته هي ايضا بركة من النفط ‏ فعلى 
الرغم من كل شيء. هناك نفط في السعودية وف الكويت وف البحرين: لقد كان 
هذا الاعتقاد مققاقتا: وقالوا لزوارهم باتهم ارضنا سیففرون مل الثفط 
وسیصبحون اغنياء. 

ولكن خبراء البترول لم يكونوا واثقين بنفس الدرجه. لأن عمليات المسح 
الاولى لم تكن مشجعة. ولأن حقول النفط لا بد ان تنتهي في مكان ما: وکانوا 
يؤكدون بأن وجود البترول ليس اكيدا. ولكن الشيوخ رفضوا التسليم بذلك 
وكانوا يلحون على المزيد من عمليات التنقيب والحفر -والمزيد من المال. وغالبا 
ما کانت الشرکات تقدم السلف للشیوخ لتسعدهم. علی آن یتم سدها من 
العائدات في المستقبل. إن شاء الله. وف نفس الوقت. استمرت الشرکات في 
دفع البالغ السنوية لقاء الامتیازات» وواصل ممثلوها القیام بزیارات منتظمة 
ان الخکام واسكمرك عات التنقیب,.الا انها وانجهت تعقيد أت کیره سيت 
انعدام وجود حدود واضحة بين المشيخات وعدم وضوح من من المشيخات 
كانت مستقله ومن منها كانت تابعة لآخرين. وف ابو ظبي كان الوضع اكثر 
تعقيدا بسبب النزاع مع السعودية حول واحة البريميء الامر الذي عنا ان 
الجزء الغربي من ابو ظبي بقي مغلقا في وجه الجيولوجيين. 

وكانت اعمال تنقيب منفصلة قد بدأت عام ۱۹۶۹ وتم في السنة التالية 
حفر بئر تجريبية في رأس صدر في ابو ظبيء بيد انه تم التخلي عنها بعد سنة 
على عمق ۱۳۰۰۰۰ قدم. وجرت المحاولة التالية في جبل عليء موقع ميناء دبي 
الجديد حاليا. وعنا هذه بدء كل شيء من جديد لأن كل من حكام الساحل كان 
قد اصر على بند في اتفاقية ينص على استخدام اليد العاملة المحلية. وهكذا 
كانت هناك حاجة لتجنيد وتدريب مجموعة جديدة من العمال في كل مرة يتم 
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الانتقال فیها الى موقم جدید ! ولقد تم التخلي ایضا عن بتر جبل علي بعد ان 
وصل الحفر الى عمق ۱۳۸۱۳۰ قدما. وتمت المحاولة التالیه في مربان» على بعد 
عدة اميال الى الغرب من مدينة ابو ظبيء وعثر هنا على اثر للنفط ولكن ليس 
بكميات تجارية. وحفرت آبار اخرى بالقرب من الجزيرة. المحاذية لمربان, 
الشوحيات على الساحل. ولكن بحلول عام 1454 لم يعثر على اي شيء في ابو 
ظبي يبعث على الامل. ثم جاء دور الشارقة. حيث تم حفر بثر بعمق ۱۳,۰۰۰ 
ومع ذلك كان الجيولوجيون مقتنعون بوجود قبة مشبعة بالنفط حول 
الزلزالية ومقاييس الجاذبية والفحوصات الجيوفيزيائية . وهكذا عادوا الى ابو 
ظبي والى الشيخ شخبوط؛ الحاكم الذي بدا مقتنعا تماما بالبلغ البسيط الذي 
كان يتقاضاه كل سنة لقاء الامتياز والذي لم يكن راغبا في الثروة الهائلة التى 
بد أت تغيّر طابع الكويت وقطر. وكان الخبراء هذه المرة اكثر ثقةء وعندما بدا 
حفر البثر مربان ۲ في شهر اكتوبر (تشرين اول) ۱۹۰۸ اقيم احتفال كبير 
على شرف الحاکم ويحاشيته. ووصف دونالد هولي. الوكيل البريطاني 
السياسي» الشهد فقال: «لقد تم تزیین معسکر النفط بالاعلام الوطنية 
البیضاء والحمراء. ووصل الحاکم, الشیخ شخبوط. في سيارة كاديلاك» تتبعه 
حاشية كبيرة في سیارات لاندروفر. وکان مصحوبا بٍخوته واعضاء آخرین من 
على البرج لراسیم بدء الحفر التي م بعدها شرح العدات العقدة للحاکم. 
وتبعه رجال بأثوابهم الفضفاضة تزیّن صدورهم احزمة الرصاص , احتشدوا 
على برج الحفر الفضي وهم یحملون اسلحه بایدیهم وصقورا على رسفهم 
ولخّص الشهد الواجهة بين القرن العشرین ونمط العيشة العریق لشيخ 
عربي». ۱ 5 
وا سفاه! فعلی الرغم من الأبهة والاستعراض, ثبت بان البئر جافة ‏ لقد 
كان هناك بعض الغاز ولکن لا ذکر للنفط. الا ان الخبراء باتوا الان مقتنعن 
محقون هذه الرة» اذ تدفق "لبترول بمعدل ٩۰۰۰‏ برمیل في الیوم على عمق 
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۰ قدم تقریبا. وتقرر تطویر الحقل في الکان الذي اصبح یعرف باسم 
قبة الباب في مربان وحقل اخر بشر بالخير في الجنوب الغربي. وف هذه الاثناء 
حققت مجموعات اخری كانت تعمل في مياه الخلیج نجاحا کبیرا: في عام 
۰ منحت سوبیریور اويل كومباني امتیازا للتنقیب عن النفط في الجرف 
القاري لأبو ظبي واعترضت شركة بترولیوم دفیلبومنت على هذا القرار فورا 
مدعية بأنها تملك حقوق التنقيب في جميع اراضی ابو ظبي» على اليابسة وی 
المياه الاقليمية. وكان مثل هذا الوقف قد ظهر في قطر في العام السایق عندما 
منح الحاكم هناك حقوق التنقيب في الجرف القاري لشركة سوبيريور 
واعترضت بترولیوم دیفیلویمنت على هذا القرار. فإتخذت اجراءات للتحكيم 
في الدوحة ترافع فيها عشرات المحامين من لندن. وتقرر في النهاية بأن الحاكم 
كان على حق بمنح الامتياز البحري. وقررت اجراءات التحكيم التي غقدت في 
باريس بأن حاكم ابوظبي ايضا كان محقا قا. واقرت القضية بصورة فعالة حق 
الشيوخ في منح امتيازات منفصلة في البر وف البحر. وعززت بذلك دخلهم 
الباشر من رسوم الامتيازات وامكانياتهم في الستقبل, الا انها عنت ايضا ان 
النزاعات حول الارض امتدت ايضا الى البحر - ولقد ادى بئر ابو ظبى 
البحري الاول في ام سيف الى شعور بالمرارة في المشيخات الاخری, لانها 
كانت في احدى هيرات اللوّلؤ التي كان يستعملها في الماضي صيادون من جميع 
انحاء الساحل. 

كانت جزيرة داس في الخمسينات هى مقر شركة مناطق ابو ظبى البحرية 
(ادما)» التي كانت تقوم بعمليات التنقيب في مياه ابو ظبي الاقليمية. وكانت 
ادما تابعة لشركة دارسي للاستكشاف الحدودة. تديرها شركة بريتش 
بتروليوم. وكانت داس غير المأهولة بالسكان عبارة عن نتوء قاحل من البحر 
يلجأ اليه الصيادون اثناء العواصف. فجرى تحويلها الى ميناء نفطي تام 
مجهز بخليج اصطناعي مدرج لهبوط الطاثرات. وبيوت ومكاتب ومخازن. وتم 
بناء واحد من احدث ابراج الحفر الائية في هامبورغ أرسل اجزاء الى جزيرة 
داس حيث تم تجميعه. وتم استعمال المركب انتربرایز كمنصة حفر متنقلة 
وبحلول شهر يوليو (تموز) ۱۹۱۲ غادرت اول شحنه من البترول جزيرة 
داس» التي سبقت أول شحنة من البحر بوقت قليل. وكان قد تم حفر تسعة 
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آبار في الجزيرة. وبلغت صادرات ابو ظبي من البترول عام ۱۹۱۳ ما مجموعه 
۵ سیون ود هن كر يتنه ار مرق © ملايين تحني ات انش .ونه 
مرور خمس سنوات فاق انتاج الآبار البرية انتاج الحقل البحري بسهولة وتم 
شحن ما مجموعه ۲۳۰۶ مليون طن. درت على الدولة ۱۶ مليون جنيه مليون 
جنيه استرلينى من الدخل. وهكذا انضمت ابو ظبى الى عصية كبار النتجین. 
وسرعان ما شهدت تغييرا شاملا وتاما كالذي عرقته الكويت. 

اما دبي, المرتابة من ابو ظبي على الدوام والتي تغار من اي نجاح تحققه. 
فقد راقبت بحسد التحول الكبير الذي كانت تمر به جارتها. ولقد تم حفر آبار 
برية وبحرية, الا انه لم يُعثر على النفط ومع ان دبي كانت تشارك في الرخاء 
الذي بدا يعم المنطقة عبر دورها التجاري التقليدي كمركز تجاري للخليج 
الادنی. كان حاکمها وشعبه عاقدین الشة غل العثون على البترول. وهکذا 
كانت شركة بترول دبي» وهي اتحاد لجميع الشرکات العنية نشا خصیصا 
لهذا الغرض. تتعرض لضغوط من اجل القیام بالزید من اعمال التنقیب. وتم 
ل ات اناف العتور مل نقط كات رة و ,البدن القت من حضلفه 
ابو ظبي البحرية. وبدأ الانتاج في حقل فاتح عام ۰۱۹1۹ ان دبي لم تصبح 
ابدا منتجا كيرا للنفط ولکن العائدات الاضافية التی درها النفط. مکنت 
الحاکم من مواصلة الشاریم التجارية التي باتت بلده تشتهر بها والتي كان 
لها اثر عميق على سياسات النطقه. اذ انها مکنت دبي من ان تصبح الثقل 
المقابل لتفوق ابو ظبي عندما برزت مسألة الاتحاد. 

وانضمت الشارقة ورأس الخيمة هي الاخرى الى نادي منتجي النفط ولكن 
كعضوين صغيرين. الا ان هذا حدث في وقت لاحق. هذا ولم يعثر بعد على 
النفط في عجمان وأم القوين. واليوم تجمم دول الساحل المتصالح معا في قوائم 
الاحصائيات تحت اسم الامارات العربية المتحدة. وهي من اكبر منتجي 
النفط في العالم العربي. ويعتبر الدكتور مانع سعيد العتیبة» وزير بترول دوله 
الامارات. من ابرز المتحدثين باسم أوبيك. وتدرس الحكومات الغربية 
لقزارات ال يتك ها انكام الإمارات والجمرية وقطن متمق دة ال نر 
الذي سيكون لها على اسعار البترول. وبالتالي على الاقتصاد العالمي. 
وق الفح زا جاك انو یی الى اا اکر مين مشيراك دون 
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الاكبر حجما. انه نفس الرجل الذي تسلم بلا مبالاة الحقيبة المليئة بالروبيات 
التي عاد بها ادوارد هندرسون من معسكر الشيخ شخبوط الى مدينة ابو ظبي 
قبل ۳۰ سنة! 

فة ال الخد حت کات انیت اب فان مات النقط لا تال تعمل 
مكنا الا اتا قات وک من ارا قل الط فا هن ق موی 
«الاستخلاص الثانوي». اي انه تستعمل طرق معقدة لاستخراج ما تبقی من 
البترول. ان احتياطي البحرین من البترول على وشك أن ینفذ. وف جميع 
انحاء حقل دخان هناك الواح ثقيلة من الاسمنت هي شواهد لآبار قد ماتت 
وده واششمت: المضفاة الب اهم من حقل السترول.وااعا تدای الت 
تمنحها السعودية للبحرین من احد حقولها البحرية اهم من الاثنين معا! ان 
حقل ابو سفر هو ملك للسعودية والبحرین بالناصفة على الرغم من انه یقع 
كله تقریبا في المياه السعودية, ولا ضلع للبحرین في ادارته. الا ان تكرير النفط 
الخام منه يتم في مصفاة بابکو. وف الواقع. اختارت السعودية هذه الطريقة 
لتقدیم اعانه دائمه للبحرین ولقد فعلت ذلك منذ ان تم التوصل الى هذا 
الترتیب في الخمسینات. ويولي الشیخ خلیفه ووزراؤه عناية بمصهر الا لنیوم 
وحوض السفن الجاف تعادل اهتمامهم بالنفطء ویناقشون ایضا مشاریع 
اخری بتلهف. وفي الکویت ایضا اصبحت مسألة نفاذ البترول» وهي امر لم 
يكن واردا في الاضي, اصبحت موضوع نقاش مالوفا بين خريجي جامعتي 
اوکسفورد وماژفارد الشبان الذين بدیرون البلد . واعتلت الابتسامة وجوههم 
عام ۱۹۸۲ عندما تجاوز دخل بلدهم من الاستتمارات الخارجية عائد اتها من 
النفط لاول مرة في تاریخها. لقد ادرکوا بنفاذ بصبرة الطریق الذی يتعين على 
بلدهم ان يسلكه واحسنوا اختياره! ١‏ 

في قطر وحدها من بين دول الخليج الاخرى هناك مناقشة جدية حول ما 
يجب ان يعمل. ان الحاكم والرجال النشيطين الذين يؤيدونه يريدون الزید 
من الاعات الجدیدة ف انيعي محطلة شنحن البترول الاصلیةء حیك 
توجد الیوم مصانم للفولاة والاسمدة ومطاحن للدقیق. وهناك آخرون من 
الاهالي الذين يثيرون كثيرا من التساؤلات حول حكمة هذه السياسة. انهم 
یقولون بان الزید من الصناعة يعتي الزید من العمال الاجانب الامر الذي 


ا الل سس ٥١ا‏ 


يعني بدوره المزيد من المساكن لایوائهم والمزيد من الخدمات والمزيد من كل 
شيء بلا نهاية. ویحتون الحاكم على التوقف قائلين كفى ما حققناه ولنحافظ 
علیه. انهم یطالیون بطريقة غير مباشرة بالعودة الى الحياة البسیطة. مع 
الاحتفاظ بمكيفات الهواء والثلاجات طبعا! 

هذه هي العضلة السياسية للخليج ولو ان مناقشتها اقتصرت حتى الآن 
على قطر. 
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جز سنس 
عير رمراهررن 


© تهرديب الد هب .. والناس © الفلسطيديو ن ي الکو دت © 
العرب والأجانب ي الامارات © تانر الهحرة 


كانت المراكب العربية تبحر عبر القرون بمحاذاة ساحل أفريقيا الأخضر. 
أشرعتها المثلثة الشكل مشدودة بفعل الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية. 
والنواخذة (الربابنة) مسترخين في مؤخرة مراکبهم. بينما كان البحارة يقومون 
بمهامهم المختلفة اویراقبون الحمل من شبان وشابات زنوج مقيدين في قوافل 
تتکون كل منها من عشرة الى اثنى عشر شخصاً. 


كما كانت هذه المراكب تبحر مع الرياح الموسمية الشمالية الفربیه محملة 
بالبسط والتمور والاسماك المملحة» لتعود بعد اربعة اشهر محمله بالبهارات 
والعاج والعبيد الذين ريما تم شحنهم من زنجبار من قبل صياد العبيد 
العربی العظيم تيبو تيب . لقد كانت هذه تجارة منتظمه ومربحه. عمل على 
رواجها کون سلطان مان هو ايضاً سيد زنجبار. أي أن البضائم كانت تنقل 
من جزء الى جزء اخر من نفس السلطنه. الا ان البريطانيين لم يأخذوا بعين 
الاعتبار مثل هذه التفاصيل عندما جاءوا ليعقدوا المعاهدة العامة لعام ۱۸۲۰ 
والتي كان هدفها الرئيسي وضع حد للقرصنة التي كانت تهدد التجارة 
البريطانية في الخليج وف طرق المواصلات المؤدية الى الهند . واعتبارا للمشاعر 
التى كانت سائدة في ذلك الحین. احتوت المعاهدة على بند يمنح السفن 
الحربية البريطانية حق اعتراض اية سفينة يُُشتبهِ في علاقتها بتجارة الرق 
واحتجان"السفينة له واهكات الط وتف یت هده العاسدة كلا 
لتوريد العبيد على نطاق واسع من آفریقیا الى شبه الجزيرة العربية. ولو ان 
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هذه التجارة استمرت لسنين عديدة بعد ذلك. اذ كان من الممكن مشاهدة آباء 
تون اولادهع وتات ختی. الخسنینات والستقیخات, هن هذا القرن: 
لیشحنوا الى عائلات عربية ثرية كانت تعامل هوّلاء «العبید» وكأنهم آفراد من 
العائله . 

وفكنذ] بدا ان غل اضنخاب الراك والسقن مانواعها الخطفه: سفن 
«البوم» الضفمة القادرة غل حمل ۵۰۰۰ طن من البضائم؛ ودالبجالة, 
المزخرفة و «السمبوك» الرشیقه» ان یحدوا نوعا جدیدا من الأحمال وهي في 
طریق عودنها الى الخلیج في نهاية الوسم. وبکل تأكيد وجدوا مرادهم في الهنود 
والباکستانیین وأي شخص من شبه القارة الهندية كان یبحث عن الثراء او 
كسب لقمة العیش على الاقل» او توف بعض الال للمستقیل. 

آخذت هذه التجارة الجديدة السفن الى كراتشي وبومباي وغیرها من 
الوانیء الواقعة بينهما. ولقد بدات هذه التجارة عندما شرع في تطویر حقول 
النفط ود امت الى ان قامت دول الخلیج بسن قوانين هجرة استهدفت وضع 
خد للوحصزة غين المشروعة: راشتفری بالفغل ال ان :ايحت الطائرة هئ 
الوسيلة الاسساسية لتقل اعداد کته مق الئاس من نله كرد زق اواشر 
الستينات ومطلع السبعینات. شكل المقدامون من بين أصحاب المراكب 
والسفن اتحادات مستثمرين كانت تشتري الذهب لتهريه الى ساحل ملبار او 
حتى أبعد من ذلك. 


كانت دبى هی مركز هذه التجارة: لقد كان خور دبى دائماً هو مركز 
النشاطء ويبدو المشهد للزائر العابر كما كان دائماً: أكوماً من الحبال 
والشباك. وبضائع من جميع الانواع مكدسة على الارصفة كيفما كان. 
ملاحون يستعدون للاقلاع او يقومون بترميم مراکبهم بعد عبور عاصف 
لتخ الغرب حقوعا من العرن تتحول وتحفت وتضيمك أن تعفد میففات 
تجارية. وبحلول هذا الوقت ظهرت هناك على طول الخور بنايات حديثة. كان 
من آولها البنك البريطاني للشرق الاوسط. وعندما كان الضلام یحل, كانت 
مجموعات من الرجال تخرج منها وهم يحملون صناديق ثقيلة بحذر الى 
المراكب او يراقبون ما يجري من حولهم. 
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في سنة واحدة. عام ۰ استوردت دبي 4 الانتاج العالي من 
الذهب. نحو ۰ طناء كانت قيمتها في ذلك الوقت ۱۰۰ مليون جنیه 
استرليني!! وفي سنة اخرى استوردت ۰۰ ۰ طن من الفضة:؛ آي ما يعادل 
مجموع انتاج أكبر بلدين منتجين للفضة وهما المكسيك والهند. ولى بقيت 
جميع الساعات الذهبية التي استوردتها دبي في المشيخة»ء لتعين على كل فرد 
من السبعين الف نسمه من الاهالي ان يلبس ساعات على ذراعيه ورجليه 
وليس فقط على رسغية! , 

كان كل شيء مشروعا: لقد أدرك الشيخ راشد الامكانات الكامنة في هذه 
التجارة المربحة عندما قامت الهند عام ۱۹۶۷ بمنع جميع مستوردات 
الذهب: وكان يعلم أن الهنود سیواصلون شراء الذهب بالرغم من هذ! الحظن. 
فقام بفرض رسم جمركي موحد بنسبة 525 بالمئة على ج جميع البضائع التي 
تدخل دبي. ولم يكن الشيخ راشد وأعوانه ا مهدي التاجر. ذلك 
البحريني الداهية الذي تم «شراوه» من شركة جري ماكنزي لتأسيس 
مصلحة الجمارك في الشيخة, معنيين بما سيحدث للبضائع بعد ذلك. 


فكانت النتيجة ان اصبحت دبي مركزاً للتهريب في العالم. وكانت المراكب 
البالية القديمة الصطفة بمحاذاة الخور تخفی ف باطنها محرکات بقوة ۳۰۰ 
دایتعا مه 137 عقدة او نهو ذلك: ما كا هن نانرق رف 
سرعة مراكب خفر السواحل الهندية على ۱۳ او ۱۳ عقدة. وكانت المراكب 
المحملة بملايين الجنيهات من الذهب على شكل سبائك وزن الواحدة منها 
عشر تولات ٭ كل سبيكة بحجم لوح من الشوكولاته لا يزيد وزنه على آونسات 
- تلتقي بلنشات صغيرة قبالة الساحل الهندي او تبلغ اليابسة في مكان ناء 
بعد رحلة تستفرق عشرة أيام. ومن حين لآخر كانت السلطات الهندية تلقي 
القبض على احدهاء اذ كان لها جواسيس ومخبرونء تم دبت الرعب في قلوب 
المهربين حين بد أت تستعمل مراكب هوفر كرافت سريعة في وقت لاحق. الا ان 
سعر الذهب عکش المخاطر وكان بامكان المشاركين في اتحادات المستثمرين 


* التولا هی وحدة وزن هندية تساوی ١١,5714‏ غراماً. 


١‏ سس سس سح لالج ا 


التي كانت تشتري الذهب ان يتوقعوا غاكذ | مه ۰ بالائه في كل رحلة . 

وكانت هناك ايضاً أرباح في رحلة العودة أحياناً. وكان هذا يتوقف على 
الأسعار العالمية. كان الهنود يدفعون تمن الذهب بالفضة ؛ وأحياناً بالشيكات 
السياحية. او بالروبیات کما كان الحال فى الایام الاولن. ولقد بلغ استتراف 
العملة الحد الذي جعل الحکومة الهندية تطلب من دول الخلیج ان تصدر 
عملات خاصه بها. وق نفس الوقت قامت بسحب الروبية الهندیه ویدلتها 
يروي حافت ايالخل غير قائلة التكويلولقد اريك هدا «الهردين لقترة 
قصيرة, الا انهم وجدوا حلا : لقد بقيت قطع النقد الهندية عملة قانونية في 
الخلیج, وکانت قابلة للتحويل في الهند. وهکذ! بد ات الراکب تعود وهي محملة 
ببراميل وقود سعة اربعین جالوناً معبئة بقطع معدنية من فثات نصف روبية 
وأربعة آنات, تبلغ الملايين. ولقد بلغ الضغط على بنوك دبي بسبب تصنیف 
وتوزين وعد القطع النقدية الحد الذي أجبرها على فرض رسوم بنسبة 5 
بالائة. ومع ذلك بقیت التجارة مربحة! 

ومع ازدیاد آعداد الهنود والباکستانیین في الخلیج. تم تطویر آسالیب 
أحدث لا تتطلب أي نقل مادي للنقود : فکان الاف العمال الذین يريدون 
تحؤيل شاك 'الى اويم :اليف ال الباكستان تلو مالمرافان: الذين 
كانوا يعطون شروطاً افضل من البنوك المقيدة بالاسعار الرسمية. ويطلبون 
منهم تحويل مبالغ معينة. وكان الصرافون بدورهم يرسلون برقيات الى 
لاتم في الهش وياكستان يظليون متهع فيها دقع فالخ معينة. ثم کات د 
تسوية جميع الحسایات بين الطرفين عن طريق الشحنات المتبادلة بين دبي 
وساحل ملبار. 


وكانت هناك ايضاً تجارة اخرى» ساهمت هي الاخرى في الارباح وهي نقل 
العمال الأجانب الى الخليج. لقد كانت هذه المسألة في الايام الاولى غير 
مشروعة ولكن السلطات كانت تتجاهلهاء اذ كان هناك نقص دائم في الأيدي 
العاملة, ليس فقط في الايدي العاملة الماهرة, بل في الايدي العاملة من أي نوع 
ايضا. ففى الوقت الذي نالت فيه دولة الامارات استقلالها, لم يكن عدد حملة 
الشهادات الجامعية فيها يزيد عن الاربعين او نحو ذلك, وبلغ عدد من كانت 
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هة خيرة فق افد ات الیتزول 50955 اة او الت ات صف 
وبخلاف الوضم ف العدين من الدول الفتية الاخری فلم يكن هناك محامون 
الأمر الذي یحتمل ان یکون قد ساعد على تطوير الاتحاد . وکانت نتيجة هذا 
النقص ق اليد العاملة الاهرة للء متاصب حيوية ان 'الحكومة أحيوت علی 
الأعقاد عل الاجانت: 


ومن عوامل الاعتماد علی الاجانب آن الاهالي, سواء و الکویت او آبوظبي 
او دبي او الشارقة لم یعتادوا على العمل اليدوي النتظم, بل انهم یحتقرونه. 
لدا كانت هناك حاجة لاستیراد العمال من الخارج. ولقد كان حکام الشیخات 
ال و ف اله اجهم کانوا تشون ان سو انار 
الاجنبی الثقافات الحلية. لذا ترددواء فلم یتخذوا اجراء‌ات حاسمة لوقف 
الهجرة غير الشروعة وف نفس الوقت لم یسمحوا بها غلا فکانت النتيجة ان 
تهریب العمال آصبح ضرورة مربحة وبینما كان الحکام یتحدتون عن ضرورة 
الحافظة على نمط الحياة التقليدي وعلی التوازن السكاني. کانوا بریدون 
الحصول على كل شيء فوراً : قصور وفنادق ومطارات جديدة وكل شيء آخر. 
ولم يكن هناك العدد الكافي من العمال لانجاز كل هذه المشاريع. لذا كانت 
هناك حاجة لتوريد الايدي العاملة الضرورية ولقد قام اصحاب المراكب 
بدورهم في توفير هذه الايدي العاملة. ومر الكثيرون من العمال الاجانب 
بتجارب مرعبة وهم في طريقهم الى إلدورادو: فكم من مركب رسا قبالة ساحل 
الباطنة في عمان لتفريغ حمولته من العمال المتعبين والرضی والجائعين بعد ان 
قاموا برحلة شاقة من الهند. لیقال لهم ان ابو طبى او دبى «وراء التلة 
مباشرة». وتم انزال آخرين بطرف الصحراء ما بين راس الخنمة والشارقة 
وترکوا ليجدوا طريقهم بأنفسهم, ومن المدهش حقاً ان معظمهم تمكن من 
ذلك. 


وربما لم يقلق تدفق العمال الأجانب الحكام كثيراً لو كان الوقت مختلفاً 
ولكن الثراء الذي نجم عن اكتشاف البترول والحاجة الى الايدى العاملة جاءا 
في ظروف صعبة . فقد كا ن البريطانيون > حماتهم لمدة ۰ غاما لىن عن 
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الخلیج, اما الامریکیون فقد كانوا في السعودية الا انهم لم یکتشفوا الخلیج 
بعد. في حين راح شاه ايران یعتبر نفسه القوة العظمی في الخلیج وشرطي 
النطقة. وتمت في عمان الجاورة الاطاحة بالسلطان سعید بن تيمورء الحاکم 
الستبد الذي حاول عزل بلده عن العالم, وخلفه شاب عاقد النية على تطوير 
بلاده. وف السعودية اهتز النظام بسبب محاولة انقلاب فاشلة قام بها ضباط 
في سلاح الجو. وفي الیمن الجنوبي. حیث كانت آول حکومة ماركسية في العالم 
العربي تُؤْسس نفسها. قام الثوار الذين یقاتلون في ظفار باعادة تسمية 
منظمتهم الى «الجبهة الشعبية لتحریر الخلیج العربي الحتل». لقد كانت هذه 
أياماً قاسية بالنسبة لحکام الخلیج عديمي الخبرة. 


ومع ذلك. اختلفت المشكلة من مکان لآخر: ففي انکویت, كانت هناك فئة 
مه نشيدا من الال لاحاب سبيت للا الخاکمه قلقا آکتر من حشون 
الهاجرین التي تدفقت على الخليج الادنى من الهند والباكستان» اذ كان من 
السهل التعرف على منات الا لاف من الهنود والباکستانیین وکان واشیخا انه 
لن يتم استیعابهم في الجتمم لعشرات من السنین. ولکن في الکویت. وف بد ايه 
عهد البترول. كان آکبر عدد من العمال الاجانب هم من الفلسطینیین. وق 
عام ١414‏ تدفقوا على الکویت کالسیل بالطرق الشروعة وغير المشروعة الأمر 
الذى حث الحكومة على اتخاذ اجراءات فعالة وسريعة للحد من عدد القادمين, 
وال فش لوق اکفنی جرا مات ها رة كاف الجريعة اضر اون 
من مصر لتنفيذ عدد من آحکام الاعدام. وق السنه التالیه فقدت مصر 
شعبيتها في الكويت عندما حملت حکومتها عبد الناصر مسوّولیه مؤامرة 
استهدفت الاطاحة بالنظام عهد امر تنفیذها الى فلسطینیین, وتم طرد اربعین 
منهم. ولکن على الرغم من هذه الصعوبات الاولی لقي الفلسطینیون في 
الکویت الترحاب عادخ. لقد کانوا متعلمون واصحاب مهارات. قادرین على 
القیام بجمیع الخدمات التي تحتاجها الدولة. وکانوا بالطبع یتکلمون نفس 
اللغة» وبلا دولة. ولقد ادرك الکویتیون ان بينهم آناساً قادرین على الاستیلاء 
على زمام الأمور. لذا قرر الحاکم ومستشاروه منذ البد اية عدم منح الجنسية 
الکويتية الا في الحالات النادرة. وجعلوا مسالة الجنسية الطلب الاساسي 
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للممارسة أي نشاط سياسي او الاستفادة الكاملة من منافع دولة الرفاه التي 
كانت قيد البناء. 


وهناك اليوم فلسطينيون ممن خدموا أمير الكويت باخلاص لدة تزيد على 
ثلاشین سنة ومع ذلك فانهم لا يزالون فلسطینیین. يتنقلون بجوازات سفر 
اردنية او بوثائق آخری. وق حالات نادرة جد متحت الجنسية الكويتية 
للذين خدموا البلاد لسنین طويلة. وحتی في هذه الحالات هناك فترة امتحان 
تدوم خمس سنوات لا يحق للمواطن الجدید بأن يتمتع بالنافع الهائلة التي 
تترتب على هذه النزلة. 


ی : ي» كما يدرك ذلك الستشارون الاذکیاء 
الوظائف شاغرة. وهى السياسة التى تهدف الى المحافظة على نمط الحياة 
العربية وعلى اللغة العربية. وهما هدفان يستحقان الثناء. ولكنهم يحشون 
والفلبنيين موجودون في الخليج لغرض واحد وهو جمع أكبر مبلغ من المال 
بجو الى تس كرجال أثرياء. م لا يريدون البقاء ٍ 000 أما 
ال 1 ارده وان ینخرط 
في نمط الحياة من حوله ‏ ان المسلم يشعر بالراحة في أي بلد مسلم. هل 
سبرید آمثال هذا الشخص ان یعودوا الى بلد انهم الفقيرة والمزدحمة بالناس؟ 
ان الشبان الجامعیون الذین درسوا علم الاجتماع في الجامعات الفربیه 
والذین یدیرون وزارات الد اخلية في الخلیج یشکون في ذلك. انهم یخشون ان 
يقوم ابناء العرب من خارج الخلیج في الستقبل بالطالبة بالساواة في الحقوق 
مع ابناء الخلیج. او لا سمح الله حتی بالدیمقراطية. ان كلمة الديمقراطية 
نعني للمحافظين في الخليج قلب كل شيء يعتيرونه حجر الزاوية لوجود هم : 
الاطاحة بسلطة الأسر الحاکمة والقضاء ء على امتیازات ت الاهالي وعلی تقالیدهم, 
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انهم يخشون ان لا یعود هوّلاء العرب الى بلد انهم وباتوا یعتقدون بأن هذا 


یطغی على مزايا وجودهم في الخلیج. 


يشعر الجمیع بکل تأکید بالاختلال الهائل الذي حدث: ففي دبي, وفي 
الخطفة الواقعة ف الجاتب الجنويى :من الخول وبخلات الايره الواقفة ق 
الجانب الشمالي. يُعذر الزائر لو انه اعتقد بأنه موجود في بومباي! لقد استولى 
التجار الهنود على هذه النطقة بکاملها. ولقد آکد هذا الواقع رجل اعمال 
عربي سُمع وهو یناقش صفقة تجارية باللفة الاردية مع صاحب سلسلة من 
مکاتب السفر حين قال «لقد بات الخیار هو تعلم اللفة الاورية او فقدان 
تجارتك. وبما ان التجارة كانت مربحة فلم يكن هناك خیار في الواقع». 


ان الاكتساح الذي ووجه به السكان الاصليون في قطر هو اكبر في دبي ان 
لا يزيد عدد القطريين على ۲۰ بالمائة من السكان! ويدور في قطر نقاش حقيقي 
حول الوضع؛ فيؤيد الشيخ عبد الحمید, مسؤول مركز التنمية» المزيد من 
التنمية قائلا «علينا ان نطور حقل غازنا غير المرافق خلال الخمس سنوات 
القادمة لضان استمرارية منناعتتا» ومن ثم تطویر العقل الشمان (وفق 
حقل غاز ضخم غير مستغل يحتوي على احتياطي يكفي للثلاث منة 
القادمة). آننا ندرك بأن هذا سیعنی الزید من الصناعه ولکننا نعتقد بأن 
علینا ان نقوم بذلك. ونرید مصانع جديدة في أمسيعيد لان الرافق الاساسية 
موجودة هناك الأمر الذییعتی القليل من:الاضطراب»: ويظالب آخرون 
ببناء مدينة صناعية جديدة في شمال البلاد مسترشدين بالبد! القائل «لا 
تضع جميع بيضاتك في سلة واحدة» - انهم يقولون بان قنبلة واحدة في 
امتتفعنه قادرة عل تشر ظبتاعتنا :ومن الد ان تقوم بتطوين انحصاظتاامن 
الغاز بمساعدة اليابانيين ولصالح الیابان. اننا ندرك بأن كل هذا يعني لزید ۳ 
من الصناعات الجديدة والمزيد من العمال» ولكننا حالياً نشغل نحو ٠‏ 
عامل في امسيعيد, ان المشكلة الاجتماعية الكبرى هي ليست العمال 0 
اخشتا. الخادمات قفي مصنح الفولا مثل يعمل ا ٠‏ عامل» في حين 
يتطلب مثل هذا الصنم ۲۰۰۰ عامل قي بریطانیا و۰ ۱۰,۰۰ عامل في الهند». 
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ولكن الشيخ محمد الخليفة الموظف في وزارة الخارجیه. غير واثق من ذلك . 
قال الشيخ خليفة في مكتبه الكبير الكائن في الطابق الثالث والطل على الميناء 

ن كل مشروع جديد يعني مشاكل جديدة. يجب ان نخفض سرعتناء ان 
0 وقبل كل شيء يجب ان ننهي مشروع واحداً قبل ان نشرع في 
بناء مشروع آخر, كي لا نضطر لاحضار المزيد من العمال». 


ويمثل هذان المسؤولان القديران للغاية وجهتي نظر النقاش الجاري في 
انحاه الخلیج. ومن الللفت للنظر ان النقاش فق قطر تعسم بالضراعة أكفر من 
أي مکان آخر في الخلیج. وربما یعود هذا الى کون قطر قد حققت الازدهار في 
فثرة قطسرة من الزمن: بعد أن كانت افق دول الكل ففنها ان اة 
تقيلة ان جانت البترول والفان وهی لا ترال عمدت اجات الذي يقترن عن 
الال والعمل. ومع ذلك فقطر اکثر بلدان الخلیج وعياً بالاضي وبمخاطر 
الحاضر. فمتحف قطر هو آحسن متحف في الخلیج بعد متحف الکویت ؛ وهي 
الدولة الوحيدة حتی الان التي بنت آکواریوم (حوض مائي مصنوع من 
الجاع اجفظط الانتمال 'الحية) واضنذرت موسوعه شاملة عن اساك الخلیم. 
كما انها واحدة من بين الاماکن القلبلة التي تحافظ على بعض المباني القدیمه . 


للاجانب ضلع فٍ کل ما یحدث فق الخلیج. کما کان الخال عبر العصور. 
فمدیر متحف قطر المتاز هو مصري. وکذلك عمید جامعتها. ویدیر أستاذ 
مصري واخصاني الاني مركز التوثيق وا لابحاث . وفي کل مکان تجد امریکیین 
وبریطانیین وغیرهم من الاجانب یعملون في حقول النفط. وفي البحرین يدير 
الاجانب البنوك التي جعلت منها مرکزٌ مالياً في وقت بدأ فيه انتاج البترول في 
الانخفاض . ويشارك الاوروبیون في دبي وف الامارات الشمالیه الاهالی في 
مضساریم کبری؛ ول انحاء الخلیح :یعیش ویعمل ال لافمن عمال البتاء 
انكو رن والكابلاتد ين زالشتین ی ظروف تیه وتاك الف مؤلفة ق 
اوطانهم عل استفد اد للل إلى الكل ار وف هان کیره لمان رها 
ق الخليج تسيب الفقر الذي بغانون فته فى أوطانيت 

أف قيفي حيرة الكلا كن بدن اه ان الان کا ف قروا ا 
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على آمن دول الخلیج. وان أية متاعب حدثت هناك كانت من فعل دول عربية 
آخری او من فعل عناصر محلیه ساخطه. فالکویت كانت دائما تخشی العراق. 
والان تشکل ايران خطراً اعظم علیها. وشهدت عُمان في الستینات ثورة في 
لفان حظيت ادن خکرمة ال الو تفت | مارا فوا قات 
الجبهة الشعبية لتحریر مان بتغيير إسمها عام ۱۹7۸ الى الجبهة الشعبية 
لتحریر الخلیج العربي الحتل. والأسوا من هذاء من وجهة نظر الحكام. كان 
فنا الحجفة الشعبية الديمقراظرة الد عومة من قل الاين السوفات 
والصينيين وهي الجبهة التي خرجت الى حيز الوجود عندما انشقت جماعة 
أكثر تطرفاً عن الجبهة الشعبية لتحرير عُمان؛ وجعلت من شبه جزيرة مسندم 
التي لا يفصلها عن دولة الامارات سوى الشارقة, ساحة لعملیاتها. وشكلت 
بذلك جبهه تانية ضد قوات السلطان. لقد كانت هده حرياً صغيرة وسرية 
ومميتة في نفس الوقت. خاضها جنود السلطان البالوشیون والضباط ورجال 
الكوماندوز البريطانيون. وتم القضاء على الثورة في ظفار في نهاية الأمر بعد 
ان أطاح البريطانيون بالسلطان سعيد بن تيمور واستبدلوه بإبنه قابوس 


الخطرفن الى الكويت سعياً الكت التأييد بين الاقلية الشيعية في هذا 
البلد . ولكن السلطات طردتهم وقامت بإبعاد بعض الاهالي من الشيعة الذين 
حاولوا اثارة المشاكل في الساجد. والآن أصبح التهديد الايراني للكويت اكثر 
وَضبوحاً والهدف هو ثنيها وني دول الخلیج الاخری عن تأیید العراق ف 
حربها مع ايران. 


ولربما كان التطور الذي عرفته الكويت أسرع من أي مكان آخر على وجه 
الارض . لقد كانت الكويت بالامس قرية هادئة تعتمد على بناء السفن والغوص 
بحثاً عن اللؤلو وصيد الاسماك. واصبحت اليوم دولة حديثة. وتم ذلك في 
غضون ۲۰ سنة فقط!وكان عدد سكانها في مطلم هذا القرن لا يزيد على 
۰ نسمه. يعيش نحو ۲۹۰۰۰۰ منهم في مدينة الکویت. أما الباقون 
فقد کانوا من البدو یجوبون الد اخل بقطعان ماشیتهم دون اعارة اي انتباه 
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للحدود التي کان من الفروض ان تفصل دولتهم عن العراق والسعودية. وف 
بداية الحرب العالیه الثانية بلغ تعد اد السکان نحو ۰ آتسمه. . ومع 
تطوير صناعة البترول بد أت الهجرة التى أدت اة عدد السکان کل 
نسمةء يشكل الاجانب منهم الاغلبية. ويعيش معظمهم في مدينة الكويت التي 
اصبحت اليوم مدينة مترامية الاطراف» حيث لا يمكن العثور على اثار الماضي 
الا بصعوية بالغة! 


والكويت هي انا من أغرب مدن الخليج. ويشعر القادم بالسيارة من 
الظارتان شيا ها غير حزم ك ته الامر فجأة: : ان الخطأ يكمن في الفن 
العماري وتصميم المدينة. فالبيوت هنا محاطة بحدائق وهذه فكرة غربية 
حالف انا طراز البیت العربي الحاط بفناء. لقد كانت هذه احدی الافکار 
السخيفة التي جاء بها اولنك الذين قاموا بدوراً في تخطيط البناء بالکویت حين 
اصروا على ان لا تحتوي قطع الارض التي وزعت بالمجان على الاهالي على اكثر 
من بيت واحد للقطعة الواحدة وان يكون البيت تاطا بحديقة. على النمط 
الفربي! 


وحدثت کوارث معمارية في انحاء اخری من الخلیج, والآن وبعد فوات 
الاوان بد آت دول الخلیج تدرك أهمية الاضي» فاتخذت اجراءات المحافظة على 
بعض الباني القديمة المتبقية. ففي الدوحة تم تحویل قصر الحاکم القدیم الى 
متحف. كما تم تحویل بيت قديم تقليدي في الوکره الى متحف صغير. وتم في 
دبي ترميم عدد من البيوت القديمة. وكان توبسم مدينة أبو ظبي حتى أسرع 
من نمو مدينة الكويت وهناك بناية واحدة فقط تعود الى عهد ما قبل النفط وهي 
القلعة التي تقع في وسط المدينة والتي كانت مقر الحكومة ومسكن الحاكم في 
الاضي. وتأوي اليوم مركز التوثيق والابحاث الذي يحتوي على مجموعة رائعة 
من الوثائق التاريخية والتحف البديعة من أنحاء الخليج ومن دلهي ولندن 
واسطنبول وأبو ظبي . 
يمكن القول بان حكام الخليج عامة يعيرون المستقبل أكثر اهتماماً من 
الماضي. فالجميع يدركون بأن النفط سينفذ يوماً ما. وهذه هي أقوى حجة لدى 
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اولئك الذین یحبذون مواصلة التنمية والذین یقولون بأن هناك حاجة لصانم 
الفولاذ والالمنيوم لضمان ازدهار النطقة في الستقبل. ويرد علیهم خصومهم. 
اي اولنك الذین بخشون ضياع الهوية الوطنية في جميع دول الخلیج نتيجة 
للاعد اد الهائلة من الاجانب, بقولهم ان الخلیج سیبقی حياً ويشيرون الى 
الکویت التي فاق دخلها من الاستتمارات الاجنبية دخلها من انتاج البترول. 
ان الستقبل, في نظرهم. یکمن في الال ولیس في الرجال. ویمکن فهم هذا 
التفكير في البلدان التي أصبح مفهوم الثروة فیها واقعاً للعدید من الناس وهو 
التفكير الذي أدى الى نمط معيشة وتصور للمستقبل یفتقر بوضوح الى 
أخلاقية العمل. ان دول الخليج تكفل لمواطنيها العيش الكريم مقابل حد أدنى 
من الجهد! 


والعبر التي اصبح معظم العرب يدروكونها على مدى السنين هي ان أي 
تهديد لمركزهم لا يأتي من الغرب, أو من الشرق الاقصی, ولكن منهم انفسهم. 
ففي مكان واحد فقط كان للاجانب تأثير على السیاسة: في الكويت حيث يكؤن 
الفلسطينيون مجموعة متماسكة. ولقد مكنهم تعليمهم ومكنتهم مهاراتهم 
ودرايتهم بأمور العالم من شغل أهم الوظائف في الحكومة. ان الفلسطينيين 
هم القوة المحركة في الكويت. ولقد اثبتوا بأنهم أهل للثقة التي منحهم اياه 
حكام الكويت على مر السنين. وهناك اعتبار واحد فقط يضعونه فوق مصلحة 
الكويت ولا غرابة في ذلك: قضية فلسطين. ويدرك حكام الكويت هذه الحقيقة 
ولا يعيرون ذلك اهتماماً طالما ركز الفلسطينيون اهتمامهم على السياسة 
الخارجية فقط. ويدرك الفلسطينيون بدورهم ان ن اقامتهم في الكويت هي اقامة 
موقته وان ن ایا منهم قد يُبعد في لحظة . لذا تجنبوا التدخل في الشوّون الكويتية 
اللحلية: 


ان الخطر الحقيقي الذي تم ادراكه بعد فوات الأوان الى حد ماء هو 
احتمال ان تطفى الثقافات 5 على الثقافة والتراث المحليين. ان عدد 
العمال الاجانب في مجمع جبل علي يفوق عدد سكان دبي قبل عشر سنوات. 
وسيستمر هذا الاتجاه في المستقبل لأن معدل النمو السكاني هو حوالي ۲,۵ 
بالمائة وهذا يعني ان احتمال قيام الأهالي بتوفير الايدي العاملة الكافية لادارة 


]تست سس سس سس ۹٣‏ 


دولهم هو احتمال ضئيل جدأ. زد على ذلك ان نظام الرفاه الشامل وتوفیر 
الوظائف التي لا بقوم اصحابها باي عمل يتكافاً مع رواتبهم والطريقة التي 
تمکن کل شاب من آن قى طالباً یمظی بمنحة سخية الی ما شاء هی كلها 
آمور لا تشجع معظمهم على تولي الوظائف الادارية. ١‏ 

وهناك أيضا احتقار البدو للأعمال اليدوية والمكتبية. كما انهم يكرهون 
التقيّد بالمواعيد ويحبون الازياء الموحدة. لذا يعتمد الحكام عليهم في القوات 
المسلحة والشرطة لقاء مرتبات سخية. 

ان معظم الناس في الخليج يحصلون على رواتب سخية. وتسهم المبالغ 
التي بحولها الاجانب الى بلدانهم بدوراً هامأ في اقتصادها, وقد اصبحت 
جزءاً من السياسات غير المعلنة لعدد من البلد انء حيث تتنافس حكوماتها على 
توفير الايدي العاملة الرخيصة لدول الخليج. وهذا هو احد أسباب الوجوه 
التي يشاهدها المرء اليوم في الخليج هي من الشرق الاقصی - ان عمال البناء 
الكوريون يعملون لقاء اجر اقل من أجر الباكستانيين. كذلك تضطلع هذه 
المبالغ بدور هام في اقتصاد عدد من الدول العربية. وفي عام' ۱۹۷۹ مثلاً 
خشیت مصر في أعقاب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ان ینقطع مصدر الدخل 
هذا نتيجة فرض عقوبات على مصر. الا ان هذا لم یحدث. 

ان هذه الامور بالنسبة للمواطن العادي في الخليج هي امور قليلة الاهمية. 
فاذا كان رجلاً ثرياً ومتعلماً فان ما يقلقه هو اختفاء نمط الحياة التقليدي 
وضياع ثقافته. واذا كان واحداً من اولئك الذي يقومون بوظائف بسيطة فإنه 
يستاء من الاجانب الذين يقومون بوظائف اعلى ويتلقون رواتب أكثر سخاء 
من راتبه. ان الخليج لا يزال في طور التغيير وربما سيصبح من الصعب بعد 
عدة اجیال التفريق بين الاهالي والاجانب. وقد يشعر سكان الخليج على 
اختلاف أصولهم بعد عدة أجيال بأنهم ينتمون الى الخليج وربما تصبح فكرة 
العودة الى اوطانهم الاصلية مجرد حنین الى الماضي البعيد. 
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يعتبر الخلیج» حيث يفوق معدل الدخل الفردي دخل الفرد في امريكا وفي 
أي مكان آخر من العالم» واحداً من اكبر الاسواق في العالم. ولم تكن أي من 
بلدانه في الفترة التي سبقت انهيار اسعار البترول قادرة على انفاق أكثر من 

۰ بالمائة من دخلها محلياً. وهكذا كانت دول الخليج عبارة عن وعاء من 
العسل جذب رجال الاعمال من جميع انحاء العالم واصحاب المهن الحرة 
والحرفيين والتجار الذي يبيعون أية سلعة قد يحتاجها الرء. والمحتالون 
التواقون الى الاستفادة من أكبر منجم للثراء. 


وعلى سبيل الثال. كانت الطوابع البريدية في عصر ما قبل البترول من أهم 
صادرات دولة الامارات. ولقد تعرف عشرات الآلاف من الناس في جميع 
اتختام الال هل مسيقات الستاعل ا لتا عن ريي الطوايم الترندية 
الى كانت رها الشارقة وعجمان والفجرف ولسوه الط افوظت ماه 
الدويلات في اصدار طوابع جديدة لا علاقة لها بطبيعتها وتاريخها وثقافتها 
واغرقت بها السوق, الامر الذي كان له رد فعل سلبي بين هواة جمع الطوابع 
في جميع انحاء العالم. ومع ذلك فقد عرّفت هذه الطوابع ملايين من الناس على 
مشيخات الخليج ودرت عليها دخلا لا باس به قبل ان يغير النفط كل شيء. 
ومنذ ذلك الحين اتبعت دولة الامارات سياسة محافظة بالنسية لاصدار 
الطوابع الامر الذي رد لها اعتبارها بين هواة جمع الطوابع. 
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تختلف الامور تماماً الان عما كانت عليه في الایام الاولی لعهد البترول 
حين كان الشيخ زايد یجلس في غرفه مفتوحه في قلعة ابو ظبي ویعالج کل 
الامور بنفسه. وحین كان الشیخ راشد یجلس في مبنی الجمارك بجانب 
الرصیف , وحین كان الشیخ خليفة في الدوحة يشكو من عدم فعالية آخوه ومن 
تغيّبه عن البلد . والیوم هناك مؤسسات معقدة تقوم بدراسة الناقصات وتعد 
الواصفات وتقیم الرشحین للوظائف الختلفة. ومع ذلك فهناك رجال اعمال 
یعتقدون بان الخلیج لا یزال مصدراً للربح السهل. ان العرب يؤمنون 
0 التجارية, لذا تعالت الشکاوی عندما تبین بان السلع التي 

شتروها كانت ردیثة الصنم. ویقدر بان ۰؛ بالماثة من السلم العروضة للبیم 
في الکویت كانت مزيفة ! وقامت وزارات التجارة في دول الخليج بالاستیلاء على 
كميات كبيرة منها. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الناس يؤمنون بالعلامات 
التجارية الاجنبية مع ان الانتاج المحلي يضاهي أحياناً المنتجات الاجنبية في 
جودتها. 


ان ذكريات الايام الاولى لا تزال حية. لقد اصبح رجال الاعمال حذرین. 
وغفير راغبين في ابداء آراءهم. وبطيئون في التوصل الى قرار بالنسبة 
للمشتريات او العقود . وهم حريصون على مناقشة أدق تفاصيل كل اتفاقية 
انهم يتذكرون جيدأ الكوارث التي حلت بهم: البنايات التي بدات 0 
بسبب استعمال رمل غير مناسب والبنايات التي تهاوت لان المقاولين اقتصد 
في استعمال الاسمنت عند ارساء الاساسات. والاکنات رديئة الصنم 1 
تفککت بعد بضعت اشهر من الاستعمال. ویقول البناژون في البحرین أنه 
لمن السهل التعرف على خبير تکنولوجیا الاسمنت: انه يسير في وبسط الشار ع !۱ 
وبکل تأکید یمکن مشاهدة التصد ع في عشرات من البنایات حديثة البناء 
وتبدو بعض الشرفات في حالة خطرة. ولقد کشفت الابحاث ان احد اسباب 
هذه المشكلة یکمن في نوعية الحصی الحلية: انها تحتوي على کمیات كبيرة من 
املاح الكبريت والكلوريد التي تؤدي الى صدا حديد التسليح بسرعة . 

ولا شك في ان المقاولين الاجانب اختصروا الامور احیاناً -ولا ند أن 
المهندس المعماري الذي بنا برج بيزا اعتقد بأن احداً لن يلاحظ ان هو قام 


1 سس س 


توو الما .نينا تاسات لیر وله رقف الیو عة جد هتم التفایات 
بعد مرور بضع سنوات على بنائها لاعادة بنائها من جدید , لقد أصبحت مدن 
الخليج ساحة كبيرة لتجارب مهندسي حركة السير. فعندما وضع اول نظام 
للسير في الکویت, اقيمت اشارات مرور على كل تقاطع طرق تقريباً. الامر 
الذي عرقل تدفق حركة السير بلا نهاية. وتبنت ٠‏ ابو ظبي نظام الدورات عند 
نقاط تقاطع الطرق وبني اكثر من ٩۰‏ منها. ثم تقرر إزالتها جميعاً واستبد الها 
بإشارات ضونية بعد ان اتضح بان نظام الدورات یشوش حركة السیر. 


و عد 


بتمتم سکان الخلیم ب فریدة فعحت لهم باب الربم السهل اذ يصن 
القانون علی الشاركة الحلية في کل مشروع تجاري او غلى التعامل بواسطة 
وکلاء محلیین. وهكذا یمکن للمواطن الخليجي ان بحصل علی دخل لا بس 
به من مجرد اعارة اسمه لشروع تجاري. وبالفعل قام الکثیرون بذلك. 
ازد ادت اهمية الغرف التجارية. وهي عبارة عن مؤسسات شبه رسمية. 
قسن هادا ت اننا وتوقر وكائق التصبدين والشهاد ات الرستمية آلاخری: 
رتقوم الفرف التجارية في انحاء العالم بهذه الهام. الا ان العضوية في دول 
الخلیج |جبارية وتعتبر ضماناً للاستقامة لان الغرف تتعاون تعاوناً وثیقاً مع 
الدوائر الحكومية وكثيراً ما تساهم في صياغة خطط التنمية الصناعية وتنصح 
بنوعية التدريب المهني الضروري وتشكل لجان تحكيم لتسوية النزاعات 
المحلية. كما ان العضوية اجبارية في معظم دول الخليج بالنسبة لوكلاء 
الوردین الاجانب» ویطلب عادة من المقاولين الاجانب ان یسجلوا اسماعهم 
عندها وکانت البحرین. بتاریخها الطویل کمرکز تجاري وبروابطها مع الغرب 
والشرق الاقصی, اول من آنشأت غرفة تجارية وکان ذلك في عام ۱۹۳۹ ومما 
يدل على مرکزها ان الحکومة طلبت منها مراجعة القانون التجاري والساهمة 
في إنشاء بورصة البحرین (سوق الاوراق الالیة). وتم إنشاء اول غرفه 
تجارية في الكويت عام ۰۱۹۹۹ اضطلعت بدور كبير في محاولة تسوية الفوضى 
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التى نجمت عن انهیار سوق الناخ. وف الامارات انشأت اول غرفة تجارية 
في دبي, ذلك الرکز التجاري العظیم. في عام ۱۹۱۵ وتلتها آبو ظبي في العام 
التالي. والآن توجد غرفه تجارية في كل واحدة من الدویلات السبم» علاوة على 
الغرفة التجارية الاتحادية. 


لق بجر نت قصنهى :كرا» خنالنه #خاصة ف درل الخلج الك نت ترجه 
نتيجة لاكتشاف البترول. ففي الاماكن العريقة مثل البحرين ودبيء كانت 
هناك عدة أجيال من رجال الاعمال الناجحين والعائلات التي تدير 
امبراطوريات تجارية هائلة. فهناك مثلاً عائلة كانو في البحرين التي تدير 
مؤسسة تجارية ضخمة أسسها يوسف بن أحمد في نهاية القرن الماضي. بدأ 
يوسف كانو عمله في التجارة عندما بلغ سن الخامسة عشرة وبرأس مال 
مستدان. وكان يستورد الخشب من الهند وزيت السمك والحبال من افريقيا 
ا أن استحان اللراكت. کته اجه بالتواخةة من تان هار 
الولو وران ها زاس سر أموالة ق اروا روا5 و القليع اناك 
وكان نوع من عدم الثقة بالرجال من حوله هو الذي أصبح أساس ثروة كانو: 
كان يوسف يخشى ان يترك أشياء ثمينة في مكتبه الصغير في السوق في المنامة. 
فقام بشراء خزنه كبيرة من انجلترا وضعها في غرفة مقواة خصيصاً وراح 
التجار الآخرون يودعون اموالهم عنده الى ان يحتاجوها. فكان تجار اللؤلؤ 
يأتون اليه في نهاية موسم الغوص ليودعون أكياساً يحتوي كل منها على 
۰ روبية فضية. وف هذه الاثناء كان يوسف بستتمر هذا المال في تجارته. 
واليوم يقوم مقر مجموعة كانو المكون من سنة طوابق بموظفيها البالغ عددهم 
خمسة الآف وبمكاتبها في أنحاء الخليج وفي لندن وهیوستن. في موقع مكتب 
یوسف كانو الصغير في السوق. وبحلول عام ۱۹۲۰ كان يوسف كانو على 
وشك ان يصبح مليونيراً وكان يملك سيارة من طراز إسيكس» كانت ثاني 
بارخ ق المخرينة لقن كاك الستاره الأول :ملك امير التجریین: وعندها دهت 
يوسف لاداء فريضة الحج فعل ذلك في السيارة الوحيدة آنذاك في الحجاز: 
سيارة الرولز رويس التابعة للشريف حسين التي بهرت انظار الحجاج. 
ولربما كانت شركة كانو هي اول مؤسسة تجارية خاصة في الخليج توظف 


5 _ و ا 


مدراء آجانپ - وهذا آمر اعتبره پوسف کانو الذکی ضروریاً لنافسة شركة 
جري ماكنزي الانجليزية التي كانت تسیطر على نسبة عالية من التجارة في 
البحرين. وحصل یوسف کانو على وكالة شركة البترول الانجليزيه الفارسیه 
ووكالة فرانك ستريك. التاجر ورجل الاعمال الذي كان یتخذ من العراق مقرأ 
له والذي دمج نشاطاته في شرکه الرمان لاینز. ولقد بدا کل شيء في العشرینات 
يبشر بالخير بالنسبه لیوسف وللبحرین وللخلیج. ثم جاءت الکارثه على شکل 
انهیار في الاقتصاد العالی عام ۱۹۲۹ والاسوأ من ذلك نهاية تجارة اللولو في 
الخلیج بعد ان اکتشف الیابانیون سر اللؤلؤ الصناعي. ولقد اعتقد التجار 
كتخا قراكب الفوص وحنی الفواصین بأن اللؤلوٌ الصناعي هو ظاهرة 


بيد ان هذا ما حدث بالفعل! ان مراكب صيد اللؤلؤ الوحيدة التي تغادر 
الكويت او البحرين أو قطر او الامارات اليوم تخرج لعمل افلام وثائقية عن 
عصر اللؤلق. انه لن الصعب جد ا بیع الللژ الحر بثمن يغطي تکالیفه 
الباهظة ‏ والان تقوم الشرکات اليابانية بزيارة الخلیج كل عام لبيع اللؤلؤ 
الصناعي لابناء الرجال الذین جنوا ثروتهم من اللؤلؤ الحقيقي . لقد كانت تلك 
كارثة قضت بين عشية وضحاها ت تقريباً على مصدر هام للرزق في جميع انحاء 
الخلییخ. کضا كانت نكسة کیره بالشنية للکویت وقطر والامارات: اننا في 
البحرية فد حففت عاف ات النترول الت ات سرت من الحكوية ال 
السكان من وقع الكارثة نوعاً ما. ١‏ 


تضمو يوست كانو قغيرة من الناسن کشا مق ده الكاركة +وفال احمن: کیش 
العائلة الان. متذكراً تلك الايام العصيبة «لقد استلف تجار كثيرون المال منا 
بعد آن وعدوا بتسدید ما علیهم من دين عندها یتحسن سعر اللؤلؤ: ولکن 
السوق استمر في التدهور. وهکذا ورثنا لؤلؤاً لم نستطع بیعه وخسرنا مالنا. 
وتعين علینا الاستلاف من البنوك الجديدة وبیم الکثیر من عقاراتنا». ولم 
یتمکن آل کانو من التغلب على الحن التى حلت بهم الا في الخمسینات وبد آوا 
یتوسعون ن الحال. فقبل الحرپ العالية الثانية كانت وكالة شركة البترول 
الانجليزية الفارسية هي الصدر الوحید للدخل, اذ كانت مؤسسة كانو تزوّد 
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الراکب الطائرة التابعة لامبریال ایژویز وطائرات سلاح الجو البريطاني 
بالوقود . وتسبب بناء مصافة بابکو في الزید من آشغال السفن وهكذا بدأت 
مرحلة النمو الثانية لمؤسسة کانو. وبما انه لم يكن لیوسف ابناء فلقد انتقلت 
المؤسسة الى ابناء جاسم وعليء ابني محمد. شقیق یوسف الذي توفي من 
مرض الطاعون والذي كان قد انضم اليه في الوّسسه. كان لأحمد کانو سبعة 
اخوة وابناء عم. وقال متذکراً «لقد ترعرعنا نحن الاولاد سویة. وعندما كنا 
شارا كنا تق بان میسقت فو خا لقن كان كانه مهنا ولكن ذلك كان 
مفيدا. وجعلنا نبد أ من القاعدة». عمل احمد نفسه في بيع البنزين وتعلم كيف 
يزود المراكب الطائرة بالوقود في الميناء وكيف يزود طائرات سلاح الجو 
البريطاني في الحرق بالوقود ايضاً. وانضم اليه اخوه عبد الله وابن عمه 
تارك عن دما اكتقلت النة مسؤولية آدازة الؤسسة,-وانتفل :ع الله الى 
المملكة العربية السعودية حيث قام بإنشاء اكثر من ؛ مشروعاً مشتركاً مع 
ابن عمه عبد العزيز. وحصل الاثنان على الجنسية السعودية. واصبح مبارك 
كانو هو رئيس مجلس ادارة المجموعة حالیا. 


لا تزال مؤسسة بوسف بن احمد كانو شركة عائلية ويبدو انها ستيقى 
دائماً كذلك - ولقد حدد طابعها يوسف في سند لورثته. وينص السند على ان 
ينال جميع اطفال العائلة تعليماً مناسباً وان لا يسمح لأي منهم بان يصبح 
فقيراً. ونقل السند حصصاً متساوية في الشركة الى ابناء جاسم الثلاثة وابناء 
علي الخمسة. ان علي وجاسم هما الرجلان اللذان اسسا الشركة مع يوسف 
واللذان قاما بتسلیمها الى احمد عام ۰۱۹۵۶ ولم یترك الشركة سوی ولد 
واحد. باع حصته الى الاولاد السبعة الباقین بالتساوي. والشيء الوحید الذي 
يلحظه الغريب هو ان النشء الجديد من الدراء طقی تعلیمه في جامعات 
امريكية معروفة بدلا من بيروت. وبإستثناء ذلك فهم جميعاً يبد اون عملهم في 
الشركة من القاعدة تماماً كما فعل. يوسف. 


ويمثل آل کانو تجار الخليج التقليديون, أي الذين بدأوا حياتهم العملية 


17س سس ٣۷‏ 


وهناك الكثير من هذا النوع ولكن آل كانو أكبرهم. فالمؤيد هي مؤسسة شبيهة 
في البحرين يتركز نشاطها في حقل البناء والانشاءات ويعود الفضل في ثروتها 
الى نزاهة مؤسسها. ويقال ان يوسف الوژید. عم احد وزراء البحرين 
الخاليكين: بدا تحياعه العملية بییم الم المخظفة لقاعدة سلات الخو 
البريطاني التي انشئت في البحرين. وذات مرة دفع له المأمور البريطاني ثمن 
بضاعة واحدة مرتين. وق الحال اعاد يوسف الشيك الثانى. ودهش الضباط 
الترنظاندوة "من هذه ال اه وتان ما دا غا اساته يوس بين الحالية 
الاجنبية التي اقدمت على التعامل معه . فازدهرت تجارته! 


ویمثل عبد الوماب كلداري صنفاً آخر من التجار. لقد جمع عبد الوهاب 
في دبي ثروة كبيرة وله ضلم في مشاریع عديدة. الا انه اشتهر في الغرب 
بمحاولته شراء مجموعة رائعة من الجوهرات الهندية, الا ان الحكومة الهندية 
كانت تعتبر تلك الجموعة جزءاً من التراث الوطنی, فحالت دون ذلك. ثم حول 
عبد الوهاب انظاره الى کازینو کروکفورد في لندن. ویقال انه فعل ذلك لان 
الكثير من اثریاء النطقة کانو یخسرون مبالغ هاثلة فيه. ولکن مجلس القمار 
في بریطانیا اصدر حکماً منم الاجانب من امتلاك الکازینوهات البريطانية. 


بدأ عبد الوهاب كلد اري, الايراني الأصل» حیاته العملية بتصدیر السلع 
المخطفة للهند وايران وباکستان وخاضة الذهب والفضية. ولقدا أرست هذه 
التجارة اسس مجمع كلداري العظيم في دبي ومكنته من المساهمة في شراء 
عدد من البنايات الهامة في لندن. وكان بين مشاريعه الهامة في المدة الاخيرة 
انشاء بنك الاتحاد للشرق الاوسط وتبلغ مساهمته في أسهمه نسية ٤١‏ بالمائة. 
وسرعان ما أصبح هذا البنك الثالث من حيث الحجم بين بنوك دولة الامارات 
العربية المتحدة. وف عام ۱۹۸۳ استقال كلداري من منصب رئيس مجلس 
ادارة البنك واستقال معه جميع اعضاء المجلس وتعین على الحكومة في ابو 
ظبي ان تقوم بتعيين لجنة لاد ارة البنك لضمان مستقبله . وتطلب الامر دعم 
البنك باکثر من ۱۰۰ ملیون دولار. ویبدو ان البنك واجه أزمة مالية بسبب 
الرکود الاقتصادي الذي تلى انهار آسعار البترول وصادف هذا اصدار 


تچ رتست یی کب کب قح تخت كت ل ل 


الحكومة تعلیمات تدد من حجم الاعتمادات التى تقدمها البنوك لاعضاء 


عر ا ل آخر, كان له الفضل في تأسیس شركة 
ن الخلیج. ان طاشرات ترائیستار التي تسوا الب هیک 
E‏ عن طائراتها الاولى من نوع آنسون مارك ون التي كان فريدي 
بوسویرث. الطيار السابق في سلاح الجو البريطاني في العراق قد اشتراها 
هناك وطار بها الى البحرين. لقد كان يأمل في ان يجمع ثروة من نقل قطع 
الغيار الى آبرا ج الحفر في المناطق النائية من السعودية. وبدلا من ذلك وجد 
نفسه مضطراً الى الهبوط بطائرته في حلبة السباق في البحرین بسبب خلل في 
الحرك؛ ولم يكن معه الا بضع جنیهات. وبطريقة ما التقی بوسویرث بحسین 
اليتيم. قال حسين اليتيم متذكراً: «اني لم اکن اعرفه ولكني ادرکت المأزق 
الذي كان فيه وشعرت بصدقه. فاقرضته ۲۰۰۰ روبية. وذهب بوسويرث الى 
الظهران لشراء قطع غيار من شركة النفط هناك والتي كانت تشغل طائرات 
خاصه بها. رعاد الى البحرين حيث قام بترميم طائرته. ویما انه لم يجد عملا 
في نقل قطع الغيار الى حقول النفط شرع في تنظيم رحلات استطلاعية حول 
البحرين لقاء ۱۰ روبیات للجولة. ولقد آقدم الناس بحماس عل هذه 
الرحلات الأمر الذي جعله یفکر في انشاء شركة طیران محلية. ففاتح حسين 
اليتيم في الوضوع. وقام الاخیر بتقدیمه الى تشارلز بلغريف. الستشار 
البريطاني للحاکم في الجزيرة. الذي آبدی موافقته على الشروع. 
وقام حسين الیتیم بتوفير الال اللازم وهکذ | تأسست شركة طبران الخلیج 
الحدودة عام ۱۹۵۰. وبعد ذلك باربم سنوات تم انشاء شركة الخطوط 
الجویه الكويتية التي بد آت بطائرتين من نوع دي سي ۲ كانت تقوم برحلات 
منتظمة بين الکویت والبصرة. الأمر الذي يدل على مکمن مصالح الکویت 
حینذ اك. 
وفي غضون بضعة اشهر حققت طيران الخلیج نجاحاً كبيراً لدرجة انه تعين 
على بوشویرث الذهاب الى لندن لشراء طائرة اخری, كانت من نوع دوف هذه 


139 جسم ڪڪ 


الرة. وبينما هو یقوم بفحص الطائرة تحطمت ولقي بوسویرث مصرعه! 
وبوفاته فقدت الشركة دعامتها المركزية وبات الدراء في البحرین في حيرة من 
آمرهم اذ لم تكن عندهم أية فكرة عن ادارة شركة للطیران. ولحسن الحظ 
كانت أرملة بوسویرث راغبة في بيع أسهم زوجها في الشركة وبهذه الاسهم 
توصل حسین الى اتفاق مع شركة الخطوط الجوية البريطانية بلا ؤراء البحار, 
تولت بموجبه مسؤولية تشفیل طیران الخلیج..وفی البداية عملت طیران 
الخلیع عل كظالبحرين:ت الظهراة: ‏ الدوحة > الشارقة ولكق في ون 
عامين تم شراء ٤‏ طائرات من طراز دي هافيلاند و؛ طائرات من نوع دي سي 
۲ تمنين الخطوط عن ای من الکویت حكن مقط بوكانت الرظله ال 
مسقط مفزعة للغاية بالنسبة للمسافرين حديثي السفر لان الدنو من مطار 
بيت الفلج كان بمحاذاة واد ضيق فكان المسافرون الذعورون يشاهدون 
المتكورات التو فل حاتي اطا ال كان تع غلا ان تنعت 
فجأة لكي تهبط على المدرج! ١ ٠‏ 

وف عام ۱۹۷۶ أصبحت طيران الخليج شركة الطيران الوطنية لكل من 
البحرين والامارات وقطر وعمان» تحمل أعلام الدول الأربع. شعارها صقر 
ذهبي. واليوم حلت طائرات ترايستار وبوينغ الحديثة محل الطائرات القديمة 
ويعمل في الشركة نحو ۶۲۰۰ موظف, من بينهم عدد من القباطنة الخليجيين. 
وتم انشاء كلية طيران مدني في الدوحة وهناك قسم للطائرات الخفيفة وطائرات 
الهلیکویت, وبلغت اریاح:ظبران الكل عام . ۱۹۸۰ خلا ملايين دياز 
بحريني» وزعت نسبة ۱۰ بالائة منها على العاملین في الشركة على شکل 
مكافآت. ان الربح لا يأت من تشفیل الرحلات الخليجية وانما من الرحلات 
الى اوروبا والشرق الاقصی والهند. ومن الجدیر بالذکر ان طيران الخلیج هي 
التي نقلت السلطان قابوس الى مُمان عشية تولیه الحکم من آبیه. 


تعتبر عائلة الغریر في دبي من آکبر الجموعات التجارية في دبي. ویحتل 
بتك عمان مركن الصدارة ق.امبراطوريتها. وتعطي غائلة الفزین احسنن,فقال 
عل الانتقال الباشر من تجارة اللؤلق الى مجال الاعمال: لقد بدا كبير العائلة 
الحاليء سیف الغريرء حیاته العملية کفواص یبحث عن اللؤلؤء ویتعین عليه 
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اليوم ان یلیس نظارات سوداء دائماً بسبب جرح أصابه أثناء عملية غوض. 

وق مطلع الخمسينات قام احمد ماجد الغرير بفتح دكان صغير في سوق دبي. 

ولقد کان الوقت موات لان دبي بدأت تزدهر کمرکز تجاري بقيادة الشیخ 
راشد., آکشر حکام الخلیج تفهماً للتجارة والاعمال . وسرعان ما اصبحت 
العائلة تملك عدداً من الحلات. ثم اسطولا من الراکب والسفن تعمل في 
التجارة بين الخلیج وشرق افريقياء تنقل التمور وتجلب الاخشاب الضرورية 
للمشاریم الانشائية. ولقد احتفظ سیف الغریر, الذي یشغل منصب رئيس 
الغرفة التجارية ق دبي مدى الحياة, اعترافاً له بالخدمات الني قدمها 
للصالح العام والذي يشغل منصب الستشار للشيخ زايد ايضاًء احتفظ 
بالصلات مع افريقيا بفتح فرع لبنك مُمان في نايروبي» وكان بذلك اول بنك. 
في الخليج يقوم بفتح فرع في وسط افريقيا. ومن الجدير بالدکر انه ليست للبنك 
فروع في عمان. ان أصل الأسم يعود الى تلك الايام عندما كانت الامارات 
تعرف بإسم ساحل غمان المتصالح. 


ومن قصص النجاح الاخرى قصة عيسى صالح القرق صاحب مؤسسة 
تجارية تمثل العديد من الشركات أبرزها سيمنس وباركر نول وآوسرام 
ودنلوب. ان قصة القرق هي مجرد قصة عمل شاق - وأم وقفت دائماً بجانب 
التقدم وعملت على اقناع زوجها بان يدع ابناءه يستغلون الفرص كلما لاحت 
لهم : ولم تكن هناك الكثيرمن الفرص في الاربعینات من هذه القرن عندما كان 
عيسى صغيراً. قال عيسى: «كنا نعتقد بان الخليج هو نهاية العالم». وكانت 
عائلة القرق قد جاءت أصلا من لنجه على الساحل الفارسي للخلیج ولذا كانت 
تجید اللغتین العربية والفارسية: ثم تعرف عیسی عل طبیب هندي یعمل في 
دبي علمه اللغة الانجلیزیه رغم معارضه والده. وفي عام ۱۹۶۳ تم تأسیس 
أول مکتب بريد في دبي. فأرسله الطبیب للعمل هناك مساعداً مدير المكتب 
الهندي شير محمد . وكان عيسى يقوم فعلاً بإدارة المكتب بينما كان شير يقضي 
الوقت في قراءة القرآن الكريم. وعندما جاء مفتش البريد في زيارة تفقدية 
أعجب بعمل عيسى وقرر ترقيته بإرساله الى البحرين 

الا ائ وال عیسی غارخن هذه الفكرة ولکته ای التيانة هت ان الحرين 
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بتأييد من والدته. وعمل عيسى في البحرين لمدة عامين ونصف. وذات يوم 
وبينما هو جالس يفكر في العودة الى دبي» دخل عليه رجل وسأله باللغة 
الفارسية عن سبب كابته . واتضح بان هذا الرجل كان موظفاً في بنك ايران 
الامبراطوري الذي كان يوشك على فتح فرع في دبي . وضمن هذا الرجل لعيسى 
وظيفة في الفرع الجدید . وهكذا عاد عيسى الى دبي ا ملايس اوروبية. 
فعانقه والده بحرارة ثم ويخه على ارتدائه تلك الملابس الخليعة! 

أصبح بنك ايران الامبراطوري في نهاية الطاف البنك البريطاني للشرق 
الاوسط. وكان يعمل في فرع دبي سبعة اشخاص فقط بمن فيهم الحارس. 
وقام عیسی بمختلف الوظائف في الفرعه ورافق الشیخ راشد ن يا بعد في زيارة 
الى اند كنم ست قورت الجر دما یداعم اليتزول ل ی 
أدرك عیسی الفرص التي اصبحت متوفرة واستقال من عمله في البنك. ثم 
حصل على بعص الوكالات التي هي اساس کل عمل تجاري في الخليج . وتمنح 
الوكالات في الخليج عادة لشركة منفردة وهذا ب يعني انها تحتكر توزيع منتجات 
الشركات التي تمثلها في منطقة معينة. لذا كان من السهل جداً جمع ثروات 
كبيرة من تمثيل شركات عالمية معروفة. ولا يزال الخليج حتى اليوم أحسن 
سوق في العالم للكماليات كسيارات رولز رويس او سیارات لاغوندا. فمن بين 
۲ سيارة رولز رزیس تم ارسالها الل الشرق الاوستطا‌عام ۰۱۹۸۲ هيت 
۰ شيارة منها الى الکویت وحدها! 


وربما لا تعتبر مجموعة شرکات القرق الیوم آکبر مجموعة في الامارات. 
ولکن مؤسسها ورئیسها عمل بکد كأي شخص آخر وأصبح الیوم یتمتع 
بمرکز رفیع بفضل جهده الشخصي. ولدیه الیوم متسع من الوقت للتأمل, اذ 
قال «ان البترول یجلب الفروة للامة ولکن التجارة تأخذها حتی القاعدة, ای 
الانسان العادي». 

وثمة طریق آخر للنجاح هو ذلك الذي سلکه عبد الوهاب الزياني» آبرز 
تجار اللؤلوٌ في البحرین. ولقد شارك عبد الوهاب الزياني في الاحتجاجات 
التي تعالت على النفوذ البريطاني الكبير في الجزیرة. وكان هناك حديث عن 
تنظيم مقاطعة للشركات التي تتعامل مع لندن. فإعتقلته البریطانیون واتهموه 
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بالتآمر» واضبح الشخصية الرئيسية ق سلسلة من الحاکمات ي البحرین 
ولندن والهند (حیث دافع عنه محمد علي جناح. مؤسس الباکستان). ولکن 
المحكمة براته وعاد الى البحرین بطلاً. ولکن اتعاب الحامي کادت ان تدمره. 
ویقول خالد الزياني» حفید ابن عبد الوهاب, لقد باتت العائلة فقيرة لدرجه 
انها كانت تشعر بالجوع عندما كان يحل علیها عدد قليل من الضيوف. ولکن 
الهزيمة سرعان ما تحولت الى نجاح وها هي الیوم شركة عبد الرحمن عبد 
الوهاب الزياني واحدة من انجح الشرکات في البحرین وتمتد نشاطاتها الى 
معطم آوجه التشاط ق الجزيرة. 


عاش احمد الزياني, وهو احد ابناء عبد الوهاب. في الهند واقام هناك 
صلات وثيقة مع التجار. وکان له شرف تقديم سیف مطعم باللالیء الى زعیم 
الهند نهرو كرمز للصداقة بين البحرین والهند. ووقع عليه الاختیار للعتور 
على حلقين من اجو اللآلىء بمناسبة ت ونم اللكة الزات فل عرش رظانا 
عام ۰۱۹۰۳ وعندما طلب منه القیام بنفس الهمة لصالح الاميرة آن حین 
التقی باللكة الیزابیث عام ۱۹۷۹ قال بحرم لم يعد هناك الزید منها! ومن 
الواضح ان آل زياني کانوا دائما یتمتعون باستقلالية الفکر وبالحکمة 
وبالهمة: لقد كان الزياني اول ضاقغ في سوق بغداد القذيم كما آن واحدا من 
آل زياني شريك في بنك عربي للاستثمار في الولايات المتحدة له مقعد في سوق 
نيويورك للاوراق المالية!  .‏ 


ان للرجل العادي في الخليج ثروة معتبرة. خاصة في الكويت ودولة 
الأمارات. عن حيث معدل الفخل لكل فزد من. المواطتين. وتتيمة للعبالة 
الضخمه المتوفرة في جيوب المواطنين ظهرت بنوك عديدة وبسرعة بالغة في 
أماكن لم يكن لها وجود فيها من قبل وقامت المؤسسات المالية العالمية بفتح 
فروع لها في النطقة لتداول البلایین من دولارات النفط التراکمة. وتعتبر 
الکویت والبحرین الیوم الرکزین الماليين للخليج؛ یتعاونان ویتنافسان مع 
اعظم الراکز المالية في العالم: لندن ونیویورك وهونغ کونغ وطوکیو. 

كانت الکویت اول من ادرك قوة المال التدفق علیها والفرص التي وفرها 
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من اجل اتخاذ اجراءات وقائية احتراز! من ذلك الوم الشووم عندما سینفذ 
النفط. لقد اصبحت الکویت مرکزا مالیا لأنها كانت اول من عرفت الاثر الهائل 
لطفرة النفط. اذ كانت هناك حاجة لعمل شيء ما بکل ذلك الال التدفق بعد ان 
تمت تلبية الاحتیاجات الحلية من الدارس والبیوت والجامعات والرافق 
العامة والستشفیات الخاصة واماکن العمل, الخ. فأنشأت الحکومة صندوق 
التنمية الكويتي لتمویل الشاریم الانمائية في مختلف انحاء الوطن العربی 
على شکل هبات او قروض بفائدة منخفضة جدا. ولقد كان المال الذي قدمته 
الکویت هو الذي مکن الشیخ راشد من اعطاء نفس جدید لخور دبي بتنظیفه 
من الؤحل عام 1538 وبخلاف الونشات. الشبيهة ف اماکن اخری؛ يدير 
صندوق التنمية الكويتي رجال محترفون يعتمدون على الخبراءف تقديم 
الارشادات والنصح بالنسبة للمشاريع الختلفة. 


فكانت النتيجة ان الدول العربية الاخرى لم تستفد من المعونة المالية 
الكويتية فحسب, بل ان الخبرة الفنية التي وفرتها الكويت حالت دون انفاق 
المال على افکار طائشة او على مشاريع غير سليمة. وثمة نتیجه اخری كانت 
قيام الكويت باستثمارات حكيمة في مشاريع صناعية وتجارية في الخازج, فاق 
مردودها دخل الدولة من النفط! 


كانت الكويت اول دولة في الخليج تملك قطاعها النفطي مائة بالمائة, 
وبنفس الطريقة احتفظت لنفسها بالتحكم في عائدات نفطها. فتقوم 
المؤسسات المالية الكويتية بالتصرف في اكثر من ۰ بالمائة من عائدات 
الكويت النفطية, ونذكر منها على الاخص شركة الكويت للاستثمار والشركة 
الكويتية للتجارة الاجنبية والمقاولات والاستثمار والشركة الدولية الكويتية 
للاستثمار. ولقد تم تأسيس الاولى عام ١577‏ والثانية عام ١9714‏ والثالثة 
عام ۱۹۷۲ وتتبع هذه الشركات العملاقة سياسات مالية تتسم بالاقدام في 
الاسواق المالية العالية, مكنتها من تخفيض اسعار الفائدة في السوق الحلية, 
وبالتالي ضمنت لنفسها مكانة مرموقة في السوق. وفي الوقت ذاته, عانت 
البنوك الكويتية من ازمة سيولة دائمة لأن الحكومة حددت اسعار فائدة 
منخفضة لاعتبارات دينية ومن اجل تشجيع المشاريع المحلية. ولكن هذا ادى 
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الى نزوح مستمر لرأس المال عن الكويت بحثا عن مردود افضل. الامر الذي 
لت تخل الک عة مرات: وف الحدين بالك ان الكويت کات اکر 
سخاه من کقیر من الدول ق تقديم العونة الالية لبلد ان العالم الثالث. 


اما في البحرین فقد كان انشاء الوحد ات الصرفية الخارجية ( 5۸0۲8 -أ؟0 
5 63119 ) هو الذی اعطی دفعا لتحول الجزيرة الى مركز مالي. ولقد 
تم اتغان القراز بالتسية لهذه الخطوة ف عام ۱۹۷۵ وکانت نقیجة لسیاسات 
متعمدة ولیس استجابة للضغوط. وکان احد العوامل التي ساعدت في ذلك هو 
موقع البحرین الجغراق في منتصف الطریق بين الاسواق المالية في اوروبا ولي 
الشرق الاقصی, الأمر الذي منحها «موقع وقت». اي ان الوقت فیها متقدم 
بضع ساعات عن الوقت في لندن ومتأخر بضع ساعات عن الوقت في 
سنفافوره. مما یمکنها من توفیر سوق عندما تکون الاسواق الاخری مفلقه. 
قال مصرفي عربي «اذا كان لبنك ما وحدة مصرفية خارجية في الشرق الاقصی 
واخرى .فل التحرية غلا هل عمليانه ف لان ورور يمكنه ان يكن 
مفتوحا لعملیات السوق الالية ۲۶ ساعة ق الیوم». ولقد اکد قيمة هذا النظام 
اودهتاز الومتاش. الصيرفية الجارچية: ان البحرس القى .ما كات لتتجح لوا 
شبكة الاتصالات المتازة التي تتمتع بها الجزيرة. بالاضافة الى موقعها 
الجغرانی. وعندما انطلقت هذه الخطة كانت هناك ۱۸ وحدة مصرفية خارجية 
وبحلول عام ۱۹۸۳ ارتفع عددها آل ۱6 وحدة. وکان طعم دولارات البترول 
هو الذي دفع البنوك الاجنبية لفتح وحدات مصرفية في البحرین. الا انه ثبت 
بان هده الی‌عدات کانت شخان نععه تلاستوای اة بسي ماعات عملا 
والوظاتف وفرص التدریب التي وفرتها. علاوة على مساهمتها النافعة في 
اقتضسان, البهترین غل شکل رسع ستوی يكينة ۱۵۸۰۰ وینان هريدي 
ومصاریف العيشة والسکن وفرص العمالة الثانوية التي توفرها. 

وکل تایه رحد اجنآ نزن الول ای یو فش توا 
السته الاول تعمل الخطة يلقت اول الینوك الممذلة ماك ۱۰۷ بلیون دولار, 
ارتفعت الى ۵۵۰۸ بلیون دولار عام ۱۹۸۳ -ولقد كانت تلك سنة سيئة ! وکانت 
معظم الودائع من البلدان التي خاءت لتخدمهاء ألا وهي الیلد ان الصدرة 
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للبترول ف النطقة, والتی ساهمت بنسبة 17 بالائة من هذه الاموال. وحدئثت 
زيادة كبيرة في اعقاب تأسيس المؤسسة العربية الصرفية التي تملکها كل من 
الكويت وليبيا وأبو ظبي, وبنك الخليج الدولي الذي انشأته البحرين والعراق 
والكويت وعُمان وقطر والسعودية ودولة الامارات. ولا تقتصر البنوك التي 
تأسست في البحرين على بنوك اميركا واوروبا العملاقة. علما بأنها جميعا 
موجودة هناء فهناك ايضا تشكيلة من البنوك غير المشهورة مثل بانكو دي 
برازيل وبوميبوترا ماليزا وكوريا إكستشنج بانك. وهناك مكاتب تمثيلية في 
البحرين لنحو اربعين بنكا اجنبيا آخر. ويقول المصرفيون ان الكثير من هذه 
النشوك ها کته ار الكل ال وات تفت خاريضة 131 هنا قزرت 
سوم الزن من الرخص لین الغاية: 


وهناك سحابة واحدة في افق البحرين: موقف السعودية. ان الحكومة 
السعودية تؤمن بأن سوق التعامل بالريال السعودي بين البنوك يجب ان 
يكون في السعودية بدلا من البحرین. وان البنوك د اخل المملكة وليست البنوك 
السعودي. وينم الموكفف السعودي عن نزعة حمائية عامة 5 الخليج كانت 
وليدة الركود الاقتصادي الذي عرفته المنطقة في التمانینات» فكل دوله تفعل 
ما بوسعها لتشجيع مواطنيها والاقتصاد المحلي ولاعاقة الاجانب. وهكذا فان 
الكويت لا تسمح بوجود قاعدة للبنوك الاجنبية فيها, ف حين قام الينك 
المركزي في دولة الامارات بتحديد عدد فروع البنوك الاجنبية في كل الامارات 
السبع بثمانية فروع. كما ان البحرين لا تسمح للبنوك الاجنبية بمزاولة 
دة الاي ظرری اا واا ريت البرك هه ی العمل ل قل 
فيمكنها القيام بذلك شريطة ان لا تزيد حصتها على 4 بالمائة من اسهم اي 
بنك يتم تأسيسه هناك. وهناك عشرة بنوك اجنبية في قطر وكما يقول الخبير 
الحلي حسين الفردان فانها تحقق ربحا کبیرا . لقد جمع حسين الفردان نفسه 
وه کا تر رلا الضراقة نيدي تجار مريكة جد امن مرن 
حوالات للعمال الاجانب الذين ارادوا ارسال المال الى عائلاتهم في الهند 
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وباكستان. وقال حسين الفردان» الذي يشغل الآن منصب مدير بنك قطر 
التجاريء ان مؤسسة النقد القطرية قررت بان لا تسمح لبتوك اجنبية جديدة 
بالاتضمام الى العشرة الوجودة هناك. وقررت ان تشجم المؤسسات الحلية. 
وقد يؤدي الى مشاركة محلية في البنوك الاجنبية. وکما هو الحال في الواقع, 
فإن البنكين الجديدين اللذين أجيزا في قطر يدلان على سياسة الحكومة: 
احدهما بنك خاص والآخر بنك اسلامى. وفي الواقم. لا يوجد هناك حافز كبير 
لتشجيع البنوك الاجنبية على الذهاب الى قطر نظرا الى ان الحكومة ابقت 
نسبة الفائدة على الودائع والقروض /,5١(‏ بالمائة و٠ ٩۰۵‏ بالمائة على التوالي) 
لسنين عديدة لاسباب دينية ولمساعدة الاقتصاد المحلي. فكانت النتيجة 
الحتمية انه عندما بدأت اسعار الفائدة في الخارج ترتفع. قام القطريون 
بعیدو النظر بتحويل اموالهم الى الخارج. وكما حدث في الكويت» ظهرت هناك 
ازمة سيولة مفاجئة دامت طویلا. ولم يساعد على تحسين الوضع قرار وزارة 
المالية رنض اقتراح تقدمت به موسسه النقد برفع مستوى الفائدة بنسية ۲ 
الائ بخجه أن هذه النقطوة قد لى الشرى بالصتناعه المصلبة:وبالتهازة: 
ولقد خلف انهيار مؤسستين ماليتين في قطر ديونا للزبائن واصحاب الود ائع 
وحملة الاسهم وللبنوك الاجنبية قدرت بملايين الدولارات, ولم يثر هذا 
الانهيار مثل تلك الضجة التي اثارها انهيار سوق المناخ في الكويت. 


لقد كانت التجارة في قطر في الماضي تعني شینا واحدا: التعامل مع عائلة 
درويش. إن یوسف درويش لا يزال تاجرا كبيرا ولكن المناعي اصبح اليوم 
كتاجر قطع غيار سيارات وهو اليوم مليونير كبير. وثمة رجل اعمال كبيرا آخر 
ف الدوحة وجد نفسه امام صعوبات مالية بعد ان قام بإستلاف مبالغ كبيرة 
من مجموعة من البتوك الفرنسية لتمویل مشاریع انمائية. فهددته المجموغة 
برفع دعوی علیه. فرد علیها الرجل بهدوء بأنه يرحب بهذه الفرصه التي 
اي شي ء عن الدعوی. وق هذه الحالة. رفض الأمير مساعدة رجل الاعمال 
العني الذي كان قريب الحاکم الخلوع. وعلی وجه العموم. یمکن لجمیع آل 
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منتظمة من الفنادق التي يقيم فیها حول العالم بإرسال فواتیره الكبيرة الى 
الأمير بعد ان یقوم بتوقیعها. ویقوم الأمير فعلا بدفعها! 


ان اكثر ظاهرة ملفتة للنظر بالنسبة للعین الغربية في مجال العمل المصرفي 
في الخلیج كانت نمو المؤسسات التي كرست نفسها للمفهوم الالي الاسلامي. 
للفكرة الاساسية للعمل الصرن. قال تعالی «يا آیها الذین آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الريا إن کنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم, لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله 
العظیم» . ولقد استشهد بهذه الآية الكريمة في اعلانات دار المال الاسلامي 
التي اسسها صاحب السمو اللکی الامير محمد الفیصل آل سعود . 

یقول كتيب دار الال الاسلامي انها تأسست للتغلب على محنة الربا. ان 
الفائدة هي ربا ويجب ان لا يسمح المؤمن لرأس ماله ان يجني فاندة. وتؤمن 
دار ومصرف فيصل الاسلامي التابع لها في البحرين وبيت التمويل الكويتي 
وغيرها من المؤسسات ان المفهوم الاسلامي للاعمال المصرفية هو عملي وانه 
قادر على توفير خدمة ضرورية للمجتمع بالاستفادة من موارد كانت ستبقى 
غير مستثمرة. 


ومع ذلك اتخذت الحكومة موقفاحذرا من هذه المؤسسات. ففي السعودية 
مثلا لم تسمح الحكومة الا لدار المال الاسلامي وشركات الائتمان التابعة لها 
بممارسة نشاطاتها في المملكة. وقال احمد حسن رضوان, المدير العام المصري 
لدار المال انه اذا كان هناك بديل للتعامل بالريا فان المؤمنين سيؤيدونه. ان 
عامل الربح موجود بكل تأكيد ولكن الفكرة الاساسية للمفهوم الاسلامي 
تقضي ايضا بالمشاركة في المجازفة. وهكذا اذا استلف تاجر مبلغا من المال 
لمشروع وخسر فيحق لرب المال فقط ان يسترد رأس ماله. واذا حقق المشروع 
ربحا فيحق لرب المال ان يحصل على حصة من ذلك الربح. 
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يوجد الآن نحو ۲۰ مصرفا اسلاميا في الكويت والبحرين والامارات والدول 
العربية الاخرى, بما في ذلك بنك التنمية الاسلامي في جدة الذي يقوم بتوفير 
الساعدات المالية للدول الاسلامية. ويقوم بيت التمويل الكويتي ايضا 
بإختيار المشاريع التي يدعمها بحذر بهدف تشجيع المبادىء الاسلامية في 
التعافل وو الشريعة: وفك[ ين التتك: ةوقا للزكاء واه كدمات 
تأمين فريدة تتماشی مع المفاهيم الاسلامية وقام ببناء مساكن منخفضة 
التكاليف لصالح العمال الاجانب. ومن الجدير بالذكر ان الحكومة الكويتية 
تككلن موقفنا كر اتحاية هن السات الال الاستلامية من حكومة 
هدفه اذ ای ان المافة الکو یه ووزارة الازقاف هما عا فسان 
كبيرتان في:رامن مال .بيت التمویل الكويتي. 

وئمه ظاهرة عربية فريدة اخرى هي تطور البنوك المخصصة للنساء. وكان 
اولها فر ع افتتحه بنك الخلیج التجاري في ابو ظبي, لخدمه النساء ولا پسمح 
للرجال بالقیام الا بالأعمال الوضيعة مثل التنظیف واعمال الترمیم. ولقد 
ظهرت فرو ع ممائلة في انحاء الامارات. وعلاوة على الحاجة الاجتماعيه التي 
تنسدها هده الیتوك: فانها تت الاستفادة من القروة" الهائلة الق تمنکها 
النساء في الخلیج. فالعائلات تمنح بناتها بیوتا وسلعا ومالا واراضي. وكثيرا ما 
تسلمت النساء تعویضات سخية لقاء اراضی اخذتها الحکومات. 


فکانت النتيجة ان فناك عدد كبير من النساء الثریات في الخليج. لقد كانت 
هذه الننوك بالف لمات مین :الله انين يستعمان هذه البنوك ليس فق 
کمزسسات مالية. بل کنواد اجتماعية ایضا. وترفض سلوی سعد :تمن مواليد 
الیمن الشمالي ومديرة بنك الخلیج, الحدیث عن حقوق النساء بالعنی الغربي 
قائلة بان الامدلاح يضبن الثراة اکترسما قشمه لها الان الغربية »زهي 
كوم سان الب ماعو النساء عل التكلى ل الط الجديد 2 والثقافة غير 
ارت ل مجع رتور سره كما هو الحال: و ابو لتو انه يما عد فز عن 
التکیف مع الاوضاع الجديدة. فيتعلمن عن الشيكات والحوالات المالية كما 
یمکنهن البنك من الالتقاء بنشاء: اخریات وسماع شي- عن الحياة خارج نطاق 
النزل. ومن الجدیر بالذکر ان النساء في الکویت یتمتعن بقسط اوفر من 
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العزية من اي مکان آخنق الحليح وتشكل:النساء فتاک نسية 6 بالاکة من 
الايدي العامله. ولقد اکتسبن عن جدارة سمعة کونهن متحررات. ففي 
احدى السرات اجتحن مجلس الامة القصور على الرجال وهن يهتفن 
بالشعارات. في حين تقدمت اخواتهن في البحرین بعريضة للامير عام ۱۹۷۲ 
يطالبن فيها بحق التصویت. ولكن الامير رفض طلبهن بأدب وكانت هذه هي 
تھا الا ١‏ 


ان "التقاليد الشتارمه قالكليم ال تخرلن دون خرو ثرا لحمل 
ويبدو ان البحرين تتخذ نفس موقف الكويت من مسألة عمل المرأة. ومع ذلك 
فون المرزاة آخذ ف التنسین. فلقد نات م الهن آلخرة کالطب وا لحاتاة 
والهندسة مفتوحة امام الرأة. وتجد الرأة صعوبة في العئور على عمل في 
الستوی الادنی لسوق العماله. ولقد تم احراز بعض التقدم في هذا الجال 
ايضاء وکان ذلك في الکویت, حیث حقق الصنع الوحید في الخلیج الذي تعمل 
فيه نساء فقط نجاحا باهرا . لقد انشأته شرکة ام كيه الیکتریکال البريطانية 
مع شرکاء کویتیین. وینتج المصنع القابس والفاتیح الکهربائیه. ویتطلب 
تجمیع هذه النتجات اصابع خفيفة وبراعة. واتضح للشركة من خبرتها حول 
العالم آن التساء یتفوقن عن الرجال مدل هذا العمل. 


لذا قررت الشركة ان تفعل نفس الشيء في الکویت. ولکن شرکاءها 
الكويتيين قالوا ان هذا امر مستحیل. بيد ان البریطانیین قالوا ان هذا 
ضروري. فوافق الكويتيون على ذلك في النهایه. وتم تحدید اجور تفوق اجور 
اجور اعمال السكريتيرية ونشرت اعلانات في الصحف العربية والانجليزية 
معظمها من فتيات غير کویتیات. في حين كان العدد المطلوب ۱۲ فقط! 


وین الي لرجال الاغطال و لسري و الخليج ها اثهار سوق 
تزال مضاعقات ذلك الانهیار قائمة حتی یومنا هذا. لیس معطا الکویت بل 
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ف فن اقحاء الح :اذ اغتات مواظت و النحرين:ودولة شارات غل الاح 
الاه قاسوق الا من اراك المجهزة بالطفوتات ایعن اتاد 
الخاصه المجهزة بأجهزة الراديو. كان الجميع يقومون بذلك» من سائقي 
شارات الاخ وختی اصتكات الان يفن فد عدو هن النسوة الشات 
الثريات: ويقال ان احداهن خسرت مليونا من الدنانير. ومن كان باستطاعته 
ان یقاوم ذلك؟ اذ گان الربح یتراوح دائما ما بین ۲۰ الی ۱۵۰ بالائة! لقد 
وجد الستتمرون في سوق الناخ حلم کل مستثمر» سوقا لا یمکن لاسعار 
الأسهم فيه الا ان ترتفع!! وكانت الهارة الوحيدة الطلوبة من الستثمر هي 
اختیار الشرکات التي ستحقق اسهمها أعلى ارتفاع في سعرها. 

بلغ عدد الشرکات المتداولة في سوق الناخ نحو اربعين شرکة مسجلة في 
الخارج, كانت غالبا ذات قيمة حقيقية قلیلة. في حين كان عدد الشرکات 
الفويقة العامة تخر فقط: وتظورت بالتوبتهان رى أخلة بالا س 
سرعان ما طغت على السوق, بإستعمال شیکات تحمل تواریخ لاحقه لتواریخ 
کتابتها. فکان الستنمر يشتري اسهما لقاء شيك يحمل تاریخا لاحقا ‏ ربما 
سنة بعد توقیعه - پشمل قسط تأمين یتفق عليه البائع والشتري, يأخذ في 
الحسبان الارتفاع الذي سيطرا على سعر الأسهم في الفترة العنية وکانت 
الاسهم تسلم في الحال, ویمکن حينئذ بیعها نقدا مقابل شيك يحمل تاریخا 
لاحقا: وفلما خر ركان سر القائدة عل الشنیکات اة تحتل حاط ال 
نسبة ۲۰۰ بالمائة!! 


كان من الممكن لنظام التداول هذا ان يستمر طالا استمر تدفق نقد 
حقيقي الى السوق, ولكن المشكلة انه مع مرور الزمن لم تعد هناك صلة بين 
قيمة جبل الشيكات المؤجلة والقيمة الحقيقية للأسهم او كمية السيولة 
المتوفرة فعلا. لذا كان هناك دائما احتمال لحدوث مشاکل» لأن احد بنود 
القانون التجاري الكويتي ينص على ان الشيك يصبح ساري المفعول 
ويستحق الصرف لحظة توقيعه بصرف النظر عن التاريخ الذي يحمله . وكانت 
النتیجه انه عندما خخلف احد السماسرة عن الایفاء بدینه؛ نب الدعن فى قلوي 
مئات الناس الذین قدموا شیکات للدفع!! 


ا ن 


في هذه اللحظة قررت الحکومة ان نتدخل من اجل تسوية الوضم» ووجدت 
امامها جبلا من الشیکات المؤجلة بقيمة ۹۶ بلیون دولار!!! وتبین لها ایضا 
ان عددا من الوزراء وکبار المسؤولين واعضاء الأسر الحاکمة في الخلیج کانوا 
متورطین في سوق الناخ. وکان السبب الباشر لانهیار السوق هو افلاس 
الجوازات السابق. ۱۰.۰ بلیون دولار!!! وادعی بانه وقع ضحیه غيرة کبار 
العائلات التجارية. ومهما كانت الحقيقة فلقد ادت متاعبه الى انهیار السوق 
وبالتالي الى تدخل الحكومة لانقاذ سوق الناخ. 


بت مرت ال لتك تفای السوة یف ]تس الفتفن 
على انه من يمك موجود ات لا تزید قیمتها على مليوني دینار كويتي» اي ۷ 
قلا دولا وجتعلت روع افودة التي اتذاها كيار السماسرة الامز یندر 
خياليا اکثر: فقد تنازل اربعة منهم عن مبلغ ٠١‏ ملیون دولار كانت في ذمة 
اعد (ملا که 1 وعتدما امل الننا السمامرة الآخرين: نفارل. ۱۱ متهم عن 
الم تحت روشک الو فا کي د :۲۸ ۱:۲ 
ملیون دولار لتعویض «صغار» الستتمرین» واتخذت اجراءات صارمة ضد 
کبار السم‌اسرة الذین اعتبرتهم مسوولین عما حدث. بما في ذلك إعلان 
افلاسهم وزجهم في السجن. وف النهایة لم يكن وقع الکارثه سينا وکما قال 
وزير النفط الكويتي, الشيخ علي خليفة الصباح: بعض الناس اصبحوا 
اغنی. وبعض الناس اصبحوا افقرء ولكن من وجهة نظر الاقتصاد الوطني لم 
يكن لها تأثير. ان ما هو مهم في الامر هى انها جعلت الناس يركزون تفكيرهم 
نالفل الت مره اخوئ: يعن ان دیق هنال إفسباد القیم إن كسب 
كثيرون من الناس المال في وقت قصير. وهكذا نسوا معنى العمل الحنيتي». 
حسناء ولكن لا شك ان بعض العرب الذين لم يتورطوا شخصيا في الكارثة 
فرحوا للفشل الذريع الذي كان من نصيب الكويتيين خاصة وان الكويتيين 
كثيرا ما كانوا يتبجحون بفهمهم لعالم المال ويمتدحون مؤسساتهم المالية . ولم 
قحف پعتی. النتوك الغرينة فرختها عل ما اعتيزوه درا ى لادان الخالية 
لأناس طالا اعطوا الاتطباع بأنهم يعرفون كل شيء. ولقد حاولت بعض البنوك 
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الغربية, وخاصة الامريكية منهاء تخفیض الحد الاقصی للاعتماد ات الفتوحة 
للکویت. الا انها عدلت عن ذلك بسرعة بعد ان اشار وزير مالية الکویت. 
الشیخ عبد اللطیف الحمد, بحزم الى ان للکویت في تلك البنوك ارصدة تفوق 
كثيرا ما في ذمة الکویت لصالح تلك البنوك. 


کانت الکویت هی اول .من افترم انضاء مجلس التعاون. الخلیعی وکان 
ذلك ابان مؤتمر القمة العربي الذي عُقد في عمان عام ۱۹۸۰ ولقد تبنت 
السعودية هذا الاقتراح بحماس, وتمت الموافقة عليه اثناء انعقاد مؤتمر القمة 
الاسلامي في الطائف في يناير (كانون الثاني) ۰۱۹۸۱ وفي البداية كان الامير 
نايف بن عبد العزیز» وزير الداخلية السعودي. هو الذي تنقل بين عواصم 
الخلينج لاجراء مشاورات حول هذا المؤضوع. مؤكدا على أن الاغتبارات 
الامنية يجب ان تكون فوق جميع الاعتبارات الاخرى ‏ اذ ان ذكرى 
الاستيلاء على الحرم المكي الشريف كانت لا تزال حية. في حين كانت البحرين 
قلقة بسبب محاولات الخميني تصدير ثورته الى الجزيرة. بينما كانت الكويت 
تخشى اتساع الحرب العراقية ‏ الايرانية لتشمل اراضيها. وهكذا كان مجلس 
التعاون الخليجي في البداية مهتما بالأمن الداخلي أكثر من اي شيء آخر. 
ولقد اكد المشاركون فيه مرارا بأن المجلس ليس تكتلا سياسيا او عسكرياء 
وانه غير موجه ضد احد ولا يسعى للتأثير على الغير. 


یرود وه بالمعلومات وان يحصلوا منه على معلومات لتعقب اية عناصر هدامة. 
وکاد تعارض في مواقف کل من الکویت وعمان ان يحول دون قیام الجلس. 
فقد كانت عمان احدی ثلاثة دول عربية إحتفظت بعلاقاتها الدبلوماسية مع 
مصر بعد التوقیم على اتفاق کامب ديفيد كما انها قامت بمنح تسهیلات 
ومرافق عسكرية لقوة التدخل السریم. في حين كانت الکویت نافذة الاتحاد 
السوفياتي على الخلیج. الا ان وجهات نظر البلدین تقاربت الى حد ما بعد قیام 
الجلس, لأن دول الجلس لا ترغب حقا في وجود قوات اجنبية في الخلیج. لقد 
كانت هناك بالطبع خلافات في الرأي بين الکویت وعمان وکان السلطان قابهس 
ومستشاروه يشيرون دوما الى الخطر التمتل في نظام الحكم الماركسي في اليمن 
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الجنوبي. الا ان مجلس التعاون الخليجي تمکن من ازالة هذا الخطر بمزیج 
من الرشاوی والضغوط عل حکومة عدن. 


وهكذا عکفت الدول الست بالعمل بهدوء على تعزیز تعاونها في الجالات 
العسكرية والأمنية. فقامت مثلا بتنسیق دفاعاتها الجوية وقامت بالربط بين 
غنیکات. الانذاز المبكر فیها. واحخذت اجراغات تهوف ال تغزیر تعاوتها في 
الجالات الاقتصادية. واجبرها الرکود الاقتصادي على القیام بالخطوة الاول 
نحو انشاء سوق مشترکه على غرار السوق الاوروبیه المشتركة. ونجنبت 
الال العقدة مل له توج الععلات الان کح الظروف ترا 
لذلك. لقد كانت الروبية الهندية هي العملة العامة في انحاء الخلیج حتی عام 
فد سس الك فة الرقوية خلال الخسشت ات أن مشتاكليا 
الاقتصادية كانت تتفاقم بسبب تدفق العملة الاجنبية منها على الخليج 
وبسبب عملیات التهریب التي كانت تنظم هناك وهکذا قامت الهند بفرض 
قيود على قابلية الروبية للتحویل. واصدرت في عام ۱۹۹۸ روبية خليجية 
نخاصة وحن التجاز:هتات:آنها تمه من تضاطانهم: وطن الغا ردن كردا 
ان تُصدر عملة جديدة. وكانت الكويت اول من استجاب لهذا الطلب 
فأصدرت الدينار الكويتي عام ١91١‏ وتبعتها البحرين عام ۱۹۱۵ عندما 
اصدرت الدینار البحريني. وقامت قطر ودبي اللتان تربط علاقات عريقة 
اشركيت] الجاكيتين ردان وسان م عام 515 بوکان الدیتان 
ترش ورال قطر وو ارات نقد اولين ق دول الامارات الغرينة 
التحدة حتی عام ۱۹۷۳ بحي اصدرت الامارات عملتها الخاصة: الدرهم. 
واصبح ريال قطر ودبي ريال قطر فقط. 


لقد حد قیام مجلس التعاون الخليجي من النافسه بين الدول الختله 
الامر الذي سمح بتوزيع عقلاني للمرافق الضرورية الختلفه. فتم اختیار 
البحرین مقرا لجامعة الخلیج. وأجلت السعودیه استغلال تروتها من الالنیوم 
كي لا تنافس الامارات والبحرین. وتعاونت الکویت والبحرین والسعودیه في 
انشاء مجمع بتروكيمياني جدید والفیت الرسوم الجمرکیه على النتجات 
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الخليجية وکان من القرر توحید التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات 
الاجنبية عام ۱۹۸۷ . وبإمكان الواطنین في الخلیج ممارسة الاعمال التجارية 
والهن الحرة في اي من الدول الاعضاء. وهناك تفکير في انشاء موسسة 
انارت خليجرة لادارة اسظبارات خليمة مستركة ری جي اناد 


العالم. 
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ایام الخايج 


ن الماضي في الخليج هو قريب العهد للغاية بحيث يوجد له تأثير حقيقي 
E‏ ولم تكن هناك حاجة إل المتاحف جبى السئوات القليلة اماضیه. 
لأن أي شيء كان من الممكن ان يُعرض هناك كان لا يزال قيد الاستعمال 
اليومي في البيوت وأماكن العمل. أما الآن فكل شيء يتغير: لقد ماتت الطرق 
القديمة وبدأت الذكريات تضعف. والرجال المسنون الذين عرفوا كل شيء 
یختفون. لقد حان الوقت للامساك بالماضي التلاشي بسرعة قبل ان بختفي 
كليا. ولهذا القرهن تنص التاحق وتو لت الکتب وترسم الناظر. 


واليوم تستعيد المتاحف في البحرين ودبي والدوحة الماضيء في حين يعرض 
اقم متحف ق انظ كاريخ:التترول کف اقرا چ وماد ا تحت له نفد 
ذلك. وتم في الكويت مؤخرا انشاء متحف رائع مكرس للثقافة العربية عامة 
ومكانة الکویت فیها خاصة: وتستفين اکتاحفب الضغيرة في جنوب :الخ 
الايام العظيمة التى سبقت اكتشاف البترول. ذكريات السنوات التى سيقت 
عام ۱٩۲۰‏ عندما كان الغوص بحثا عن الولو اهم مهنة: يعمل فيها اكبر عدد 

من الرجال من اي نشاط وحید آخضر, ونجد بين العروضات الصنادیق 
الحفورة الجميلة التي كان تجار الاؤلؤ یستعملونها لخزن اللؤلؤ. والسجلات 
والحبال والحجارة: التي كان الغواصنون یستغعلودها للغطس إلى قاغ ,الجر 
والفطام التي كانوا يضعونها على انوفهم والملابس القطنية الرقيقة التي كانوا 
بامشتو نهنا تباب امن شيطان اليكو رالاق التخاسه التي 
تستعمل لتصنيف اللؤلؤ والموازين وقطع القماش القطنية الحمراء المربعة 
التي كانت تستعمل للف اللؤلؤ. 

لقد كان ال اکثر من شيء آخر هو الذي جذب البرتغالیین الی الخلیج في 
القرن السادس عشر؛ عندما انتزعوا السيطرة من قبيلة بني خالد التي كانت 
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تشرف على التجارة من الهفوف. ولا تزال توجد حتى اليوم أكوام من اصداف 
المكان ی شاط د الكيو :وين الیل وراس ی تایه بت تکام 
احتحافة اند فوی» لان اخسن الضيقاف كانت ال الشمال وال الشرق فة 
البحرین, علما بأن الهیرات كانت تمتد لسافة ۱۱۲۰ كيلو مترا. على امتداد 
الخليج. لذا فإن ترکیز التاحف على عصر اللؤلؤ يمكن فهمه؛ لیس فقط لان 
تصدير اللؤلؤ كان الوسيلة الوحيدة لکسب العملة الاجنبية في السنوات التي 
سبقت عام ۱۹۳۰: ان وقع انهيار هذه الصناعة كان 06 من انهيار 
البورصات في العالم وهو الانهيار الذي حدث في نفس الوقت تقر 

ولادراك الكارثة التى حدثت في الثلاثينات على المرء فقط ان يتصور ماذا 
سيحدث لو ان مخترعا لامعا قام فجأة بإكتشاف طريقة لاستخدام الماء بدلا 
من البترول في تشغيل المحركات: سيصبح الملايين من الناس بلا عمل. ليس 
فقط في الدول المنتجة للنفط بل وايضا في الكرجات والمصافي واحواض بناء 
السفن وفي المصانع في جميع انحاء العالم!! لقد كانت نكبة من هذا النوع هي 
التي حلت بالخليج عندما بدا اليابانيون ینتجون اللؤلؤ الصناعي. لم يشعر 
برقع هذه الككارثة الغواضون واطقم الراكب فحصبي. يل آیضا الثجان في 
الاسواق وبناة المراكب والصرافون وصناع الاشرعة وغيرهم. ووفقا لا ذكره 
المؤرخ الدقيق جون لوريمر بلغ عدد العاملين في الصيد بصورة مباشرة في 
مطلع القرن الحالي ۷۶,۰۰۰ شخصاء كانوا يعملون على 45٠٠‏ قارب من 
مختلف الانواع. وكانت معيشة آلاف من الناس في البر تعتمد على نجاح 
الرجال الذين كانوا يعملون في البحر. 


في عام ۱۹۰۰ بلغت قيمة صادرات الخليج من اللؤلوٌ ۱,۶۳۶,۳۹۹ جنيها 
استرلينيا يضاف اليها مبلغ ۲۰,۶۹۳ جنيها استرلينيا من تصدير 
الأصداف» وبعملة اليوم نحو ٠٠١‏ مرة ضعف ذلك الرقم. لقد كان اللولو 
مصدر دخل حقيقي لسكان الخليج. وكتب لويمر وكأنه يعلم بالغيب «لو انقطع 
مورد اللؤلؤ فإن تجارة الكويت ستصاب بالشلل, بينما ستتقلص تجارة 
البحرين الى خمس حجمها الحالي. وستختفي موانىء ساحل عُمان المهادن 
التي لا توفر اي شيء آخر». وعندما نجح اليابانيون في تصنیم اللؤّلقٌ لم 
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تتحقق اسوأ مخاوف لویمر. لأن دبى كانت قد طورت تجارة عامة واصبحت 
البحرین والکویت اقل اعتمادا عل اللولو. الا ان النتيجة ف قطر كانت كنا 
تنبا بهاء ان عانی الناس من الجاعة واضطر بعضهم الى الهجرة بعد ان فقدوا 
عم میک وح و غا 5۹ كانه هنات ۸۰ مركن یل غليها 
نحو ٠١.٠٠١‏ رجل في الكويت وحدها وشعر الناس هناك ايضا بضائقة 
العیش عندما انهارت صناعة الاؤلق: وق الدوحة ووکره کان اللؤلو الصدر 
الوحید للدخل. وبالنسبة لأهالي قطر لم يكن الانهیار مجرد نهایه لمشروع 
تجاري, بل عنی اختفاء نمط حياة إعتمد عليه مجتمعهم بکامله! 


والیوم لا یزال اللؤلوٌ موجودا هناك في قاع الخلیج ویمکن العثور عليه 
بسهولة بمساعدة العد ات الحديثة ولکنه لا بستحق عناء استخراجه الا في 
الناسیات الخاصة جدا: لقد كانت احدى الهد ایا التی حصلت علیها الملكة 
الذهب الخالص تحمل لآلىء التقطت من الضفاف القریبه من البحرین!! إن 
تظافر عدة عوامل طبيعية كضحالة المياه ودرجة حراراتها والضوء هو الذي 
جعل الخليج مهدا لحار اللؤلؤ واعطی الآلىء تفسها لونها وبريقها الرائعين, 
كما قال الخيراء. 


ويحمل الناس البسطاء في الخليج افكارا رومنطيقية بالنسبة للموضوع: 
انهم يقولون بأن الحار يصعد الى سطح البحر اثناء عواصف المطر النادرة 
ويفتح نفسه ليلتقط نقطة من الماء تتحول الى لؤلؤة. ويقولون ان اللون يعتمد 
على العمق الذي بستقر فيه المحار وبالتالي على كثافة الماء التى بتعین على 
اشعة الشمس ان تخترقها. وربما تبدو هذه افكارا خيالية ومع ذلك فإن بعض 
التجار المسنين قادرون على تحديد المكان الذي استخرجت منه لؤلؤة من 
مجرد النظر اليها. وثمة حقيقة اخری وهي ان اللؤلؤٌ الستخرج من المياه 
الضحلة هو اصغر حجما واقل رونقا من اللؤلؤ الستخرج من المياه العميقة. 

لا یزال هناك بعض المسنين في موانیء الخلیج ممن عملوا في الغوص بحا 
عن اللؤلوٌ او ممن عملوا في خدمة الغواصین, اذ كان لكل غواص رجل یسمی 
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سيب مهمته انزال الغواص الى القاع واخرجه الى السفينة. فكان اولا يسحب 
الحجر الثقیل الذي كان یستخدم لانزال الغواص الى القاع بسرعة, الى عمق 
۲ او حتی ۱۱ قامة ثم اخراجه الى السفينة عندما يشير اليه الغواص بذلك 
عن طریق تحريك الحبل. وکانت كل غطسة تدوم من ۰ الى ۷۵ ثانیة, علما 
بأن الرجال الذين کانوا قادرين على البقاء في الاء اکثر من دقيقة کانوا 
نارين ول ملحا اليئ ابتد امن الضباع الباكن وجتی الغزوب: كان 
الغواص يقوم بنحو ٩۰‏ غوصة اذا كان الطقس حسنا ويستريح بعد كل 
واحدة. وكان يقوم بكل هذا المجهود الجسمانى بعد أن يكون قد افطر على 
حوالي نصف كيلو من التمر وشرب عدة فناجین من القهوة. اما وجبة الطعام 
الرئيسية فکانت العشاء وکانت غالبا سمکا. وکانت اطقم الراکب تتبادل 
الزیارات في الساء حيث كان الرجال یتبادلون الاحادیث عن احداث الیوم 
رستعيدون تکوبای الناضي او يتذمرون من طلم التواكدة [الريابنة ]| ار 
الطواشين [تجار اللؤلو]. وكان الكثيرون من الغواصين من العبيد او من 
العبيد السابقين؛ رجالا قساة يقومون بعمل شاق. وكان الغواصون في حالة 
داكمة من آلدیوتیه اذ كان اصحاب الراکب او التواخنة ونه سلف فق 
بداية الوسم وغالبا ما كانت حصتهم من اریاح الوسم لا تكفي لتسدید 
سلفهم. لقد كان العمل شاقا وخطرا اذ كان سمك القرش یلتهم بعض الرجال 
احیانا وکان سمك شیطان البحر اللاسع يسبب جروحا خطرة. وکانت امراض 
الرئة شائعة وکان معظم الفواصین یفقدون حاسة السمم نتيجة انفجار 
طبلات آذانهم بعد عدة مواسم. 

ومع ذلك كان بالامکان جني ربح وفير في الواسم الجيدة. وکانت النافسة 
والعد اوات تفشی في الهیرات حيث كانت سفن قبائل متحاربة تصطاد جنباً الى 
جنب بسلام. وکانت کل مراکب آسطول میناء تبقی مع بعضها بقيادة ناخوذ ة 
کپیر یقوم بدور أن البحر بتفویض من الشیخ. وکانت جمیع الراکب تعود ال 
مینائها سوياً. وفي دبي كانت الراکب تتجمع عند الحاجز في نهاية الخور ثم 
تتسابق, وریما تکون هناك عشرة مجاذیف من کل جانب یدفعها رجلان او 
على الرصیف واستلام الجائزة منه. 
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لقد حدث هذا ی و e‏ 
یل مر ا طون عل عازن زیم الا 
على نعمة البترول الذي جاء في الوقت الذي بدأ فيه مصدر الثروة التقليد ي 
يزول» ویتذکر الرجال العملیون قصص العاناة والشقة التي قصها علیهم 


كانت الراکب التي تستعمل للفوص عادة من النوع السمی سمبوك, 
يتراوح عدد طاقمها من ۱۵ الى ۰ رجلا > وکانت قادرة على حمل نحو ۰ طناً 
من البضائم عندما لم تكن تستخدم للغوص. كانت هذه المراكب تبحر الى 
أفريقيا الشرقية مع الرياح الموسمية في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) محملة 
بمحصول التمور الجدید , وتعود في شهر مارس (آذار) للعمل في هيرات اللؤلوٌ. 
وكانت مراكب أخرى, أكبر وأصغر من السمبوك, تستخدم. . أيضاًء وعلى 
الخصوص البجالة الضخمة القادرة على حمل ٠٠١‏ طناً من البضائع والتي 
قد يزيد طاقمها على ٠‏ 5 رجلاًء والیتیل ذات الشراعین وطاقم يبلغ ۰ رجلا 
عندما كانت تستخدم للغوص . وكانت جميع المراكب تحمل عدداً إضافياً من 
الرجال أثناء الوسم. لأن الغواصين كانوا أهم الرجال على المركب وستكون 
الخسارة كبيرة لو أن أحدهم تعطل عن العمل بسبب عدم وجود من يسحبه. 
وفي بعض المراكب الكبيرة كان هناك علاوة على الأولاد الذين يتعلمون المهنة 
ويقومون بعمل الشاي وصيد السمك. مغنون وقصاصون للترفيه عن الرجال 
في المساء. وكان الموسم الرئيسي يدوم حوالي ثلاثة أشهر ونصف, وكان يُسمح 
لكل مركب أثناء هذه الفترة بالقيام بزيارة واحدة لمينائه بحجة التزود بالوّن 
ولكنها مكنت في الواقع الرجال من زيارة زوجاتهم. 

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن اليوم مشاهدة المراكب المختلفة التى كانت 
تستخدم في الغوصء ويجري بناء المزيد منها. فلقد أدى وعي جديد بالماضي 
بين الأثرياء الى إحياء صناعة بناء الراکب. إذ قام هؤلاء بطلب بناء مراكب 
نزهة لأنفسهم. ويتنافس الحكام فيما بينهم بهدوء في بناء اروع المراكب. ومن 
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المؤسف أن حاكم قطر اضطر لاستيراد نجارين من بومباي للقيام ببناء مرکبه . 
ولا تزال المراكب تستخدم بشكل واسع في التجارة مع الباكستان والهند 
وأفريقيا الشرقية وحول البحر الأحمرء وهي اليوم مزودة بمحركات قویه. 
ولكنها تق فا لین یه ال نيت انها غيل ودي كن التاحية 
الاقتصادية. 1 

وكات هذه القوار تخا اعلا بحيال مجشوعة مق الراك مره یه 
الهند عبر ثقوب في أطراف الواح من خشب السياج. قد تبدو هذه الطريقة 
كتديير مؤقت ولكن التجربه أثبيت أنها طريقة عملية ومأمونة لبناء المراكب. 
فقد قام الرحالة تيم سيفيرن عام ۱۹۸۰ ببناء مركب بالطرق التقليدية في عُمان 
وابحر به سالا حتی الصین . وف القرن التاسع شرع في استخدام المسامير في 
بناء السفن ود أب بناة السفن منذ ذلك الحین على اعتماد أية أساليب جديدة 
اعتقدوا آنها مفيدة. ولا یزال زیت سمك القرش يُستعمل حتی الیوم لخشب 
ما فوق خط الاء للحيلولة دون جفافه أو اعوجاجه. في حين یعالج قعر القارب 
مرتین في السنة بزیت جوز الهند والراتینج للحيلولة دون تسرب الاء ومقاومة 
هجمات دودة السفن. وتصنم السواري من أشجار تنمو في ساحل ملابار. 


ويمكن حتی الیوم مشاهدة بعض الراکب الشراعية في الوانیء الصفيرة 
ثل الشارقة . والعديد مت فراکت النزفة الجديدة مجهزة باكر ويمحركات 
أيضاً. ويمكن القول عموماً بأن مراكب الشحن مجهزة بمحركات وان مراكب 
دبي على الخصوص مجهزة بمحركات قوية جداً لانها تضطر أحياناً للفرار من 
قوارب خفر السواحل الفضولية. في عام ۱۹۸۲ مثلاً أوقف رجال الجمارك 
الهنود مركباً خليجياً بعد أن اطلقوا نحوه طلقات تحذيرية ووجدوا على متنه 
شحنة من مثات الآلاف من الساعات. وليس الذهت هو السلعة القيّمة 
الوحيدة الجديرة بالتهريب» فيتم مثلاً تهريب أجهزة التلفزیون اون الى 
ايران وهي الاجهزة التي كثيراً ما كانت تجد طريقها الى الجنود السوفيات في 
أفغانستان! 

عندما كانت مراكب اللؤلؤ د تخرج للصيد في الماضي, كثيراً ما كانت تحمل 
في كيس معلق في مؤخرة المركب نسخة من القرآن الکریم. كان الناخوذة أو 
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أحد الرجال المتعلمين ينزلها في المساء ليقرأ بعض الآيات البينات على مسامع 
رجاله. فلقد كان الدين كما هو الحال اليوم جزءاً من كل نشاط. إن الآذان 
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كما هو الحال في معظم البلد ان العربيةء یقوم الرجال بالتسوق وتقوم 
النساء بالطبخ, وتبدو القیود الفروضة على النساء بالنسبة للژوروبیین 
مرهقة: طراز اللبس والحجاب وانعدام امكانية الشاركة الكاملة في حياة 
الجتمع. ان ارته‌اء البرقم والعباءة لا يزال شائعاً في الخليج. 

ان التحجب هو شيء نما على مدى العصور, شيء لا ينص عليه القرآن 
الکریم. مع أن العلماء يجدون تأييدا له في الحديث الشريف وتعتبر الكويت 
حالة شاذة ف الخلیج. حیث تقوم الراة صراحة بدور هام فقي الحياة القافة - 
في البحرین فقط للنساء تأثير في الحياة العامة كتأثيرهن في الکویت. 


واضطر حكام الخليج للاعتراف بالمكانة الجديدة للمرأة في المجتمع 
العربي, ربما بسبب الادراك المتزايد بان النساء قادرات على الاضطلاع بدور 
هام في الاقتصاد وتقليل الحاجة لاستيراد القوى العاملة الاجنبية. فأقامت 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الامارات مراكز تنمية وأخرى 
ثقافية في معظم الامارات من المفروض أن تلبي احتياجات المراة مع تحيز 
للاشغال اليدوية والطبخ والصحة المنزلية. ويقوم اتحاد النساء بعمل مشابه, 
علاوة على جمع المال للاعمال الخيرية وإدارة رياض الأطفال للامهات 
العاملات وتنظیم صفوف لحو الامية لن یحتاجها. وتبلغ نسبة النساء للرجال 
في جامعات الخلیج ۲ الى ۱ ویعادل عدد البنات عدد الاولاد في المد ارس . ویبدو 
أن النتيجة في الستقبل ستکون آن النساء سیدرن معظم خدمات القطاع 
العام في دولة الامارات اذ لا یزال هناك !تجاه ضد العمل في الشرکات 
الخاصة .ومن التوقع آن تسیطر النساء مل الوظائف:ق ميادین الصحة 
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والشؤون الاجتماعية ووسائل الاعلام. وخاصة البث الاذاعي» في غضون 
السنوات القليلة القادمة. 

ولقد اصبح الیوم منظراً مألوفاً مشاهدة امراة «مکفنة» تركب طائرة في أحد 
مطارات الخليج» تبدو كحزمة عديمة الشكل كالتي يشاهدها الرء تسبر في أي 
سوق؛ ثم تغير ملابسها بعد ساعة وتظهر امرأة أنيقة كالني يمك ماهد 
في أي عاصمة غربية. إن مجرد خلع العباءة كفيل بأن يحدث ها کا 
فنساء الخليج الثريات يرتدين أحدث الأزياء الغربية تحت ثيابهن السوداء! 
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لا تفتقر أي فرقة آو جمعية ثقافية في الخلیج الى مأوی, فلقد تم بناء 
مسارح في جميع الدول قرا مجهزة بأحدث المعدات وأفخرهاء والمشكلة 
تكمن في العثور على أشخاص قادرين على استعمال ما تم توفيره. کک 

تقدم جمعية الفنون الشعبية عروضاً ترفيهية تقليدية ولقد تم تشجيع قيا د 
مثل هذه الجمعية في البلدان الأخرى. وفي قطر تخطط الدولة 0 
آخر مکمّل للمسرح الوطني المجهز بنظام إضاءة يعمل بالکومبیوتر وبتجهيزات 
للحرهمة القيورية ويخلية للفرقة الموسيقية قابلة لخن والرفم. الا ان 
الشارقة هى التى أبدت أكثر عناية بتحسين مستوى المسرح في الخليج عن 
طريق تنظيم حلقة دراسية عن المسرح دامت اربعة أشهر وشملت دوراث 
عول الانخراح: والتفيل: والكتابة : حكر ا فرق متا های 5 كما حتضرها 
آفراد من مختلف الجامعات. وكانت النتيجة ارتفاعاً مفاجثاً في عدد 
المسرحيات المبنية على التراث المحلي وفي عدد المسرحيات الأجنبية التي جرى 
تكييفها مع الأوضاع في الخليج. ومن الملفت للنظر انه تم ادخال تصميم جديد 
للمسارح بحيث يجلس المتفرجون في ثلاثة جوانب. تماماً كما يجلس الناس 
في الحوش للاستماع الى شاعر شعبي. . ویستخدم الحكواتي في العديد من 
المسرحيات. وانشأت الكويت مركزاً للشعر الشعبي حيث يجري تسجيل 
التراث الشفهي للمحافظة عليه . لقد كان لهذه الجهود المحمودة بعض التأثير 
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إلا ان الأفكار الغربية هي التي بدأت تسود . فمسرحيات شكسبير هي ذروة 
كل موسم مسرحي في العديد من مسارح الخليج. والكويت تهتم اكثر بثقافة 
«البوب, حبك يزو رها عد من التهوم العالمنين عیام اتحقلات وتزورها ایض 
فرق الموسيقى الكلاسيكية وتقدم فنادقها عروضاً لنجوم الكباريه تدر عليها 

دخلا پساوي علی الاقل دخلها من تأجیر الفرف. 

إن السرح والکباریهات هي للاغنياء. آما بالنسبة للبقية فالترفیه يعني 
التلفزیون والرادیو والرياضة . ومن غرائب الامور في الخلیج أن القليلين من 
الناس شاهدوا التلفزیون الابیض والاسود : لقد قفزوا مرحلة من مراحل تطور 
التلف زیون وذهبوا مباشرة الى التلفزیون الملون. والیوم یمکن التقاط البث 
التلفزيوني من الکویت والبحرین والسعودية ومحطة آرامکو في الظهران ومن 
قطر والامارات. والبرامج التي تقدمها جمیع هذه الحطات هي نفس البرامج 
الى حد بعید بإستثناء محطة ارامکو التي ترکز على رياضة البیژبول والبرامج 
الفكاهية والسلسلات الدرامية. وتبدا عادة نشرات الاخبار بتفاهات الحياة 
الرسمية مثل الاستقبالات ویرقیات التهاني ء تلي ذلك الأحداث العالیه . ویتم 
تاه لاضن الخلية:الكرة للحدل اما تساه محطات: طقس 
الخليج: كفيرها من محطات التلفزیون في العالم. بنشر القیم الاجتماعية 
والثقافية الأميركية. إن مسلسل دلاس محبوب في الخلیج مثلما هو محبوب في 
کل مکان آخر. ولقد تمت حتی ترجمة برنامج افتح یا سمسم الی اللفة 
این 


ویتطبق هذا على محطات الاذ اعة ولو انها محترفة اکثر نظراً لأنها آقدم 
من محطات التلفزیون. فلقد أنشئت اذاعة ابو ظبي یوم ۲۵ فبرایر (شباط) 
۹ وتبعتها اذاعة دبي بعد ذلك بسنتین. والیوم هناك محطات اذ اعية في 
ام القوین والشارقة وراس الخيمة؛ في حين تفکر الفجيرة في إقامة محطة 
خاصة بها. وهنال ایضاً محطة تجارية في آبو ظبي و «برنامج عالي» في دبي. 
وتذیع معظمها برامج باللغات الانجليزية والفرنسية والاردية. وعندما بدات 
أول محطة اذاعية في دبي جعت محطة تجارية, تماشياً مع عبقرية الشیخ 
راشد التجارية. وحققت هذه الحطة ربحاً مقداره ۲۰,۰۰۰ جنيه استرليني 
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في سنتها الأولی. وهو مبلغ كان كافياً لتغطية تکالیف تشغيلها. ولکن عندما 
بدأت آموال البترول تتدفق شعر الشیخ راشد بأن البادیء التجارية 
الضارمة يحت آن تضرب بعرض الخائط وراحت الدولة تدعم. امخطة 


الاذ اعية. 


ن الرياضة هي التي تجذب الجماهيرء كما هو الحال في كل مکان آخر من 
ل والفرق هو أن المرافق الرياضية والمكافآت التي تُمنح للاعبين هي 
أفضل من أي مكان الخو قرفا . فعندما فاز منتخب الكويت بكأس احدى 
المناطق» > مُنح كل لاعب سیارة» علاوة على مبلغ كبير من المال. ومن الدارج أن 

یمنح النجوم يوقا بعد أداء حسن في مباراة ما. ولجميع اللاعبين وظائف 
إسمية في الوزارات الختلفة. وللذین یکتفون بالشاهدة, توقر کل دولة ملاعب 
رياضية رائعة وبرك سباحة اولبية وکل شيء آخر. فیتم احضار الدربین 
والدراء والنظمین من جميع آنحاء العالم. وفي الشارقة أنفق المصرفي الثري 
عبد الرحیم بوخاطر ثروة على بناء ملعب للعبة الکریکیت. فاستورد العشب 
وشبكة تجهیزات السقي ومدرجات عادية وفخمة وشباكاً وکل ما یلزم. والیوم 
وبفضل مبادرة السید بوخاطر والبالغ الكبيرة التي لا یزال هو مستعدا 
لانفاقها يجد نجوم الکریکیت العالیون سعادة كبيرة في ممارسه ریاضتهم في 
الخلیج. والامر الاشد غرابة من ذلك هو حلبة التزلج على الجلید في مجمع 
كلد اري بالقرب من الیناء في دبي. حیث تتزلج وتدور بنات صغیرات رشیقات 
تحت إشراف المدرب وعیون آمپاتهن الفخورات والحجبات, بینما يتمتع 
العابرون بهذا العرض الجاني الذي یصبح مدهشاً اکثر عندما تحین 
الساعات العسوميدة ویتعشر السرب بدشد اشاتهم البیضاء والطويلة 
ویصطدمون بعضهم ببعض حول الحلبة, الامر الذي يثيربهجة التفجرین !؛ 


تبقی الریاضات العربية أيضاً محبوبة ولکن لیس على شاشات 
اللفزيون التي تبث بصورة منتشة سباقات الهجن من السعودية التي تبدو 
أحياناً وكأنها تتواصل الى الابد, الى أن يُدرك المرء بأنه يجري اعادة نفس 
الفيلم تکراراً للء الوقت! وفي جميع دول الخليج سباقات الهجن هي تسلية 
الرجل العجوز وهي عادة مناسبة اجتماعية أكثر منها رياضة حقيقية . فعندما 
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يذهب الشيخ زايد مثلاً الى العين فإنه لا يذهب بصفته رئيس دولة بل كشيخ 
محبوب يمكن لأي مواطن أن یدنو منه ويتحدث معه في أية مشكلة أو موضو ع. 
وربما يجلس رئيس الدولة على الأرض مع الشيوخ الآخرين ویتبادل معهم 
القصص والنكات ويستعيد ذكريات الماضي المجيد. في مثل هذه الناسبة 
يصعب على المرء التمييز بين الحاكم والمحكوم. 

أما سباقات الخيل فهى مسألة مختلفة تماماً. ولقد كان الشىء الملفت 
للنظر ق البحرین لدة طزيلة آن خیول الامیر كانت تفوز وحمي السباقات. 
ولم يكن هذا نتيجة لأي أمر أو أية ارادة» بل نتيجة کون الأمير هو الشخص 
الوحيد الذي كان يملك عدداً من خيول السباق. وكان من الصعب تنظيم 
منافسة: حقيقية لأن الأمير كان يملك جميع الخيول المشاركة في السباقات, 
علماً بأن المنافسة بين الفرسان كانت شدیدة. خاصة اذا صدفت مشاركة 
فارس انجليزي او أميركي. والآن لقد تغبر كل شيء. فهناك عدد من أصحاب 
الاصطبلات وهذا يعني أن الأمير لا يفون في كل سباق» مع انه لا يزال يملك 
أكبر عدد من خيول السباق في الجزيرة. وفي دولة الامارات يحتل أبناء الشيخ 
راشدء حاكم دبي وفي طليعتهم الشيخ محمد المكانة الأولى في هذا الميدان 
فقد دفع الشيخ محمد مبلغاً قباسياً (نحو ۰ ا درو فنا ا 
عمره سنة واحدة لم يشارك في أي سباق . وتهبط طائرته بانتظام في مطار لوتون 
في بريطانيا لتنقل الأعلاف والأطعمة الخاصة لخيوله وصقوره. 


ومن الجدير بالذكر أنه عندما تزوج الشيخ محمد من ابنة الشيخ حمدان 
بن محمد آل نهیان, نائب رئيس وزراء الحكومة الاتحادية, عام ۱٩۸۱‏ دامت 
الاحتفالات شهراً. ولقد تم الاستيلاء على ثلاثة فنادق لايواء المغنيين وفرق 
الرقص وفرق الفنون الشعبية والفنانين الآخرين فقط! وتم تطويق ميل مربع 
حول قصر المشرف وزيّن بالزهور والنباتات الخضراء التي تم نقلها بالطائرة 
من جميع انحاء العالم. ولقد زينت المباني والساحات بآلاف المصابيح 
الكهربائية الحالمة واقيم مدرج خاص ليشاهد الضيوف الاحتفالات منه! 

لو حدث هذا في أي بلد آخر في وقت كان العالم يعاني فيه من الركود 
الاقتصادي لتعالت صرخات الاحتجاج. ولكن في دبي يبدو أن الجميع 
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استمتعوا بهذه المناسبة ولم تُسمع كلمة احتجاج حقيقية واحدة لعدم وجود 
مجاعة في دبي ولا يوجد أحد بحاجة الى مأوى أو يعاني من البرد . ولم يعارض 
آحد فل بلد ینعم سکانه بالرخاء قیام الشيح راشد بالاحتفال بزفاف ابنه عل 
ذلك النحو, وکما اشار الکثیرون فهو حر في انفاق ماله على النحو الذي پریده. 
وربما كان لشخصية الشیخ محمد ایضاً ضلم في ذلك: فعلی الرغم من 
اهتمامه الکبیر بخیول السباق وانغماسه الجلي في ملذات الحياة, فهو شاب 
يعمل بهمة ونشاط ویضطلم بمسؤولياته بجدية لیس فقط في دبي بل وايضاً 
کوزیر للدفاع لدولة الامارات. ولم یتردد في اتخاذ مواقف اتحادية آکثر من 
ولد 


الشیخ فهد الصباح هو واحد من أبرز الریاضیین في الکویت» یجمم ما 
بين سباقات الخيل وکرة القدم. وهو وجه مألوف في میادین السباقات في 
بريطانيا حيث یعتبر من أصحاب الخيول الناجحة, وكما انه معروف جداً في 
ملاعب كرة القدم حول العالم بصفته رتنا اة الاولبية الكويتية. ولقد 
شاهد ه العالم على شاشات التلفزیون عام ۱۹۸۲ عندما رکض نحو الحکم 
للاحتجاج على قرار أثناء مباراة في اطار مباریات التصفية لكأس العالم في كرة 
القدم . 


وبفضل حماسة الشیخ فهد الشديدة حققت الکویت مستوی عالیاً في 
ميدان كرة القدم» مستعينة بمدربین برازیلیین ولاعبین أجانب. ومن الدهش 
حقا أن عدد اللاعبین السجلین في الکویت كان في فترة مباریات التصفیه 
لكأس العام ۱,۱۶۸ لاعباً فقط. اصغر من أي بلد منافس آخر. وسيرتفع هذا 
العدد في الستقبل نظراً لاقبال تلامیذ الدارس الشدید على كرة القدم, في 
الکویت وفي دول الخلیج الأخرى. ولرعاية هذه الدول لهذه الرياضة الحببة. 


إن مشكلة وقت الفرا غ التي تقلق المخططين في الغرب قد وصلت الى 
الخليج. فالشياب في هذه البلدان يعمل ساعات قليلة جداً . لذا فعليهم ملء 
ساعات طويلة من الفراغ ويبدو أن معظمهم قادرون على ملء ساعات الفراغ 
نارس رياشاتهة. الفضلة نظا لور مرافق رتاش محارت ومن املفت 
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عن افا ومغازلتهن. قعل ا جميع م التأثيرات الأجنبية وانتشار 
التكتولوجيًا الحديكة: لا تُتاح للشیاب أمكانية الاجماع بالفتیات بیدا عن 
أعين الآباء. 


وقال البروفسور ليفون ميليكيان من جامعة قطر أن هذا هو أحد اسپاب 
الملل الذي يشكو منه بعض الشبان الأغنياء. ويقول البروفسور ميليكيان في 
الاختلاط بالجنس الآخر. وكل ما يقوم به هو دائماً بصحبة أبناء جنسه. لذا 
متتقشة الوح هو اسبافه استفمال السنارات فق ها نسرعة حتوثية ولا 
هدف. ويمكن مشاهدة هذه الظاهرة يومياً في أنحاء الخليج وريما هي سبب 
حوادث الطرق الرهيبة في الكويت. 


قبالة عوامل الملل والمواقف الأخرى التي تؤدي الى الشعور بالضیق, 
يلاحظ البروفسور میلیکیان أن الطمأنينة الاقتصادية التي يتمتع بها الشباب 
ل دول الخلیج تمکنه من التغلب عل الضغوط السلبية. ومع ذلك فكفيرا ما 
یتذمر الشباب في الخلیج. فهو يشكو من عدم وجود منبر للتعبیر عن آرائه 
وهذه مسالة سیکون لها تأثيرها في الستقبل ما لم يتم توفير منبر من هذا 
القبیل . والمشكلة الاساسية بالنسبة للغالبية الساحقة من الشباب هي انعد ام 
امكانية الاختلاط بالبنات ولا شك ف آن هذا الوضع سیتغير بالتدریج كنا 
حدث في لبنان ومصر وبلد ان الغرب العربي. 


بالنسبة للاغنیاء من آبناء الخلیج آصبحت رياضة الصید بالصقور رمزاً 
لرفعة القام. علاوة على کونها مصدرا كبيراً للمتعة. ويزيد سعر الصقر الجيّد 
على ۱۰,۰۰۰ جنیه استرليني. ومن النتائج السلبية لهذه الرياضة أن بعض 
الناس یقومون بسرقة بیض أو فراخ هذه الطیور النادرة والمحمية في بلدان 
كثيرة من العالم لتهريبها الى بلدان الخليج. ویعنقد أن بيير ترودی 
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زيارة للسعودية. فعندما نشرت الصحف هذا الخبرء لفتت بذلك أنظار المعنيين 
بسرقه هذه الطيور الى أين يمكنهم أخذها. فقد اعتقل رجل الماني قي كندا كان 
يوشك على ركوب الطائرة وهو يحمل ثلاث بيضات صقور نادرة في جهاز 
حضانة نقال. 


ويأتي الباز الجوال بعد الصقر من حيث الشعبية وهو أسرع وأفتك من 
الصقر عندما ينقض على فريسته. ولقد تم توليد الباز في الأسر في مركز 
سلمان للصقور في البحرين. وهناك مركز شبيه في دبي . ولكن الى أن يتم تکاثر 
الحباريات في المنطقة وهي الفريسة التقليدية للصقور فإن تنظيم حملات 
الصيد الى الباكستان سيستمر. وهي آخر بلد تتواجد فيه الحباريات بأعداد 
كبيرة. وربما تكون الحاجة الى السفر الى الخارج هي احدى مفاتن هذه 
الرياشتة. لان :مال هذه الرحلة تدمع عادة عة رجال او اك نفضون شهراً 
أو نحو ذلك في معسكر في منطقة نائية من الباکستان. فيخرجون للصيد مع 
بزوغ الشمس کل بوم. ویقضون الأمسيات حول النار. يأكلون و ار ون 
ذكريات الماضي ویتکهنون بما سیحدث في الستقبل . وتمکن مثل هذه الر 
الرجال من تجديد حيويتهم والعودة الى الحياة البسيطة هرياً من 56 
الحياة في القرن العشرين. 

وثّمة رياضة تقليدية أخرى في الخليج الأسفل هي سباقات التجذيف 
بمشاركة قوارب ضخمة فريدة من نوعها. وریما يكون أطولها ذلك الذي بني 
لحساب الشيخ صقر, حاکم رآس الخيمةء إذ يبلغ طوله ۱۱۵ قدماً . وقد يكون 
لهذه القوارب الغريبة ۲۰ مجذافاً على كل جانب. ويبدو منظرها وهي تقترب 
مسرعة من خط النهاية ا للغاية. ومع أن استعمالها العملي محدود کا 
فهي رمز لصلة عرب الخليج بالبحر. 
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إن عرب الخليج هم اليوم أنضار معتبرون للفنون. ويقوم الأخصائيون 
القالیون بتنظتم معازخن قن واكرية في اراك المكتافة كن عام لقن ادى یناه 
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متحف رائع جديد في الكويت الى تعاظم الاهتمام بالفنون الاسلامية. فيقوم 
وكلاء بالبحث عن تحف اسلامية رائعة في جميع أنحاء العالم. ولقد عززت 
الفنادق الفاخرة التى بُنيت في المنطقة هذا الاتجاه باستعمالها المواد والتحف 
المحلية في ديكوراتها. 

ويقوم تجار السجاد الأتراك بشحن مئات من افخر قطعهم الى الخليج ولا 
يجدون صعوبة في بيع اكبرها وأغلاها. ویحض اليابانيون لالنهم 
الاصطناعية الى أبناء الرجال الذين كانوا يصطادون اللؤلؤ الحر. ولقد ظهر 
مؤخراً اهتمام بالخطوطات العربية المؤركشة: 

إن الخلیج هو الیوم في مرحلة انتقاليةء ولا یزال یبحث عن هوية خاصة به, 
تکون مزیجا بين ثقافته القديمة والقیم الغربية الستوردة. وتجعل الثروة 
الهائلة کل شيء ممكناً. ولا شك في أن خليط الناس من جميع آنحاء العالم 
سيؤدي الى تطور ثقافة متنوعة وحيوية. وف القابل. فللسياسة والدین تأثير 
کابح. فقرار تفضیل ثقافة على آخری هو قرار سياسي. في حين آدی تأثير ثورة 
الخمینی الى تعاظم التیار الديني. 

إن دول الخلیج. بتاریخها الحدیث والقصير وانتقالها الفذ والسريع من 
الفقر الى الازدهار واعتمادها الستمر على الهارات والأيدي العاملة الجنبیه. 
لم تکون بعد شخصية مقنعة خاصه بها. وعندما يحدث ذلك, فربما تکون هذه 
الهوية مزیجا من کل ما هو حسن في الثقافتین العربية والفربیة. هذا من 
جهة. ومن الجههة الثانية ریما تجمع هذه 'لهوية بين ما هو أسوأ في هاتين 
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يناير كانون الثاني 1 خففت طائرة الکونکورد من سرعتها التي تفوق 
سرعة الصوت ونكست آنفها في اتجاه التحرين استعدادا لهبوط في مطار 
المحرق. إلا أن السكان المتخمين لم يعيروا هذا الرمز لأحدث تكنولوجيا في 
العالم اهتماماً كثيراً . وفي الواقع كان اهتمامهم اقل بكثير من الاهتمام الذي 
ابد اه آباژهم بوصول فريدي بوژویرث في أول طائرة تهبط في البحرين لقد 
أدى هبوط بوژویرث في حلبة السباق في المنامة الى تأسيس شركة طيران ن الخليج 
وإحداث ثورة في السفر في النطقة. ولكن المغزى الحقيقي لهبوط اول طائرة 
ووصول طائزة الکوثکورد هوتاکید آهمية الكل لاسا متي رتسب 
الكرق والغرب. 

كان الخليج دائماً منذ فجر التاریخ آحد المرات العظمی في العالم. لقد 
شجعت مياهه الضحلة ومئات الجزر فيه رجال ما قبل التاريخ على الخروج 
بقواربهم البدائية للبحث عن جيرانهم وللمتاجرة وبالطبع للقتال في ما بعد. 
وأثبت الرحالة النرويجي تور هيردال عام ۱۹۷۸ كيف أنه كان بامكان سكان 
الأهوار في العراق أن يُبحروا في شط العرب وأن يخرجوا الى الخليج. وأنجز 
هذا العمل الفذ في زورق صنع من حزم من القصب ربطت بعضها بنفس 
الطريقة التي لا يزال سكان الأهوار يستعملونها لبناء قواربهم المهلهلة. وحتى 
قبل ذلك. وفي فجر التاریخ. كان سكان الخليج قد اعتادوا على البحر ولقد 
وصل صيتهم حتى الهند وسبأ وأورويا. 
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كانت البحرین دائماً مركز شبكة طرق الخليج؛ لیس فقط بفضل موقعها 
الجغرافي وسط المر الائي, بل أيضاً بسبب ینابیعها العديدة ونخیلها 
وبساتينها. فبالنسبة للقادمین بمحاذاة الساحل كان من الافضل لهم أن 
یتوقفوا في شبه جزيرة قطر لو كان فیها شيء. بيد أن قطر من غابر الأزمان 
وحتی يومنا هذا تفتقر الى الوارد الطبيعية. فالابار قليلة وماؤها غير عذب. 
وامطار الشتاء التناثرة تؤدي الى نمو طبقة نحيفة من الاعشاب والشجیرات 
تکفی بالکاد لاغراء بدو الاحساء على الرحیل بمواشیهم الى شبه الجزيرة 
لبضع شهور. لقد كان الاء هو الهم الاکبر للمسافر في قدیم الزمان, لذا كان 
الرحالة یبلغون اليابسة في البحرین للء قربهم والتزوّد بالتمر لرحلتهم جنوياً. 


لا بوجد وصف مدون لتكك الأيام المبكرة ولکن اکتشافات علماء الآثار تؤيد 
فكرة کون البحرين دلمون القديمة؛ وهكذا ES‏ جمدي يالل وأشور, 
ويعطيها هذا تاريخاً مدوناً يعود الى عام ۲۰۰۰ قبل الميلاد. وني الواقع ترك 
الأشوريون الواجاً حجرية بيّنت على أنهم كانوا يؤمنون بأن حضارتهم نشأت 
في دلمون» وانه تم اختراع الحروف المسمارية هناك. وتبين السجلات الموجودة 
أن البحرين كانت في الماضي البعید. كما كانت في الماضي القریب. فريسة 
لاظماغ جيرانها. فكانت ملكيتها تتغير مع صعود نجم امبراطوريات البابليون 
والاشوریون والفرس والعرب وغيرهم. ولکنها بقیت عبر العصور ميناءاً هاماً 
ومركزاً تجارياً عظیماً بين الشرق والغرب. وقبل ألفي عام من میلاد سیدنا 
عیسی, ارسل احد ملوك بلاد ما بين النهرین بعثة تجارية لدلون. وجدت هناك 
اخشاباً ومعادن وعاجاً تم استیرادها على الارجح من الهند, كانت بلاده 
المنيسطة بحاجه الیها . وبعد مضي ألف سنة هدد ملك آشوري بوقف التجاره 

مع البحرین ما لم یدفم له حاکمها الجزية. وقال متبجحاً «لقد سمع ابيري, 
ملك دشون. الذي يعيش کالسمکه على بعد ۲۰ ساعة مزدوجة وسط بحر 
الشمس المحرقة. بجبروتي واحضر هداياه». ان البحرينيين حاولوا دائماً 
تجنب القتال ما لم يجبروا على ذلك واعتبروا دفع آئة بحزنة كما تقولا لتك 
القتال. وهكذا فانهم لم يترددوا في دفع الجزية عندم أرسل اليهم ستحريب 
بعض حطام مدينة بابل التي دمرها! 
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ارسل الاسكندر الكبير سفنه الى الخليج لاستطلاعه بينما كان عائداً 
بجيشه من الهند عام ۳۲۰ قبل الميلاد. وفي القرن الرابع بعد الميلاد نقل 
شابور ملك الامبراطورية الساسانية الحرب الى ارض العدو بعد أن قامت 
بعض القبائل العربية بالاغارة على مدن واقعة على الساحل الفربي للخلیج. 
وکانت العملية التي قام بها عبر الخلیج ناجحة - وهذا هو الشيء الذي هدد 
الشاه محمد رضا بهلوي بالقیام به في القرن العشرین - فقام بضم البحرین 
واجزاء من الساحل العربي للخلیج رسمياً الى مملکته. وهذه مسألة كان لها 
دورها في النزاع العالي الذي نشب عشية اعلان استقلال البحرین عام 

۰ ولکن تاريخ الخلیج الحدیث بدا حقاً مع ظهور الاسلام في القرن 
السابع. لأن الدين لعب دوو كبيراً عبر العصور في کل شيء حدث هناك. 
وبالتأكيد لم تكن هناك مقاومة للجيوش الاسلامية التي تدفقت من شبه 
الجزيرة العربية الشاسعة لنشر الاسلام بالنار والسيف. وبطبيعة الحال, 
كانت المناطق المحاذية لها هي أول من اعتنق اللاسلام. وهكذا فإن دويلات 
الخليج كانت خاضعة لسلطة الخلفاء. 

وأقام القرامطة امبراطورية لهم في شرق شبه الجزيرة العربية وجعلوا من 
الومينية عاصمة لهم. وف احدى المراحل هاجموا مكة المكرمة وسرقوا الحجر 
الأسود ونقلوه الى عاصمتهم. ولكن حكمهم آل الى الفناء. ومرة آخری تمكن 
الخلفاء من بسط سیادتهم. بيد أنها كانت سيادة ضعيفة. فغالبا ما كان 
الحكام المحليون يتمتعون بالاستقلال في أعمالهم. وكانت مدينة قيس عظيمة 
الشأن ذات يوم ثم جاء دور شبه جزيرة قشم, فهرمز التي أصبحت غنية 
بفضل تجارتها حتى باتت تسيطر على الخليج الأسفل. ثم جاء دور القطيف 
والحسا (الاحساء). ومع تطور صناعة بناء السفن ومهارات الملاحة أصبحت 
عمان قادرة على شن حملات لاحتلال الشیخات شبه المستقلة. 

وفي عام ۱۵۰۷ أبحرت حملة برتغالية بقيادة الفونسو دي الْبوكيرك في 
الخلیج» مستعينة بخرائط قام بوضعها فاسكو دي غاما وغيره من كبار الرحالة 
والملاحين البرتغاليين في العقدين السابقين. لقد كانت هذه هي بداية الاهتمام 
الأوروبي بالخلیج. ذلك الاهتمام الذي لم يقل ولكنه عرف تقلبات عديدة في 
القوى كتلك التقلبات التي حدثت في القرون السابقة. 
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كانت مدينة هرمز الواقعة عند مدخل الخليج أول مكان في الخليج يستولي 
البرتغاليون عليه. وكانت هرمز في بعض الأوقات عاصمة جميع الجزر ومدن 
الخليج الأسفل. وسمح البرتغاليون للك هرمز بان يبقى في منصبه وكان هذا 
المثال الأول لسياسة اتبعتها في ما بعد جميع الدول الأوروبية, سياسة الحكم 
عن طريق شخصيات محلية. وجعل البرتغاليون هرمز مركزاً تجارياً عظيماً. 
يتسلم اللؤلؤ من البحرين والمدن الساحلية, والتمور من بلاد ما بين النهرين, 
والبخور من قبائل الد اخل. وسرعان ما اكتشف البرتغاليون, كفيرهم من الذين 
خلفوهم. أن المنافسات والمعارك المحلية عنت أنه من الصعب إدارة 
امبراطورية دون مشاركة فعالة من طرفهم. وهكذا عندما احتل مکرم» ملك 
الاحساء, كلاً من البحرين والاحساء من شيخ هرمزء عنى هذا فقدان الجزية 
التي كانت تدفع للبرتغاليين. 


فقتزن خاک هرت ردقال أن درل حا خم فتاه ابن اخ 
انطونيو كوريا لاعادة الأمور الى نصابها وليبرهن على أن البرتغاليين هم 
السلطة الوحيدة في الخلیج + واجیر قنیغ هرمز على ارسال اسطول رن 
آسیاده البرتفالیین : ولکن قادته لم یدخلوا العرکة الا بعد أن آدرکوا أن ١‏ 
سیکون حلیف البرتغالیین. فهزم مکرم وعادت البحرین والاحساء هرمز 
وبلتليلبرتغا. ولکن شيخ هرمز الذي لم يكن راضياً بوضعه کتابع قام 
يتشظم سلسلة من الذورات قت الاه ع كان تاجها ویمحتها 
فقل. الا انها جنیعا سبيت متاغت المتطین:. 


تمکن البرتغالیون طوال القرن السادس عشر من الحافظة على سیطرتهم 
على الخلیج الأسفل. ولقد کلفهم ذلك الال والرجال لأن حکمهم لم يكن محبوياً 
وکانت هناك ثورات محلیه مستمرة. وکانت مسقط هی آکبر مصدر لتاعب 
البرتغاليينء لان هذه الامة البحرية العظيمة. باسطولها الضخم ومرافئها 
الامنة. كانت تفترس البرتغالیین عندما کانوا پُرسلون سفنهم من قواعدهم في 
جاوا لاحباط الثورات الجديدة في الخليج. وهكذا دمر العمانیون في عام ۰ ۱۸۶ 
متطولا يرتفاليا ارشل لاشقاق المحرين وفرمن وما أن وتكل العمانيئة 


7 |" سس مس حبحب بي ببببب يج بيجُي ۱۱۷ 


الخلیج نقسه واحتلوا هرمز والبحرین في نهاية القرن حتی باعوهما للفرس بعد 
ذلك بعشرین سنه. 

ف هذه الأكتاء كانت طرق عواهتلات البريطاتيين والفرنشین والهولتديية 
تتقاطع في جميع أنحاء العالم. وكان البريطانيون وحلفاؤهم الفرس هم الذين 
طردوا البرتغاليين من الخليج ذاته. ولكن العرب قاموا بذلك في مسقط 
بأنفسهم وغادر البرتغاليون مسقط مخلفين وراءهم أجمل نصب تذكارية 

ة احتلال, الا وهي القلاع العظيمة التي تسيطر على ميناء مسقط - 
«المرسى» ‏ الذي عرف عند اليونانيين بإسم «الميناء المخفي» . وكانت فتوحات 
كلايف في الهند هي التي جعلت الخليج مهماً بالنسبة لانجلتراء علاوة على 
النجاحات الفرنسية التي هددت مكانة بريطانيا في القارة الأوروبية. لذا 
أصبحت المحافظة على الهند, الجوهرة في التاج الامبراطوري البريطاني, 
مهما كلف :الثمنمن آهم ارکان السياسة ا . وكانت العلاقات مع بلاد 
فارس تتدهور بسبب التقارب التزاید بینها وبين روسيا. لذا كانت شركة الهند 
الشرقية الوقرة حريصة کل الحرص على ضمان السلام في الخلیج, وهو واحد 

من آهم الطرق بين بریطانیا والهند . وكانت رحلات فاسکو دا غاما قد فتحت 
طریق الرجاء الصالح وادت مباشرة الى النافسة في جزر الهند. حیث كان 
البرتغالیون والفرنسیون یتنافسون مع بریطانياء ا حن ذهب الهولندیون ال 
الشرق الأقصى بهدف السيطرة على تجارة التوابل. 


بالنسبة لبريطانيا كانت هناك ثلاثة طرق مواصلات الى الهند : الرحلة حول 
رأس الرجاء الصالح وهي رحلة طويلة وغير مريحة وغالباً ما كانت خطرة. 
وهناك «الطريق البري» عبر البحر الأبيض التوسط الى الاسكندرية؛ ثم عبر 
مصر الى أسفل البحر الأحمر. و «الطريق المباشر» عبر أوروبا حتى حلب في 
سوریاء ثم الى بغداد ومنها الى البصرة حيث كانت هناك رحلات منتظمة الى 
بومباي. وفي عام ۱۷۹۳ كانت بريطانيا في حرب مع فرنسا كانت بداية نزاع 
طويل عرف في ما بعد بالحروب النابليونية, وأصبح الطريق الى الهند الذي 
يمر عبر الخليج بالغ الاهمية. وعندما هزم الفرنسيون المماليك في معركة 
الاهرامات عام ۱۷۹۸ أصبح هذا الطريق حيوياً. ولم يعن الاحتلال الفرنسي 
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لصر قطع الطریق البري فحسب. بل ان التهدید للهند كان حقيقياً جداًء اذ 
قال نابليون بصراحة أن أحد آهد افه من غزو مصر هو «جعل بریطانیا ترتعش بعش 
خوفاً على سلامة الهند». ولقد ارت تعش البريطانيون حقاً. ولكن لبضعة أسابيع 
فقط, لأن تدمير نلسون للأسطول الفرنسي في آبو قير جعل هذا الخطر يتلاثى 
انايد ا من المستهيل ان يتمكن الفرنسيون من حشه اطول جدید: وان 
aN OR‏ في الهند. حيث قررت شركة الهند الشرقية منح نلسون 
مبلغ ٠‏ ,۰ جنيه استرليني عرفاناً بالجميل. إلا أن هذه الفرحة لم تدم. 
فقد تمكن نابليون من حشد أسطول في البحر الأحمر في غضون بضعة أشهر, 
وراح يشن عملیات حربية ضد الاتراك في بلاد الشام» مهدداً بذلك الطريق 
المباشر من جدید. وبالنسبة لشركة الهند الشرقية الوقرة لم يعد من الهم جداً 
تامین الطريق الباشر الى الهند فحسب بل وثني حکام مان والخليج كذلك 
عن مساعدة الفرنسیین أو عن القیام بعملیات من شانها أن تحول السفن 
الحربية عن مهمتها الرئيسية الا وهي محاربة الفرنسیین في المحيط الهندي. 

وكانت الشركة الموقرة قد أنشات «تستفاه] كما كانت e.‏ محطاتها 
التجارية» في البصرة, وحتى عندما انخفض حجم التجارة هناك بحيث لم يعد 
والتقاریر بين الشركة في الهند والحکومة البريطانية في لندن. فکانت سفينة 
واحدة على الأقل في الشهر تقو م بالرحلة . وعادة كانت هناك رحلات عديدة لأن 
الشركة كانت قد انشات «مصنعاً» في بندر عباس في عام ۳ وکانت سفن 
الشركة البحترينة السريطافة و طرادات» اول برای اجمیفها رور 
شواطىء الخليج على فترات قريبة. وكانت رحلة «البريد الصحراوي» من 
الكويت حتى حلب تستغرق ما بين ۲۰-۱۶ يوما في حين كانت القوافل تقطع 
هذه المسافة في يوم 


كانت التجارة مزدهرة بمحاذاة الساحل الهندي وعبر الخليج والبحر 
الأحمر. وكان اللؤلؤ بالطبع هو اثمن صادرات الخليج. ومن بين الصادرات 
الاخری النحاس والعقاقير الطبية وماء الورد والفواكه المجففة والحرير الخام 
والقطن الخام والملح والتمور والجوز والتبغ والافیون والصمغ والكمنجات 
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والمزامير. وكانت معظم هذه الأشياء تأتي من راس الخلیج, من العراق وايران, 
وكان هذ ان اليلد ان اشنا اهم مسنتوردين من الهفد + يستود ان !جوا 
والأقمشة القطنية والمنتجات الصوفية الانجليزية والحرير والقهوة والسكر 
والتوابل والعطور والنيلة والاواني الصينية والمعادن. 


كانت بريطانيا هي القوة المسيطرة ولقد ترك امر ممارسة هذه القوة الى 
الشركة الموقرة الى حد كبيرو التي كانت حكومة بحد ذاتها, وبدت غالبا كارهة 
لقيام الحكومة في لندن بإتخاذ القرارات. وكانت لها ثلاث رئاسات في البنفال 
ومدراس وبومباي؛ وجيش وأسطول خاصان بها. كما كان بإمكانها الاستعانة 
بالبحرية البريطانية والقوات البريطانية المرابطة في الهند. وكانت مسؤولية 
تامين الطريق البعري آل الخليج والبصرة وما سفن الشركة و هذه المياء 
تقع ضمن مسؤوليات حاكم بومباي. وكان على قائد البحرية البريطانية أن 
يوفق بين واجبسين متعارضين: محاربة الفرنسيين وقاعدتهم ماوريشيوس 
وحماية تجارة الشركة . وتطلب الواجب الأول تركيز قواته من أجل القضاء على 
الاسطول الفرنسي, وتطلب الآخر توزيع قواته لحماية الطرق البحرية من 
القراصنة الذين ملأوا السواحل. 


وكانت الحاجة المتزايدة لحماية السفن من القراصنة هي التي أدت الى 
انشاء بحرية بومباي والتي كان واجبها الصريح هو حماية سفن الشركة 
الك والبطكة نظرا لأنها كانت مبنية لنقل البضائع ولم تكن قادرة على 
الفرار اذا ما هوجمت. وكان على بحرية الشركة أيضاً حماية سفن التجار 
الهنود الذين كانوا يتاجرون مع الخليج وبسفن حلفاءهمٍ العمانيون الني كانت 
تبلغ حمولة بعضها ۳۰۰ طناً وكانت تحمل عدداً كبيراً من المسافرين 
والبحارة. وكانت هذه السفن تستعمل احياناً للقرصنة وقادرة على حمل حتى 
۰ مدفعا و ۲۰۰ من الحاربین في حالة تأهب لغزو السفن التجارية غير 
السلحة جيداً اذا ما تمکنوا من الدنو منها. وفي الفترة ما بين مایو (آیار) 
واکتوبر (تشرین اول), عندما ترسل الرياح الوسمية الجنوبية الفربية 
امواجاً عالية وطويلة لترتطم بالساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. كانت 
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الحركة التجارية تقل. وکانت الراکب الصغيرة فقط تقوم برحلات قصيرة 
بمحاذاة الساحل بين موانیء مجاورة. 

وأثناء ما كان يعرف في ذلك الحين بالوسم الصا او الواتی. أي آثناء 
اشهر الشتاء التی تهب خلالها الریاح الوسمية الشمالية - الشرقية, کا 
التجار پرسلون سفنهم الى الهند وما وراء‌ها والی أفريقياء الى حيث ارسل 
سلطان ممان اسطوله لطرد البرتغاليين من ساحل آفریقیا الشرقي والاستیلاء 
على زنجبار ا أصبحت جزءأ من أراضيه والرکز لرنيسي لتجارة ارقیق. 
أيضاً كبيراً 5508 عديده 5 كان رواد ان ساحل عُمان 
الشمالي وجزيرة مسندم ومنعطف الشاطىء الممتد بين رأس الخيمة وقطر 
ينهبون السفن التي كانت تمر عبر مضيق هرمزء مدخل الخليج الذي يبلغ 
عرضه 71 كيلومتراً. وكانت القرصنة تعتبر مهنة مشرفة, بمثابة فرض جزية 
من قبل اناس لع يكن لهم الا آن پتطلعوا الى البحر لضمان معيشتهم. 
ما هُزموا. وکانت هناك حالات استثنائية مثل جاسم بن جابر سيء الصیت 
الذي جعل من الکویت قاعدة له وکان يستولي على السفن في الطرف الشمالي 
للخلیج. ولکن معظم الضرر سببته قبائل ما آصبح یعرف بإسم ساحل 
القراصنة التي كانت شوكة في حلق البرتغالیین والفرنسیین والهولدنیین 
استنماراتهم وسفنهم ورجالهم. 

ولم يكن انعد ام فرص آخری فقط هو الذي جعل سکان الساحل یتجهون 
الاتجاه الجنوبي 55 الشرقي من رأس مسندم حتی الخليج وهو مليء بالأخوار 
والخاطر الرجانية الحجوية وا للسنة الزبلية الى تحفى مداخل المواقىءة 
وتمتد هذه الاخوار بين مرتفعات صخرية سوداء وهائلة في الجانب الشرقي 
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سناع 3 جلي ان :وق لفاك اخزرى من الل متتس و 
تتفت عل ملاحن رت لا يمكن برؤيتها عن" لیم وغالبا با كان ربا 
الشف الذي فوا فتجمات القزاصتتة يفؤلون ل تقاريرهم إن سفن 
القراصنة قد «إختفت» ف مكان ما عند الساحل. 


ولكن موانىء القراصنة أصبحت معروفة بالتدريج وسرعان ما تم تحديد 
وان الخية كمف رثني الأغفال: القرصيكة...وكانت اديت الرئيسية ذا اجج 
ویعرف باسم تحالف القواسم أو التحالف القاسمي الذي كان يتكون من 
قبائل تعيش على الساحل بزعامة شيخ رأس الخيمة» الى أن تعاظم شأن قبيلة 
بني ياس في ابو ظبي ودبي . وفي خليج غمان, أو في جانب المحيط الهندي» كان 
البو سعید بزعامة حاكم مسقط هم المذنبون. وكانوا جميعا يتعاونون في اوقات 
مختلفة» وسمحوا لقراصنة آخرين في اعالي الخليج مثل جاسم وبعض 
القراصنة الصغار من البحرين أو قشم أو قيس بأن يحصلوا على حصتهم 
إذ ما تمكنوا من ذلك. وكان القواسم أو «الجواسم» كما كانوا يُعرفون للبحارة 
البريطانيين بسبب اللهجة المحلية هم أكبر المشتركين في اعمال القرصنة, 
وكانوا يملكون اساطيل تتكون من مئات السفن السريعة والمرنة والمسلحة 
تسليحا جیدا. شكلت خطرا دائما على جميع السفن بإستثناء السفن 
المسلحة تسليحا جيدا أوسفن البحرية البريطانية أوسفن أسطول بومباي. 


ثم بلغت الامور ذروتها بسبب حدث في قلب شبه الجزيرة العربية. ففي 
مطلع القرن الثامن عشر ولد محمد بن عبد الوهاب في العيينة في نجد , وسرعان 
ما اظهر قدرات استثنائية. فيقال مثلا انه حفظ القرآن ببلوغه سن العاشرة. 
وكان متعطشا للمعرفة وسريع البديهة. فأُرسل الى المدينة المنورة والبصرة 
وبغداد» وحتى الى دمشق على بعدهاء لمتابعة دراسته. وعاد الى بلده عاقدا 
العزم على تخليص الاسلام من الشرور والبدع التي كانت قد تسللت للدين 
الحنيف؛ والهودة الى الاضول: ووجد. نصبرا في شخص- الامبر محمد بن 
سعود» حاكم الدرعية. وبعد وفاة الامير محمد عام ١١15‏ أخذ أبنه عبد 
العزيز يوسع إمبراطورية نجد عبر شبه الجزيرة العربية. فإنتشرت تعاليم 
المصلح محمد بن عبد الوهاب وإعتبر كل من لا يتقبل هذه التعاليم بمثابة 
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کافر من واجب الوّمن ان يرده الى الطریق الستقیم حتی ولو بالقوة. وهکذا 
اصبح شن الحرب نمط حياة. وارسلت الامبراطورية العثمانية الجبارة 
حملتین ضد الوهابیین, الا انهما منیتا بالفشل الذریم. إذ كان باستطاعة عبد 
العزیز ان يجند ٩۰۰۰۰۰‏ رجل, معظمهم على ظهور الجمال, كما ذكر هارفورد 
جونز ممثل شركة الهند الشرقية في بغداد . واخیرا تم وقف الوهابیین على حدود 
غمان التي يتبع اهلها الذهب العبادي. 


فبعد معركة البريمي غير الحاسمة. وقع العثمانیون والوهابیون على هدنة 
ترکت بعض الواحات هناك تحت سلطة عبد العزیز. فبنی حصنا مکنه من 
التحکم بإحدى طرق الواصلات التي تربط الساحل بمسقط مما زاد عزلة 
بني ياس والقواسم. وکانت لهذه الخطوة ایضا مضاعفات في القرن العشرین 
عندما نشب‌زاع البريمي بين آبو ظبي وبریطانیا والسعودية. ولم يجد عبد 
العزیز صعوبة في جعل نزاع قبائل الساحل تابعة له الامر الذي لم يعن أكثر 
من دفع الجزية له احیانا عندما كان يطلب ذلك او عندما كان الجباة 


كان لهذه الخطوة في الشوون الدولية آهمية بالغة. فشن الحرب ضد 
الکفار هو ركن من أركان الوهابية. وفي ذلك الحین كانت سياسة بریطانیا 
وسياسة شرکة الهند الشرقية عدم التدخل في شؤون قلب الجزيرة العربية. 
وکانتا تصدران دائما تعلیمات لبعوثیهما بعدم التحیْز الى احد :قي الخلافات 
بين الشيوخ والنزاعات حول دفع الجزية والنزاعات بين البلدان. وکانت 
بريطانيا اکثر من اية دولة اوروبية قوة بحرية وکانت عاقدة العزم على 
الحافظة على هذا الدور في الخلیج. وکان همها هو الحافظة على سلامة طرق 
الوافتلات النضرية وغل حرية الملاحة والخجارة: وليمن افعال امراء‌ختفار ار 
حكام متنافسين في قلب بلدان لا يُعرف عنها الا القليل. 


إتجه الوهابيون بعد أن جرى وقفهم في البريمي مرة اخری شمالا وغربا 
الى مكة المكرمة المدينة المنورة ثم عادوا لاتمام ما کنو قد بداوه ضد شمان 
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إغتياله عام ۱۸۰۳ عُمان من الغزو والاخضاع التام. وهكذا تعهد أحمد بدفع 
الجزية, الا انه بقي عاقدا العزم على تخليص بلاده من هذه التبعية. فأبحر 
عام ٠۸١ ٤‏ من مسقط الى البصرة وهو متلهف للتوصل الى تحالف مع الاتراك 
الذين كانوا يخططون لشن حملة جديدة ضد الوهابيين. الا انه قتل وهو في 
طريقه الى بغداد في إحدى الاشتباكات البحرية الصغيرة ة التي لا تُحصى والتي 
كانت تميّز كل رحلة في ذلك الحين على ما يبدو. وتختلف الروايات حول كيفية 
مصرعه . 

ونشب خلاف على الخلافة في عمان بين ابنائه وإبن أخته بدر بن سيف 
الذي خرج منتصرا على ما يبدو وبحوزته مسقط بقلعتيها ومرساها الآمن. ومن 
الناحية النظرية كان الوهابيون لا يزالون في حرب مع غمان, وكانوا يواصلونها 
بواسطة اتباعهم: القواسم وبواسطة البحرينيين ايضاء حيث اصبحت 
الشلطة بيد آل خلیفة من قبيلة العتوث الكوينة ألذين کنیا ایشا خاش 
ا سفن الكفار عاق سفن كل ما لا یتبع التعالیم الوهابية - وکانوا 
يأخذون حُمس ريع اعمال القراصنة. ونمت اسواق كبيرة في هرمز وقشم 
والأماكن الأخرى لبيع الغنائم. 

وكان حاكم عمان قد اصبح حليف برطانيا الوحيد في البر وهكذا 
واجهتالحكومة في بومباي مشكلة صعبة عندما توفي أحمد. من هو الوريث 
الشرعي؟ فتم ارسال ضابط في البحرية كان قد زار مان من قبل كمبعوث 
خاص, إقترح عندما عاد الى بومباي أن تقوم طرادات اسطول بومباي 
بمساعدة اسطول بدر الذي كان يحاول تطهير طرق المواصلات البحرية 
وإلحاق الهزيمة بالقواسم. ومن الواضح ان هذا كان إنحراف جذري عن 
سياسة الحياد الصارم التي كانت بريطانيا تتبعها في شبه الجزيرة العربية. 
ولم يكن حاكم بومباي وحده قادرا على حماية الممرات البحرية التجارية 
بمحاذات ساحل الخليج وساحل عمان» وكانت البحرية البريطانية لا تزال 
مشغولة بالحرب مع فرنساء وكانت تكاليف تقوية القدرات الدفاعية لسفن 
شركة الهند الشرقية باهظة جدا. وهكذا وافق الحاكم ومجلسه على مساعدة 
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بدر ولکن بشرط تجنْب استفزاز نشوب حرب مع الوهابیین. وفي آمر یمکن ان 
یعتبر البشير للتعلیمات التی تصدر الآن لجمیم قوات حفظ السلام» منم 
الجلس اية سفينة بريطانية من اطلاق النار ما لم تطلق علیها النار آولا. 
وکانت النتيجة أن القراصنة الذین كان يُعثر علیهم وهم منهمکون في اعمال 
النهب یتمکنون من الفرار بالامتناع عن اطلاق النار على السفن البريطانية. 
وهذه حقيقة إكتشفها القواسم بسرعة! 


وبحلول عام ۱۸۰۰ بلغت جرأة القواسم حد عبور الخلیج واحتلال میناء 
بندر عباس الفارسي. واصبحوا یتحکمون بجانبي الخلیج ومعظم طوله . ولم 
يأبهوا كثيرا بجنسية السفن التي کانوا یهاجمونها. وکان صموئیل مانيستي, 
ممثل شركة الهند الشرقية في البصرة قد قال محذرا في نهاية القرن الثامن عشر 
«يجب عدم إكراه (أية) سفينة بريطانية ضعيفة وغير مسلحة على القیام 
بالرحلة من أي من الموانىء الهندية الى البصرة. إن السفن والجلابيت التابعة 
من ملاحيهاء ولا سيما الذين ينتمون الى الجزر والسواحل المحاذية لهرمز هم 
المقدرة على الدفاع عن النفس هي افضل ضمان لسلوكهم الحسن يمكن أن 
يكون لدى قائد سفينة إنجليزية». وكان على هذه المقدرة للدفاع عن النفس 
أن تكون معتبرة: فلقد قطعت ذراع قبطان سفينة تجارية بريطانية شوهد وهو 
يطلق بندقيته على القراصنة. وتمت حتى مهاجمة الطراد مورنينغتون المسلح 
بأثنين وعشرين مدفعا والتابع لأسطول بومباي من قبل اربعين سفينة ولكن 
الطراد تمكن في تلك الرة من هزيمة المهاجمين. وكانت هناك دلائل كثيرة على 
ازدیاد جراة القراصنة. وهكذا صدرت الاوامر لأسطول بومباي بالتعاون مع 
بدر. فقام بمرافقة اسطول غماني الى قشم حیث جرت معركة مع اسطول 
الشیخ سلطان بن صقر, حاکم رأس الخيمة. كان مکونا من ۲۰ سفينة» هزم 
معاهدة بين بریطانیا وحاکم خلیجی وکان ذلك في فبرایر (شباط) ۰۰ 

وجرت مراسم التوقیع في بندر عباس وکان ذلك بمثابة إعتراف بأن هذا 
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الميناء الفارسي كان تابعا للقواسم. وكانت المعاهدة مع الشيخ سلطان وحده 
وغير مُلزمة لأي حاكم خليجي آخر. ومع ذلك بدت خطوة هامة بالنسبة لشركة 
الهند الشرقية, ربما لأنها اعتقدت بأن الشيخ سلطان كان اقوى مما كان في 
الواقع. وبكل تأكيد أوحت المعاهدة بذلك. قال البند الاول: «سيكون هناك 
سلام بين شركة الهند الشرقية الوقرة وسلطان بن صقر الجواسمي وبين 
جميع اتباعه ورعاياه على ضفاف شبه الجزيرة العربية وفارس» وسيحترمون 
عَلَم وأملاك شركة الهند الشرقية الوقرة ورعاياها اينما كانت وانی کانت؛ 
وتتعهد شركة الهند الشرقية بالثل تجاه الجواسمي». 

وأصر الكابتن د افيد سیتون, قائد الطراد مورنينغون» الذي كان قد الح 
على التعاون مع السلطان بدرء أصر على إعادة السفينة البريطانية تريمّر التي 
كان القراصنة قد استولوا عليهاء إلا أنه وافق على السماح للشيخ سلطان 
بالاحتفاظ بمد اقعها وحمولتهاء الامر الذي أوحى بضعف المواقف البريطانية 
والعمانية. ومع ذلك تمكن الكابتن سيتون من العودة الى بومباي ومعه معاهدة 
خطية, كانت الاولى من نوعها في الخليج. وكانت جميع المعاهدات السابقة قد 
أبرمت مع عُمانء التي كانت أكثر الدول استقرارا في المنطقة, بالرغم من 
النزاع الذي نشب بعد الحملة حول قشم. إذ تم اغتيال بدر في قلعته وإستولى 
إبنا أحمد على السلطة وأصبح سعيد سلطان مُمان ويقى في هذا المنصب لمدة 
زادت على خمسين سنة. 0 

لقد كان سعيد شجاعا وذكياء وأدرك بان عليه ان يوطد سلطته في وقت 
الوهابيين. وعندما أرسل القواسم قوات الى ساحل الباطنة في عُمان وبنوا 
حصنا في بركا فوّض شيخ صحار قيس بمحاصرته. ولحسن الحظ قتل قيس, 
في حين قرر سلیم. آخو سعید, بأنه ليس رجل افعال وقرر أن ينسحب الى 
الداخل وتكريس حياته في طلب العلم والاعمال الصالحة. 

وکالعتاد كان للأحداث في أورويا تأثير على الهند التى كانت مستعمرة 
بريطانية وبالتالي على الخليج. وكانت فرنسا قد قررت |برام معاهدات مع بلاد 
فارس ومع روسيا. ومرة آخری» كان طريق المواصلات عبر الخليج حيويا 
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لبريطانيا وكان من المهم تحسين العلاقات مع بلاد فارس - إذ كان امير شیران 
سيد الاراضي الفارسية الواقعة على ضفاف الخلیج» يشكو من التدخل 
البريطاني في الملاحة هناك. 

في عام ۱۸۰۷ أرسلت فرقة بحرية بريطانية الى الخليج لاستعراض 
عضلاتها سعيا الى للتأثير في الفرس والفرنسيين الى حد بعيد.. ولكن النتيجة 
الرئيسية كانت ردع القواسم عن القيام ببعض أعمال القرصنة الصارخة 
ليضعة أشهر. الا انهم عادوا الى تلك الاعمال في السنة التالية بهمة لم يسيبق 
لها مثيل. وارتكبوا خطأ بمهاجمة سفينة بريطانية كانت عائدة الى بومباي وعلى 
متنها اعضاء بعثة كان الحاكم العام قد ارسلها الى بلاد الفرس. وشاهدت 
سقيتة خربية بريطائية قريية ها حدث. وعنهها عاد قائدهاء الكايتن روبرت 
وریت ال انهه هدم وساو قق لا حدث: قوف فق تقزيره كنف ان مثات 
من القراصنة كانوا في سفينة هاجموا السفينة الشراعية البريطانية سيلفٌ 
وقطعوا رؤوس البحارة الهنود ثم جروا السفينة الشراعية الى قاعدتهم. ومضى 
التقرير يقول بأن كوربيت لحق بهم واجبرهم على ترك السفينة الشراعية. وأنه 
أنقذ قائدها الجريح وأعضاء البعثة الذين لجأوا الى باطن السفينة» ثم اشتبك 
في معركة مع السفینتین» فأغرق احدها والحق اضرارا بالغة في الاخرى قبل 
ان تتمكن من الاختفاء. وكتب الكابتن العملي «لقد تمنيت ان تتمكن من الفرار 
لأني أعتقد بأن معاناتهم ستكون عبرة أفضل لغيرهم بدلا من هلاكهم». 
ولاحظ التقرين التسليح الجيد ومهازة البحازة وشات عزم القراصنة وغدد 
السفن التي يستطيع القواسم وحلفاؤهم ان يحشدوهاء ریما أكثر من سبعين 

وبعد سنه من الهدوء. عاد الخطر من جدید الى الخليج» في وقت جعل 
الخطر الفرنسي بريطانيا تشعر بأن عليها ان تفعل كل ما بوسعها للمحافظة 
عل طرق الواصلات الودية ال الهند. ومما زاد الطین بلة أن القواسم لم 
یعودوا یکتفون بنهب السفن في الخلیج أو قبالة ساحل عمان. بل اصبحوا 
یشنون هجماتهم في مياه المحيط الهندي. وبات من الواضح أن معاهدة عام 
3 مم الشیخ سلطان باتت لاغية وانه يجب القیام تعمل ما. 
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وهکذا اتصلت بريطانيا بحلیفها في المنطقة: سلطان عمان سعيد. 
واقترحت عليه القيام بحملة للقضاء على القراصنه ودعته للمشارکة فیها 
بسفنه وتوفیر قاعدة آمنة للحملة. علاوة على المؤن والرشدین. وجاء سعید 
بتاجر فارسي یدعی سید تقي سبق له أن زار راس الخيمة مرة واحدة, قام 
برسم خارطة تقريبية كانت کل ما اعتمد عليه البریطانیون عندما شنوا. 
هجومهم. وتم في بومباي تجمیع أسطول وتم اختیار آفواج من الجنود الهنود 
والأوروبيين مع مهندسین وفرسان ومدفعية لان الحکومة والجلس قرروا 
القضماء عل القراهيتة ال الاید: وادرکوا بان كوبا ق الیجر ان نكف لعحفنه: 
هذا الهدف . وأنه من الضروري مهاجمهة قواعدهم وتدمیرها وحرق سفنهم. 
وبدا أن بريطانيا كانت عاقدة العزم على وضع حد للمضايقات التي كانت 
تتعرض لها تجارتها. 


وبحلول سبتمبر (ايلول) ۱۸۰٩‏ كان كل شيء جاهزاًء فغادرت الحملة 
بومباي ووصلت مسقط في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)؛ حيث تم التزود بالماء 
والمؤن. وكان المرشدون جاهزين والسفن الصغيرة التي أعدها سعيد جاهزة. 
وبتاريخ ۱۱ نوفمبر (تشرين الثاني) ۱۸۰۹ اقترب الأسطول من ساحل 
القراصنة وکان اللازم جوشوا الن في السفينة الضغيرة برینس أوف ویلز اول 
من بدأ الهجوم باطلاق نيران مدفعیته على حصن رأس الخيمة بینما كان 
يخارل الذتق من سفیته قراضته كانت قد ارتظمت بالباشته اخناء محاولة 
يائسة للجوء الى الیناء. وفي الیوم التالي اشترك الأسطول كله في قصف 
تحصینات المدينة التی كانت عبارة عن سلسله من الخنادق والسدود الرملية 
على امتد اد اللسان الرمبي الذي يحمي الیناء. علاوة على الحصن نفسه. ورد 
القواسم على النار بالثل, بمهارة ودقة جعلت القادة الانجلیز بدرکون بسرعة 
بأن علیهم القیام بهجوم على اليابسة إن هم آرادوا القضاء على القواسم ومنع 
التعزیزات من موانیء آخری بمحاذ اة الساحل أو من البريمي من وصولهم. 
وهكذا تم في الساعة الثانية صباحاً يوم ۱۳ نوفمبر (تشرین الثاني) انزال 
جنود بریطانیون وهنود في السفن الصغيرة التي قذمها سعید . وعند الفجر 
اتجه اسطول السفن الصغيرة هذه الى المدخل الرتيسي للمیناء. وهرع 
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المدافعون من جميع آنحاء المدينة لصد الهجوم. وما أن بدأ الاشتباك حتى 
ظهرت القوة الانجليزية الضاربة من وراء سفن الأسطول البريطاني واتجهت 
ال شاظىء جتوب البلدة. 

ونجح الاسلوب ولكن ببطء اذ قاتل المدافعون العرب على كل شبر من 
الأرض. وأشعل البريطانيون النار في الأكواخ والبيوت أثناء تقدمهم. وكانت 
الريح مواتية اذ دفعت الدخان باتجاه المواقع العربية ووفرت بذلك تغطية 
للمهاجمين. وتم احتلال قصر الشيخ بعد ظهر ذلك الیوم. وبحلول الليل كانت 
المدينة في أيدي البريطانيين. ومع ذلك لم يستسلم المدافعون اذ واصل آخرهم 
القتال في الطرف الشمالي لشبه الجزيرة الضيّقة التى تحمى الیناء. ثم فروا 
ق فارت. :هذه الاگاه قام السريطاتنون هی المدينة :ق کت قامت 
مجموعات من البحارة بإحراق سفن القراصنة أو بإغراقها اذا كانت المياه 
عميقة . وتم تفجير كميات كبيرة من البارود» وسرعان ما أصبحت مدينة رأس 
الخيمة عبارة عن خربة مهجورة يتعالى منها الدخان. وثبت أن تشاؤم 
السلطان سعيد حول فرّص وصول الشاطىء وتدمير المكان كان خاطتاً: فلقد 
تم قتل أكثر من ۶۰۰ رجل من القواسم مقابل مقتل أربعة وجرح أربعة عشر 
من الجانب البريطاني. 

واتضح بأن هذا كان نصراً أجوفاً. اذ سرعان ما شوهدت التعزيزات 
العربية وهي تقترب وبما أن الأوامر كانت قد صدرت للبريطانيين بتجنب 
نشوب حرب مع الوهابيين على اليابسة. أمر القادة البريطانيون جنودهم 
بالعودة الى سفنهم. ولاغراية في أن العرب اعتبروا هذا انسحابا في وجه قوة 
أعظم وراحوا يسخرون ويهزاون من البريطانيين واعتقدوا بأن العملية كانت 
مجرد غارة وآن البريطانيين لم يكونوا أقوياء بما فيه الكفاية للصمود في وجه 
جيش عربي حقيقي. وبعد أربعة أيام تم تدمير ۲۰ سفينة أخرى للقراصنة 
قي لنجه دون مقاومة. وتم فحص الوانیء الأخرى دون العثور على سفن 
قراصنة هناك. ثم استعد الأسطول يوم ۲۱ نوفمبر (تشرين التانی) لمهاجمة 
لفت في جزيرة قشم التي اعتّبرت وكر القراصنة الرئيسي بعد رأس الخيمة. 
ولم تسر الأمر علی ما یرام هذه الرة بالنسبة للبریطانییی: فلقد سمح القواسم 
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الذين کانوا في الحصن للمهاجمین بالاقتراب من الاسوار التي يبلغ سمکها 
4 قدا واحضار مدفع هاون لتفجير الابواب» ثم راحوا یطلقون نیراناً مميتة 
وعنيفة على المهاجمين آجبرتهم على التراجع مخلفین وراءهم مدفعهم الثقيل. 
وخر البریطانیون عن التقدم بسبب كثافة التيزان واخیراً وتحت جنح الظلام 
عادوا الى سفنهم. تم حذروا القائد العربي الشیخ حسين بأنه ما لم یستسلم 
فان مدافع الأسطول بکامله ستدمر الحصن الذي كان قد تضرر كثيراً من 
نيران مدافع الأسطول الصغيرة التي تمکنت من الاقتراب من الشاطیء 
تقل ا ا 

ولم یتضح أبدآ ما اذا كان حسبين قد استسلم بموجب شروط ضمنت له 
#ترجاله: الشلامة رای أنه وختونة احتفوا ق الليل. وميما كان الأمز فيحلول 
الفجر كان جميع العرب قد غادروا المكان وتمكن البريطانيون من احتلال 
الخضنن دمر سفن القراسننه. وق هذه المرة كانت يدسائرهع غالية اناكم 
قتال وجرح اکثر من ۷۰ رجلاً, في حين كانت خسارة العرب خلف أسوارهم 
السفكة اقل هل ما تاو وسا أن كينها تحدث قن انر سرعة ق اتجاء 
الخلیم. تمکن البريطانيون مق النرول فق آلواتی« الأخرى دون معارضة: 
رمس والجزيرة الحمراء والشارقة. ودمروا كل السفن التي وجدوها هناك. 
وعندئذ أدرك السلطان سعيد الذي كان يشك في مقدرة البريطانيين في البداية 
ان مإمكان قوة الديران والانضباط آن یتغلبا عل اعد اد آکبر من الرجال. فطلب 
من البريطانيين مساعدته على استرد اد جزء من آرضه احنله الوهابیون 
والقواسم في خورفکان وشناص. فوافق البریطانیون وبتاریخ ۱ يناير (کانون 
الثاني) ۱۸۱۰ حاصروا المكانء وبعد ثلائة ايام من القصف بالدفعية الثقيلة 
التي نقلت الى الشاطیء تم اجتیاح الحصن واحتلاله . وتمکن البریطانیون 
هذه الرة من العودة الى سفنهم بصورة منتظمة وهم یجهلون أن جد جیشا وهابياً 
كان في طريقه الى البريمي. 


وتمت إعادة الجنود الى بومباي في حين بقيت طراد ات بحرية بومباي وسفن 
البحرية البريطانية الصغيرة في الخليج لبضعة أشهرء تزور الموانىء وتحذر 
الشيوخ من مساعدة القراصنة وتحرق أية سفينة يُعتقد بأنها استعملت من 
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قبل القراصنه. ولسوء حظ البریطانیین لم يجر مسح شامل لساحل الخلیج 
من قبل وکان من التعذر رژية الاخوار العميقة والوانیء الحاطة باليابسة 
من البکتن: رانك السقن:الجتريطانية ال الق وهی تعتقد انها أتجرت 
مهمتها. إلا انها كانت في واقع الامر قد دمرت جزءاً صغيراً من اسطول 
القراصنة ذلك أن عشرات السفن لم تکتشنفت ف الأخوار والواتیه. كذلك لم 
يجد القواسم صعوبه في استيراد خشب الساج والحديد الضروريين في بناء 
سفن جديدة. وكان الفرنسيون سعداء بتزويدهم بمدافع جديدة وبالذخيرة. 
وفي بومباي البعيدة يبدو آن أحداً لم يدرك صغر ما تم انجازه. بل كانت هناك 
تهاني. فكتب الحاكم العام للهند الى حاكم بومباي يقول «ان النجاح التام 
الذي لازم عملية حملة خلیج فارس يدفع الى الشعور باعظم رضى ويضفي 
شرفا عظيما على الكابتن وينرايت والمقدم سمیث (قائد الحملة) الذين قاما على 
ما تقو ميم العمليات الى عهدت ایهم تا ديز وال ارم 
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ومع ذلك لم یفعل شيء لاستبدال معاهدة عام ١18١7‏ وكان هذا أصلا 
الهدف الرئيسي للحملة. إن هزيمة الفرنسيين في إل دي فرانس عام ۱۸۰۹ 
وول تلك الحزيرة هن قا عد فلتو ال مور يو الصفايقة :الاين الا 
سمح بتحویل سفن حربية الی الخلیج للقیام اعمال الدورية هناك هي التي 
مکنت من استمرار السلام لدة اطول قلیلا. وکان وضم السلطان سعید. 
حلیف بریطانیا اسوا من اي وقت سابق: ففور انسحاب البریطانیون قام 
الجیش الوهابي الذي أرسل من البريمي بمهاجمة قواته وبطرده حتی ضحار. 
ونتيجة لتعاون السلطان سعید مع البریطانیین. هدد الوهاییون ذات مرة 
عاصمة مسقط. وف نهاية الطاف آنقذته وفاة قائد الجیش الذي بات على 
حدوده. والجهود التي قام بها خديوي مصر من أجل احنلال شبه الجزيرة 
العربية باسم الامبراطوریه العثمانية ‏ فذات مرة امتدت الامبراطوریه 
الوهابية من حدود عمان حتی دمشق, ولکن بحلول عام ۱۸۱ تمکن 
الاي من افا ت مهم اجر الا ارقا عاف عل 
الاعتراف بسيادتهم. 
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لو كانت وجهات نظر الاد اريين البریطانیین في بومباي صحيحة, لكان من 
الفروض ان یکون لهذه النكسة الوهابية آثراً سیاً ل القواسم. الا اناف 
واقع الأمر لم تضعف قوتهم على الاطلاق. ولم تكن أية سفينة في الخلیج آمنة 
وسرعاة ها عادت اشناطيل تاره انو للفو ا دم للل امل لر جل ا 
لقد استبدل القراصنة السفن التی تضررت ف الحملة الأرق بغیرها وأضافوا 
الا ركان ت مطاف ب ۱۹/۰۸۰۰ آلاف رل کا كات رر 
كميات هائلة من المؤن التي سلبوها من السفن التي استولوا عليها. . ورفعت 
سلسلة من الأحداث معنوياتهم أيضاً. ففي عام ۱۸١١‏ رسلت ثلاث سفن 
حربية بريطانية الى رأس الخيمة لطلب اعادة سفن بريطانية تم الاستيلاء 
علیها. والتفاوض مع القراصنة حول معاهدة جديدة. وخلال أربعة ایام من 
المفاوضات تحوّل القواسم من المهادنة الى الضراوة وبات من الواضح أن 
الكلام لن يحقق شيئاً. 


وقرر القائد البريطاني الذي كان حديث العهد بالخليج أن يُعبر عن 
استيائه: وعندما شاهد أربع سفن مكتظة بالرجال المسلحين أمام الميناء في 
اللحظة التي كان يستعد فيها للاقلا ع. اقترب منها بقدر المستطاع وأطلق 
النار عليها. ولكنها كانت لا تزال آبعد من مدى مدافعه. وفشل البحارة 
البری‌طانیون ق الاقتراپ منها اکثر بسبب ضحالة الیاه: وهکذ! ابتعدت 
السفن البريطانية وسط صیحات الاستهزاء العربية ؤكان هذا الحدت الثانی 
من نوعه في رأس الخيمة. وف عام ۱۸۱۸ ظهرت مجموعة من السفن 
البریطانیه الحربیه في البحرین بهدف محاولة ترتیب تبادل للاسری. وشاهد 
القائد الانجليزي سفناً هناك اعتقد بأنها تابعة للقراصنة فأمر بإحراقها في 
ميناء المنامة. ولكن السفن كانت في الواقع تابعة لبني ياس المسالمين؛ وتعين 
على شركة الهند الشرقية في بومياي الحرجة أن تدفع تعويضات لأصحابها! 

وكان البريطانيون قد اتخذوا قراراً مدا بارسال حمله ثانیه الى الخلیج. 
الا أن التزامات في أماكن أخرى حالت دون ذلك: في شبه القارة الهندية 
بالنسبة للجيش وف الشرق الأقصى بالنسبة للبحرية. ولم يكن بالامكان القيام 
بأي عمل حتى عام ۰۱۸۱۹ وفي الفصل المواتي لتلك السنة؛ في شهر نوفمبر 
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(تشرين الثاني)؛ شكلت الحملة وارسلت الى الخليج. وفي هذه الرة. علاوة على 
آمر تدمير جميع سفن القراصنة التي يمكن العثور عليها وتدمير مخازنهم. 
صدرت للقائد الانجليزي الجنرال السير وليام كير تعليمات يإحتلال رأس 
الخيمة حتى تتضح نوايا الجيش العثماني بقيادة ابراهيم باشا ‏ لقد كان 
الباب العالي يحاول مرة آخری - تثبيت سلطته في الجزيرة العربية. إلا أن 
ابراهيم باشا مُزم قبل وصول البريطانيين الى راس الخيمة بزمن طویل, ولو 
أنهم كانوا يجهلون ذلك. وکالعتاد تعين على السلطان سعيد من جديد توفير 
قوات ومؤن للهجوم. علاوة على المعرفة الحليه والتقديرات السياسية التي كان 
البريطانيون يفتقرون اليها. وقي هذه المرة تم انشاء قاعدة أمامية في جزيرة 
قشم ومنها شن الهجوم على راس الخيمة بتاريخ ۳ ديسمبر (کانون الأول). 
وتم اتباع نفس الأسلوب الذي استعمل قبل عشر سنوات للانزال الأولي مع 
مزيد من الحرص. فتم انزال مدافع ثقيلة وجميع معدات الحصار التي 
او زک لقهر مدينة محصنة . وبعد ستة أيام من القصف المدفعي 
والناوشات المتقاطعة التي كلفت البريطانيين 05 قتيلاً. صدر أمر بشن 
الهجوم الشامل . ولقد توقع القادة بناء على ما حدث في السابق مقاومة عنيفة . 
ولدهشتهم لم يدر قتال على الاطلاق. اذ انسحب المدافعون المنهكون تحت 
جنح الليل وتمكن البريطانيون من احتلال المدينة بلا مقاومة! وکالعتاد. لم 
يستسلم العرب. اذ راح الشيخ حسين بن علي زعيم رمس يستعد لتحدي 
البريطانيين في حصنه في زايا القائم على تلة في نهاية خور طوله خمسة 
كيلومترات. ومع أنه لم تكن هناك سفن قراصنة. آدرك البريطانيونن أخيراً 
بأن عليهم أن يظهروا كمحتلين لا كغزاة. فصدرت الأوامر بالتقدم نحو زايا. 
وبعد ثلاثة أيام من القصف بالمدافع الثقيلة, استسلم المدافعون وتم اخراج 
۸ رحلا و ۰۰: امرأة وطفل من الحصن. 


وبالقضاء على هاتين العقبتین الكبيرتين. آصبح بإمكان الأسطول الآن أن 
يبحر بمحاذاة الساحل على مهل وأن یدمر أو يستولي على سفن القراصنة 
التى تصادفه. وقي هذه المرة. تركت حامية في رأس الخيمة وتم تعزيز قاعدة 
الحملة في قشم كي يُدرك العرب بأن القوة العظمى في الخليج ستبقى هناك 
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اقا تفت نای درودلول شهی قراو رسيا قوی اران کر ان ثبت 
العسكرية اكتملت, اذ تم تدمير ۲۰۲ سفينة للقراصنة أو الاستيلاء علیها. 
لحقت بالسفن والمتلکات. بحصوالي ا ا ا ل روبية أو ما يعادل 

والآن سعی الجنرال كير الى رواخ سلسلة المعاهدات الج دان 
جزءاً من مهمته . ولم يواجه مشاكل تذكن في تتیب و تمر يه ع كل 
بالتوقيع نيابة عن الشارقة وعجمان وام القوين التي كانت آنذاك تابعة راس 
الخيمة, ووقع الشيخ شخبوط نيابة عن أبو ظبيء وفي البحرين وافق الشيخ 
عبد الله بن كليفة عن اح ان موسوم یمته رعایاه من التاجرة بالتضاتم 
امنهوبة . وكانت كل من هذه الاتفاقيات قد يفت مع الظروف الخاصة لكل 


شيخ أو مكان, بيد انها جمیعاً تضمنت بنداً ب يمنح الموقعين حق الدخول في 
ا عامة» ان هم شاءوا ذلك -وگان هؤلاء يدركون ا عواقب 
امتناعهم عن ذلك. 


تم ابرام هذه المعاهدة العامة في يناير (كانون الثاني) ۱۸۲۰ في راس 
الخيمة, التي أصبحت قاعدة القوات البرية للحملة وحيث عمل الكابتن 
بیرونیت توفسون کمترجم ومفاوض نيابة عن الجنرال کر الذي عبن قائداً 
للحماية ووکیلا سياسياً عندما عادت اغلبية القوة البريطانية الى الهند. بدت 
المعاهدة العامة متفائلة منذ البد اية ودلت على تفهم آحسن للفة وعاد ات العرب 
من السابق. وهكذا بدأت بالجملة العربية المعتادة «بسم الله الرحمن الرحیم » 
ومضت تقول «الحمد لله الذي قضى بأن يكون السلام بركة لمخلوقاته. يُقام 
سلام دائم بين الحكومة البريطانية والقبائل العربية التي هى أطراف في هذا 
العقد, بموجب الشروط التالية». 6 مضت العاهدة تقول بأن 0-6 
ترفع علما أبيض وأحمر علامة على نوايها السلمية وان تحمل أوراق خاصة 
بكل سفينة تشمل اسم السفينة وطولها وعرضها وحمولتها, الخ وأن للحكام 
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العرب لوده ۳9 المعاهدة الحق ف ارسال يكنات الى تن البريطانى ق 
منعت ۳ «حمل العبيد والرجال والنساء والأطفال من سواحل أفريقيا أو 
آي مكان آخر. ونقلهم في السفن». ويقال أن هذا البند أدخله الكابتن 
تومسون. ابن واعظ عمل في نفس الشركة في مدينة هل الانجليزية مع وليام 
ولبزفورس. المناضل العظيم ضد العبودية. ولقد كان تومسون فخورا جدا 
بهذا البند. والذي كان الأول من نوعه في أيه اتفاقية رسمیه» وسیق القانون 
الذي حظر على البریطانیین الشارکه في تجارة الرقیق بثلاث عشرة سنه. ولي 
الواقع ي بیدو أن الشيوخ ا ل ا اليند م 
قت عدد ني الذين كانوا كشتحدون امن شرق أفريقيا الى ا 

۰ سنوياً. وكانت سور وغيرها من موانىء ساحل الباطنة هي مراكز 
به البریطانیون بالسلطان سعید بن تیمور عام ۱۹۰۹۹ > تم العتور على عبيد في 
ا بن ین او رفح رژوسهم. نه لع یعاملوا محاملة سيد ولکن 
نتائج الغاء بریطانیا لتجارة الرقیق ادخال عادة اعتاق العبد إن هو طلب ذلك 
على أرض بريطانية. وفكذا كان العبد ينال حريته بمجرد دخول فناء سفارة 
أو قنصلية بريطانية ولس سارية العلم. 


وحنی نهاية الخمسينات ومطلع الستينات من هذا القرن كان نحو ۳۰ 
عربیاً ى السنة یدخلون فناء الوكالة البريطانية في دبي | للامساك بسارية العلم 
وطلب اعتاقهم . وكان هؤلاء ومعظمهم من النساء یمنحون وشقه مرخرفه 
مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية تقول «ليكن معلوماً لكل من يرى هذا أن 
حريتها». التوقيع «الوكيل السياسي لحكومة جلالتها». وحتى نهاية الستينات 
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كان هذا یحدث. أحياناً بایحاء من أسياد العبید الذین باتوا یعتبرونهم 
أفراداً في الاسرة. وبالطبم لم يكن جمیع العبید سعداء في حیاتهم وعملهم, 
واختر بعضهم طرقا عنيفة للتعبیر عن استیانهم. ففي عام ۰۱۸۹۲ سجل عدد 
كبير من الحرائق في آبو ظبي» ووقع الشك على العبید . وعندما تم القاء القبض 
على عبدة وهي متلبسة» آعدمت في الحال. وعلی الرغم من جهود الکابتن 
تومسون الحميدة؛ استمرت تجارة الرق في الخليج لمدة طويلة بعد وفاته عام 
۹ وكان حاكم الشارقة متلا يفرض ضريبة بمقدار ۶ دولارات ماريا 
تیریزا على كل عبد یدخل دولته. مع انه كان یقول بأنه عاجز عن فعل آي شيء 
لوقف هذه التجارة! 


عندما وصلت المعاهدة التي صاغها تومسون الى بومباي أثارت كثيراً من 
الانزعاج. لأن الحاكم العام الجديد كان يحبذ سجن جميع كبار القراصنة 
وتدمير موانئهم وإبقاء قوات وسفن حربية بريطانية في الخليج بصورة دائمة 
الكل دون اناك القرصبته من جدكد.: يلكن الممافقة كانت قد اريت 
وهكذا قام الحاكم ومجلسه بالمصادقة عليها في شهر أبريل (نیسان). وعهد 
للکایتن تومسون وجنود شركة الهند الشرقية الوقرة بالاشراف علی الامور في 
راس الخيمة. ولکن لفترة قصيرة. فسرعان ما خطر للحاکم بأن احتلال 
بریطانیا الد انم لیناء في البر سیفسم على انه محاولة لبسط نفوذ بریطانیا على 
قلب شبه الجزيرة العربیه. في حين كانت غايتها العلنة هي ضمان طرق 
الواصلات البحرية فقط. وهکذا صدرت الأوامر بتدمير رأس الخيمة ونقل 
القاعدة الى جزيرة قشم التي قال السلطان سعید بأنها آرض عمانية. وعلی 
الرغم من التاعب التي واجهت الحامية البريطانية والتي تمثلت في نقص الاء 
وبالامراض وبالاستياء. تم نقل الحامية من راس الخيمة وقام البریطانیون 
بتدمیر تحصیناتها. وبصد آن تم اخضاع ساحل القراصنة. سمح 
الیربطانیون للسلطان سعید بان یقنعهم بالشارکه في حمله لاخضاع احدی 
قبائله التمردة. لقد كانت هذه كارثة أدت في النهاية الى احالة الکابتن تومسون 
الى محكمة عسكرية زادت من عزم الحاكم ومجلسه في بومباي على تجنب أي 
تدخل في شؤون بر شبه الجزيرة العربية. ومن بين العوامل التي ساهمت في 
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ذلك الحالة الفزعة للحامية التي ترکت في قشم. ومطالبة الشاه بإزالتها بحجة 
أن الخذبرة كانت ازضاً فارسبه. 

وهکذا تم سحب الحامية في يناير (کانون الثاني) واستبد الها بنظام اعتمد 
على فرقة بحرية مكونة من خمس طراد ات مهمتها مراقبة الوانیء وطرق 
الواصلات البحرية لضمان عدم عودة القراصنه. واصبح الشیخ سلطان بن 
صقر اسمی حاکم فل الساحل وسمع له في النهاية باعادة بناء راس الخیمة. 
وتم التخلي عن نظام تخلیص البضائم في الميناء وحمل السفن للوثائق بعد ان 
اتضح بأنه غير قابل للتنفيذ. وسرعان ما بات بند الكابتن تومسون الخاص 
بالعبودية في طي النسيان. وعاش الشيخ سلطان حتى عام 1877. وعلى الرغم 
من أنه كان دائماً يستغل كل فرصة لتوسيع رقعة نفوذه أو قوبه, إلا أنه التزم 
بالمعاهدة مع بريطانيا وكان يحث حكام الساحل الآخرين على التحلي 
بالاعتدال. 


وبالطبع لم تمت القرصنة, ولكنها أصبحت بعد توقيع العاهدة مسألة 
حالات فردية بدلا من مهنة تمارسها دول. وغندما كانت تحدث؛ كانت 
معالجتها اسهل وكانت السفن التي تُكتشف متلبسة بالجريمة تُهاجم في 
الحال» وكان الشيوخ عادة راغبين في تسليم سفن القراصنة نة التي كانت تلجأ 
الى موانئهم. خوفاً من العقاب. 


كان صموئيل هینیل, المقيم البريطاني في الخليج من عام ١877‏ حتى 
۶ هو الذي ابتكر النظام الذي منح اسمه لما كان يسمى بساحل 
القراصنة. ففي عام ۱۸۳ اقنع مختلف الشيوخ بتوقيع معاهدة تُحرم جميع 
الأعمال الحربية في البحر اثناء موسم صيد اللؤلؤء الأمر الذي كانت فيه 
مصلحة للجمیم . وبعد تلك السنة قرر الشيوخ تمديدها لسنة أخرى بعد أن 
تبينت مزايا ذلك للجميع. واستمروا على ذلك النحو حتى عام ۱۸٤١‏ حين تقرر 
تمديدها لتشمل السنة بكاملها بدلا من موسم واحد وجعلوا مدتها عشر 
سنوات بدلا من سنة واحدة. وعندما نفذت هذه المدة عام ۱۸١١‏ وقع الشيوخ 
على «هدنة دائمة». وهكذا ولد الاسم «ُمان المهادنة» أو «الدول المهادنة» 
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(علماً بان الترجمة التي شاعت للمصطلحين الانجليزيين كانت «عُمان 
المتصالحة» و «الدول التصالحة» - الترجم). وبالطبع ان مجرد توقيع 
العاهدة لم يضع حداً للقرصنة التي كانت مصدر رزق للكثيرين من سكان 
الخليج. الا انها سهّلت عملية العثور على القراصنة ومعاقبتهم» وعنت ان 
الشيوخ كانوا غير راغبين في السماح للقراصنة باستعمال موانئهم خوفاً من 
العقاب. 


وهكذا تم ارساء نمط السيطرة البريطانية في الخليج التي دامت ٠٠١‏ 
عاماً. ولكن في حين كانت البحرية الملكية البريطانية وشركة الهند الشرقية 
ترسیان اسس تفوّق البريطانيين في الخليج بإخضاع ساحل القراصنة؛ بد أت 
المنافسات الحلية في الأماكن الأخرى من الخليج تتأسس وكان من شأنها أن 
تدوم لمدة طويلة. وكانت الدولتان المعنيتان الى حد بعيد هما البحرين وقطر, 
اللتان أصبحتا عدوتين لدودتين نتيجة لأحداث جرت في عام ۱۷۱۰ . ففى تلك 
السنة هاجرت عدة عشائر من قبيلة العتوب من الكويت الى الزبارة على ساحل 
قطر التي كانت قرية صيد صغيرة. وسرعان ما أصبحت مركزاً تجارياً وخاصة 
بعد أن استولى الفرس على البصرة عام ۰۱۷۷ عندما انتقلت عائلات عديدة 
من كبار التجار العرب الى الزبارة بسبب موقعها الركزي وحكم آل خليفة 
المتسامح, الذين لم يفرضوا رسوما جمركية على البضائع وكانوا يُرحبون بكل 
من يرغب في العيش وممارسة التجارة هناك. واعتبر الفرس تطور الزبارة 
تهديداً لهم فحصلت اشتباكات نظم العتوب في قطر نتيجة لها حملتين على 
البحرين التي كانت آنذاك في آيدي الفرس. 


نجعت الحملة الثائية التی تمت عام ۱۷۸۳ ق احتلال الجزيرة واشس 
الشیخ احمد بن خليفة الاسرة الحاكمة التي لا تزال تحکم البحرین حتی 
الیوم . ولکن» وکما هي طبيعة السياسة العربية, نشب خلاف مع عائلة آخری 
من العتوب هم الجلاهمة التى ساعدت آل خليفة على احتلال البحرین. ثم 
رفضت الاعتراف بسلطتهم في الجزيرة. وعاد الجلاهمة الى قطر ولکن لیس 
لبیوتهم القديمة في الزبارة التي كانت لا تزال خاضعة لحکم آل خليفة من 
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عاصمتهم الجديدة: المنامة. وبنى الجلاهمة بقيادة رحمة بن جابر عاصمه 
جديدة لهم وأقسموا بأنهم سينتقمون من آل خليفة يوماً ما . وكانت هذه بدايه 
صراع تین عفن القرون بان فان حت ها هذا تحت السطح. ٠‏ على 
الرغم من جميع التصريحات الودية. وكان رحمة يبدل تحالفاته تكراراً بحثا 
عن آي تأييد من شأنه أن يساعده على الانتقام من البحرینیین. وقي النهاية 
لقى مصرعه. كما عاش» على ظهر سفينة أثناء معركة ضد عتوب البحرين: 
فعندها ادرك بانه علی وشك آن بن قام بتفجمر نفسه برفقة ابنه البالغ من 
العمر ثمانى سنوات !! 


وأجبر البریطانیون البحرینیین. الذین کانوا آمنین في جزیرتهم الحصينة 
ومهددین في نفس الوقت من قبل حکام غیورین بسبب موقعهم وازدهارهم. على 
الانضمام الى العاهدة العامة لعام ۱۸۲۰ وبما أن نفوذ قطر وازدهارها کانا 
قآ نا نطول فد لوقك عضرت شي له برع هذه تازه الارن نا 
ل تکن هناك حاحة لاتفاقنة خاصة معها. فکانت. النتيجة قاسنية بالستتة 
لقطر: ففي عام A۲۱‏ ا الدوحة قصفاً شديداً 
عقاباً على أعمال قرصنة قيل أفها فد ت مق قبل سفن خد ما قاعده للها : 
وبعد ذلك بسنة عندما زار المقيم البريطاني في الخلیج, الملازم مکلاود , الدوحة 
وجد بأن السكان وزعيمهم كانوا يجهلون تماماً سبب القصف الوحشي الذي 
تعرضوا له . وليس من المدهش أنه وجد بأن السكان مستعدون للالتزام بينود 
المعاهدة العامة عندما شرحت لهم. 


ومرة أخرى واجهوا متاعب عام ۱۸۶۱ عندما لجأ القرصان جاسم بن 
جابر الرقرقی سىء الصیت الى الدوحة. ولحقته مجموعة من السفن 
البريطانية هددت بإطلاق النار ما لم يتم تسلیم سفينة جابر ودفع غرامة على 
ایوائه . واطلقت عددا من الطلقات التحذيرية فوافق الزعیم سلیمان بن ناصر 
على ذلك . وتم إحراق سفينة جاسم. وعندما لم یتمکن سکان الدوحة من جباية 
الغرامة بالکامل, وافق البریْطانیون على دفعها عيناً. بما في ذلك حلي فضية 
وذهبية وسیف. ۱ 
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إن أرقش مرحلة في تاريخ البحرين هي نلك التي سبقت السيطرة 
ريطا : فالبرتغاليون الذین کانوا یواجهون تقوم صعبة في أنحاء 
قبل الفرس بقيادة الشاه عباس العظيم عام ۱۰۲ ۰ مبلادية :ودام ذلك الحكم 
ننه واستتر تادن لزاه خظرط ا احتلوا اکا ن اعا 
۲۳ واحتفظوا بها الى أن نزل آل خليفة في عسكر عام ۱۷۸۳ -ولقد أصبح 
هذان الاحتلالان للبحرین أساساً لطالبة ايران بالبحرین, تلك الطالبة التى 
تخلی عنها الشاه محمد رضا بهلوي عام ۱۹۷۰. ومنذ ذلك الحين داب آية 
الله خمینی على التحدث عن «حق» ايران في البحرین كلما آراد أن پرعب 


حكام الخليج. 


في ذروة قوة الوهابيين في القرن الثامن عشر جُعلت قطر والبحرين والقطيف 
مقاطعة واحدة خاضعة لحاكم وهابي» وأجبر آل خليفة على دفع الجزية 
والاعتراف بالسيادة الوهابية. واستغل سلطان عُمان سعيد فرصة انشفال 
الوهابيين بحملة محمد علي لمهاجمة قطر وأحرق العمانيون الزبارة. فترك 
الوهابيون البحرين وقطر. واعتقد آل خليفة أن بإمكانهم أن يستقلوا مرة 
أخرى. ولكن السلطان سعيد أصر على أن يدفعوا له الجزية. ومع أنهم هزموا 
قوة غازية كان قد أرسلها ضدهم» إلا انهم أجبروا عام ۱۸۲۰ على الانضمام 
الى :الفاقدة العامة الترمطاقية"والاعتراف تشيادة الستطان سد وها كان 
هذا الشيء يحدث لولا أنهم نظروا اليه على أنه الحليف الرئيسي للبريطانيين. 


أعطي النفوذ البريطاني في البحرين الذي بدا بمعاهدة عام ۱۸۲۰ طابعاً 
تفت عام 0١‏ في اتفاقية اعترفت بريطانيا بموجبها بال خليفة حكاماً 
للبحرين المستقلة وضمنت الدولة ضد أي عدوان ن خارجي. . ومع أن هذه 
الاتفاقية لم تمنح بريطانيا حق التدخل في الشؤون الد اخليةء إلا أن السلطات 
البريطانية في ذلك الحين لم تتردد في فعل ذلك: وهكذا كان البريطانيون هم 
الذين أطاحوا بمحمد آل خليفة عام ۱۸۱۸ ونصبوا أخاه علياً في مكانه بحجة 
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أن محمدأ كان ضعیفاً وغير قادر على تسوية الخلافات الحلية الستمرة التي 
القبلیه, كان البریطانیون هم الذین اختاروا خلفه: عیسی بن علي. 

في عام ۱۸۸۰ كانت قوة من البحرينيين المنشقين الذين کانوا یقیمون في 
النفی تستعد لغزو الجزيرة الرئيسية للاستیلاء عل السلطة. وعندها سمع 
الحاکم بالوامرة طلب الساعدة من بریطانیا. وتم إرسال سفن حربية 
بريطانية الى هناك وکما جاء في تقریر قائدها «أمّنت الوقف».واستغل القیم 
البريطاني هذه الفرصة لانتزاع واحدة من تلك العاهدات التي یهواها 
البریطانیون: اتفاقية خاصة نصت على ما يلي: 


«أنا عیسی بن علي آل خليفة» الزم نفسي وحلفائي في البحرین تجاه الحکومة 
البريطانية بالامتناع عن الدخول في اية مفاوضات أو عقد معاهد ات مهما كان 
نوعها مع اية دولة أووحكومة؛ عدا الحكومة البريطانية...». وفُرضت اتفاقیات 
مماثلة عام ۱۸۸۷ و ۱۸۸۸ على حكام دول الخليج الأسفل. ونادراً ما ظهرت 
هناك حاجة للقيام بأعمال مباشرة لفرض سيادة بریطانیا, ولكن عندما حدث 
ذلكء كانت هذه الأعمال سريعة ووحشية وغالباً ما كانت للأسباب غير 
الاسباب العلنة. وهکذ! عندما كانت جماعة من البحرینیین النفیین تستعد في 
الزبارة لشن حملة جديدة ضد البحرین عام ۰۱۸۹۵ قامت السفن البريطانية 
بتدمير ۶۰ سفينة واستولت على ۱۰۲ سفينة آخری تم آخذها الى البحرین. 
وکان السبب الحقيقي لهذا العرض للعضلات هو أنه قبل سبع سنوات قام 
والي البصرة التركي مدحت باشا بزيارة قطر وانشأ هناك حامية عسكرية 
ومحطة لتزوید السفن بالفحم. ولي وقت لاحق رابطت سفينة حربية تركية 
قبالة الزبارة. وهكذا تعين على أصحاب السفن العربية أن یعانوا كي تتمکن 
بریطانیا مرة آخری من عرض تفوقها في الخلیج. 


وبنفس الطريقه تقرر في عام ۱۹۱۰ تنصيب وكيل بريطاني في دبي من 
أجل وقف عمليات تهريب السلاح التي بد أت تزدهر هناك. وحنی 5 ذلك 
الحین, لم يكن الوكلاء السياسيون محبوبين دائماً. وهكذا تم ارسال سفينة 


وو یتح تست بح رت ي 


حربية آنزلت مجموعة من البحارة الى الشاطیء من باب الحيطة. الا أن 
لت له حولت ال كارفة فنا كان خشاظ السفیده الحريية ست 
يرافقون الوكيل السياسي الى الشاطىء سمعوا بأن هناك اسلحة مخزونة في 
بيتين . وف الحال تم إنزال ۰ بحاراً وجندي مشاة من السفينة . وعندما 
اقترب هؤلاء من البيت الأول أطلقت عليهم النار. فردوا على النار بالثل. 
وانضمت اليهم مدافع السفينة. وعندما انتهی هذا الاشتباك الصغير 
والقبيح» تبين أن ۱۶ بريطانياً و ۳۷ عربياً لقوا حتفهم فيه. حدث هذا عشية 
عيد الميلاد. وبعد ذلك بثلاثة أيام جاء الأدميرال السير ادموند سلید, قائد 
الأسطول البريطاني في الخليج ومعه المزيد من السفن. وأمر بتسليم ٠‏ 
بندقية ودفع غرامة مقدارها ٩۰,۰۰۰‏ روبية وقبول الوكيل السياسي 
البريطاني وفتح مكتب للبريد. وتبين وثائق وزارة الهند بأن شيخ قطر أذعن 
بسرعة للطلبين الأولين لدرجة أنه تم اسقاط الطلبين الآخرين. وهكذا لم يتم 
تعيين وكيل سياسي هناك الا بعد مرور نصف قرن تقريباً على هذا الحدث. 

لقد كان لجميع أحداث القرن ا عشر هذه دور في رسم خريطة 
الخليج بعد ١6١‏ عاماً. إن الحدود التي رُسمت في العشرينات من القرن 
الماضي ليست بالحدود النهائية. الا انها كوّنت إطاراً لما حدث في ما بعد ٠‏ دف 
منتصف القرن العشرين ثبت بأنه كانت للنزاعات التافهة التى بدت أموراً 
مُسليّة لشيوخ صغار في الخليج, نتائج عملية هائلة. فلقد حددت ملكية آبار 
البترول التي تعني اليوم الثروة والنفوذ. 
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تین 
مایا الا 


يجري عادة تفسير الحياة والثقافة في مکان ما بلفة الجغرافیا والبيئة التي 
وس فا الع واا میم یک جاكه ر الات فمن ابو المضيرر 
تار التاسن“ففاك: والظروقك القاسنة :فق المقطقة : مكل الماحة الدانمه لليحد 
عن ملجأ من الشمس الحرقة والی العثور على الماء والى الانتقال كل بضع 
شهور طلباً للكلا الذي كانت تعتمد عليه مواشيهم. وبما أن الخليج كان دائماً 
طريقاً بين الشرق والغرب. كان سكانه يلتقون بأبناء شعوب آخری, فيتعرفون 
على أفكار جديدة وعلى أساليب عمل حديثة. وأدى هذا الى تطور وإبداع 
فين ق حن حافظات «الصتهراء غ المتغيرة بحرت كانت القبائل تعيكن: 
حافظت على القيم الأساسية. 


إن الضنحراء والهرهما الكاختران التؤامان اللا ان عونا شخصية سكان 
الخلیج. على الرغم من اعتمادهم الحالي على البترول والثروة التي يجلبها. 
فتأثير البترول لا يزيد على نصف قرن. وهو أقل من ذلك في أماكن عديدة. في 
جين أن الصسخراء و التعرزوانفا مايالا اة را تسده اللحضراء 
التي تغطی الارض لفترة قصبرة من کل سنة تعود الى غابر العصور-منذ آن 
تراجم البحر بما فيه الكفاية حتی تکتلت الضفاف الرملية الى ارض وصحراء. 


وقبل أن آبحر نیارخوس بأسطول الاسکندر الکبیر في شط العرب بوقت 
طویل. عرف السومریون الخلیج بإسم البحر الأسفل مقارنه بالبحر الابیض 
التوسط الذي كان یسمی بالبحر الأعلى. وسماه الصینیون بحر فارس 
وأصبح یعرف في القرن السابم عشر بإسم خليج البصرة. الأمر الذي دل على 
تعاظم شأن ذلك الميناء وقتذاك. وفي العصر اليوناني لم تزد المنطقة عن كونها 
مساحة رُسمت بصورة هشة في الخرائط البدائية لذلك الحين. مهمة فقط 
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بالنسبة للجغرافيين في آثینا وللجنود وللتجار الذين كانوا پرسلون قوافلهم الى 
هذه البلاد الغامضة. 


ولم يتم بناء أول مستوطنة يونانية في الخليج إلا بعد فتوحات الاسكندر 
الكبير عام ۲۲۰ قبل الميلاد وكان ذلك على جزيرة فيلكة. على بعد ۲۶ كيلومترا 
عن مدينة الكويت. سماها اليونانيون إيكاروس وشيدوا فيها معبداً لارتیمس. 
ومن الأرجح انها لم تزد على كونها معسكراً دائماً لبعض جنود الاسكندر 
والنساء الواتى استولوا عليهن أثناء حملاتهم. ولكن فيلكة أصبحت أكثر 
أهمية بسبب تواجد جيوش الاسكندر في فارس وبلاد ما بين النهرين. وبينت 
عمليات الحفر على أنه كانت هناك أولا مستوطنة قريبة من الشاطىء وعلى 
مقربة منها معبد وحرم. ثم انتقل الناس الى الداخل وبنوا حصناًء مما أكد 
على أنه كانت للجزيرة قيمة عسكرية واستراتيجية علاوة على كونها قاعدة أو 
معسكراً للاستراحة. ولقد دامت مدة طويلة كما تؤكد ذلك التحف التى عثر 
عليها علماء الآثار الکویتیون. كما أن الباني والتماثيل تعود الى فترات 


لقد كانت إيكاروس بكل تأكيد بلدة منظمة تمتعت بحكم محلي جيد 
وبمرافق عامة حسنة وبترتيبات جيدة لامتلاك الارض. ويحمل لوح ایکاروس 
الحجري الذي ربما كان حاكم سوسا الفارسية قد أرسله الى أناكسارخوس, 
نائبه في الجزيرة يحمل اوامر مختلفة وتوجيهات تبين الطريق الأبوية والمتطورة 
الثی کانت تدار بها الستوطنة. قیل لاناکسارخوس «ليكن همك أن تسود 
العدالة بين الرجال وان لا یتعرضوا للظلم أو يطردوا. واذا آراد بعضهم 
ممارسة الفلاحة في الجزيرة. امنحهم الارض على أساس أن تصبح ملكا 
عائلياً بعد أن يكونوا قد حرثوها وزرعوها . دعهم أيضاً يت بتمتعون بالحرية من 
الضرائب تماماً كما آباؤهم من قبل». والافتراض هو أن هذا اللوح الذي يعود 
الى مطلع القرن الثالث قبل الیلاد, كان توجيهاً تم إرساله فوراً بعد أن تحولت 
إيكاروس من مخيم عسكري الى مستعمرة, وربما كانت الاقتراحات 
بخصوص ملكية الأرض قد أعدت بقصد إغراء الناس على الاستيطان هناك, 
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تماماً كبا تمنم الاعفاءات الضريبية الیوم لاقناع الشرکات باقامة 
مواقع جديدة. 

وقبل أن يآتي الیونانیون الى الخليج بوقت طویل. كانت هناك مستوطنات 
بد ائية في الأماکن القليلة الصالحة للسکنی مثل العين في واحة البريمي. ولقد 
تم العثور هناك على أدوات تعود الى العصر الحجري وهناك دليل قوي على 
وجود مستوطنة في الواحة تعود الى عام ۲۰۰۰ قبل الميلاد تقريباً. والى الجنوب 
من المدينة الحالیه. وعلى سفح جبل حفیت . يشهد صف من القباب على انه 
كان هناك مجتمع ريفي. وتم العثور على مستوطنة أخرى في أم النار في أبو 
ظبي. موقع أول مصفاة بترول في دولة الامارات» تعود الى 3 ۰ قبل 
الميلاد. دلت الحفريات هناك على وجود مجتمع مديني له بنية اجتماعية 
واضحة المعالم قبل ۰۰۰۰ سنة تقریباً . وعثر الجيولوجيون في أم النار على 
آول دلیل على تدجين الجمل, واستنتجوا ایضاً بان سکان الجزيرة جعلوا 
مدينتهم مرکزاً E.‏ للقبائل ‏ العین. وکانوا یتاجرون مع بلاد ما بين 
التهرين وناد فازین رعش الباكستان دوؤافت مستوطنة ام الثار لع هات 
من السنین» ولكن بيوتها الحجرية النظمة والبيّنة على التجارة مع أماكن 
بعيدة, دلت على نمط الحياة في الخليج عبر العصور. 


ونمت واندثرت موانیء ومدن مثل أم النارء والى الجانب الغربي من سلسلة 
جبال الحجر التي تفصل دولة الامارات ت العزبية عن غمان. آقیمت مستوطنات 
لاستفلال التجارة. وفرت طریق مواصلات شرنها الى الناطق الجنوبية 
الخصبة للسعودیة» أو عبر المرات ت الى عمان نفسها. ولقد تم العتور على آتار 
في دبا وصحار العمانیتین تؤكد على هذا النمط. وكذلك في غليلة. الى الشمال 
من رأس الخيمة وبالقرب من دبي ودلت آلواح مكتوبة بالحروف المسامرية 
عثر عليها في بلاد ما بين النهرين على أنه كانت هناك تجارة مزدهرة بالنحاس 
«من بلاد مجن» التي يُعتقد اليوم بأنها المنطقة الكائنة حول العين ووادي 
الجزي المجاور في عُمان . ويبين عجل ذهبي عُثر عليه في قطرء يشبه تحفاً من 
نفس النوع عثر عليها في آور الكلدانية. كيف دفع تجار بلاد ما بين النهرين 
ثمن البضائع التي عادوا بها. 


ao’ 
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دلت الدلائل الأثرية على أن موانيء مثل دبا كانت تتاجر مع سيلان (سري 
لانکا) والصین بحلول القرون الأول للمیلاد. وغل آن جمیره القريية من دبي 
كانت الحطة الرئيسية للقوافل القادمة من جنوب - غرب شبه الجزيرة العربية 
وهي في طریقها الى بلاد فارس. آما دبا فقد خبا نجمها في فجر الاسلام بعد 
أن ظهر فیها مُرتد بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم. اذ هزمت قوات 
الخليفة جيش هذا التمرد في السهل خارج الدينة التي دُمرت. ولم تسترد 
دبا مجدها: إن الدينة اللطيفة والبديعة الحالية هي اصفر بكثير من الدينة 
الاشلیه الي حم تحدين خريكتها بالتصوين ار إن سکانها الوم هم 
مزارعون وصيادو آسماك. وقي الماضي كانوا أعظم تجار مغامرين في عصرهم. 
آذ أن اكتشناف آلاف الکسر من الاوانی الصنيتية دل غل أن بجارة دما قانوا 
بالرحلة الى کانتسون, الیناء الصيني الذي داب البحارة العرب على زیارته 
بانتظام في رحلة تستفرق ستة اشهر. وکانت جلفار واحدة من الحطات على 
الطریق البري الحاذي لجبال الحجر الفربي. ولقد احتل البرتغالیون هذا 
الیناء العظیم عندما فرضوا سیطرتهم على الخلیج في بذاية القرن السابع 
عشر. وکانت جلفار القريية من راس الخيمة ق وقت لاحق مرکزاًللتحالف 
القاسمي. 

إن آثار الماضي في الخلیج هي قليلةء لأن سرعة التغییر هناك عنت بأنه لم 
يكن هناك متسع من الوقت. و لم تکن هناك الخبرة آو الارادة للتنقیب عن 
تاريخ منطقه تبدو عدیمه الملامح. ومع ذلك فهناك بعض الاشیاء الواضحه: 
لقد كان الخليج حتی بداية عصر البترول همزة الوصل الرئيسية بين الشرق 
الاوسط والبلدان الأوروبية التي کانوا یتاجرون معها. ومع الشرق الأقصى 
والباکستان والهند وبنغلاديش وسري لانکا والصین. لقد مر الرحاله العربي 
العظیم ابن بطوطة بالنطقة واستحسن الفطنة التجارية لدی آهلها وازدهارها. 
ركلف اجا تئ زار متا هرمد ق بدا الفرن الساوش عفر هديا 
كانت تسمی هرمز الجديدة وکانت واقعة في جزيرة جارون بأنها كانت تستورد 
جمیم: احتیاجانهاً لانها كانت خا من الاج وحتی الخخنروات كانك تستورد 
من جزيرة قشم: «هذه بکل تأكيد هي أجف جزيرة في العالم. لأن شيئاً لا ينمو 
فیها سوی اللح فقطه !! 
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تمت اول عملیات حفر للتنقیب عن الآكان ق الخلیج قبل ۲۳ سنة فقط ومن 
اكه أنه لا يزال متا الككي مما يحت له فى هدا امال .عند انه من 
لوست حقا آن الككيز من الآثان القاريفية طسيت ال آلاید کفت العفارات 
والبتانات اتر الاشكال انش تنك ,من الاسينة له 0 اوش ویس 
والكويت والشارقة. وبينما تهب الرياح في الشوارع الواسعة ويدور الحديث 
عن نفاد البترول, قد يخطر ببال الرء. اذا بقي العالم على قيد الحیاة. أن 
المؤرخين في المستقبل ربما يلاحظون القفزة في الوقت الذي بدا فيه أن دول 
الخليج حققت أهمية عالمية. مخلفة وراءها صروحاً عجيبة دلالة على مجدها 
الذي لم يدم وقتاً طويلاً. واذا ضاعت السجلات: في كارثة ماء ربما يبحث 
المنحدرون من أهل الخليج عن صلات بين البُنية الهرمية لفنادق شيراتون في 
الخلييد والأقرانات ق ان هعموص يلا شك أن تحاران 
المصرية التى آنتجت الأهرامات كانت متقدمة جداً على الحضارات التى 
حاولت تقلیدها وخلفت تلك البنایات الردیثة!! ١‏ 


وک‌العادة. فالبحرین وقطر تشذان عن القاعدة. فتاریخ قطر مویّق جداً 
وهناك دلائل معتبرة على الماضيء والسبب في ذلك الى حد بعید, هو أن التطور 
فنا جاء متاكرا وكان أبطاً وخضع لسيطرة أفضل . وف البحرین هناك معرفة 
أكثر بالتاريخ لأنها وبعكس قطر, كانت تقع دائماً على طريق مواصلات رئيسي 
يمر بها المسافرون على الدوام وينقلون أخبارها. وتم في قطر اكتشاف عدد 
أكبر من آثار انسان العصر الحجري من أي مكان آخر في النطقة» نحو ٠٠١‏ 
موقع. وتشير الدلائل الى وجود جماعات صغيرة من الصيادين هناك عاشت في 
مستوطنات على الساحل لمدة ألف سنة تقريباًء حتى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. 
ثم ساعت الظروف المناخية واضطر السكان الى تبنی حياة البداوة. وفي العصر 
الاسلامن طرات رباد طفيقة عق کمیات الامطار مکنت التاس مرخ آخرع من 
النقاء ق محعفعات مستقرة: 

وق المرحلة البکرة من الاستیطان في قطر, توحي الدلائل بأن انسان 
العصر الحجري انتمی لا آصبح یعرف باسم نقافة غبید. نسبة الى موقع في 
جنوب العراق. والعبیدیون هم آسلاف الحضارة السومرية. خلفوا وراءهم 


9ش ب ب ببببببببب ‏ جي ‏ س ب 20 


جراراً مميزة تحمل أشكالاً هندسية سمت باللونين البني والأحمر, علاوة على 
رؤوس حراب صنعت من الصوان وغيرها من الأدوات التقدمة نسبياً. والتي 
كانت صنواً لقطع آثرية وجدت في الطرف الآخر من الخلیج, مما يوحي بأن 
البحر تقدم كثيرا بعد هذه الفترة. ودام العبیدیون نحو ۷۰۰ سنه في الألف 
الرابع قبل الیلاد. أي الى أن حل محلهم السومریون, ولكنهم ربما بقوا مدة 
آطول ق قطر بسبب العزلة التي فرضتها علیهم التفیرات الناخية. 

والشيء الغامض هو من الذي جاء بعدهم في شبه الجزيرة ذات البيثة 
القاسية هذه؟ لأنه لا تزال توجد في قطر احدی الأحجيات الأثرية القلیله 
الباقية: ان توجد بمحاذ اه الساحل الشرقي سلسلة من النقوش الصخرية 
تعذّر تحديد عمرهاء وهناك انشا صهاریج محفورة وحفر ریما استعملت 
لتثبيت أعمدة الخیام. وثلمات متوازية ربما استعملت لنوع من الألعاب؟! إن 
أفضل افتراض هو انها سبقت فجر الاسلام. ولو أن هذا غير مؤكد. انها بلا 
شبك فذة وجديرة بالشاهدة» ويبعد بعضها عن الدوحة مسافة ۸ كيلومترات 
فقط. وتبين هذه الرسومات رجالا على ظهور خيول وجمال. وتوجد في جبل 
جساسيه رسومات لمراكب ومجاذيف ومراسي وصهاريج محفورة. 


عثر المنقبون عن الآثار في البحرين على كنزهم الأعظم وواجهوا آکبر مهمه. 
وعثروا على شيء يحبه جميع المنقبين عن الاضي. جدال مستمر قد يشغل 
الباحثين مدى حياتهم: هل كانت البحرين هي بلاد دلون القدیمة؟ واذا كان 
الامر کذلك فال اين امتدت؟ وهل كانت الجزيرة ولیست بلاد ما بن النهرین 
كما يعتقد الكثيرون هي موقم جنة عدن؟ إن مثل هذه الأسئلة هي التي تثير 
الجدل الحاد في الجلات الجدية للفاية. ان ما هو أكيد هو أنه كان هناك مكان 
يدعى دلون ذُكر كثيراً في الألواح المنحوتة بالأحرف المسمارية التى تعود الى 
العصور البابلية والسؤمرية - منذ الالف الثالث قبل البلاد وحتی عهد 
سایروس العظیم. 

ومما يزيد الممسألة تعقيداً أنه یبدو أنه كانت هناك دلونتان: دلون 
الخرافات والاساطیر ملد الخلود وملتقی الالهة و منشاً السومریین: وصفت 
دلون في لوح قدیم عشر عليه في نبور في العراق على آنها «الکان الذي لم يُسمع 
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فيه نعیق الغراب وحیث لم ينطق طائر الوت بصیحه وحیث لم یفترس الاسد 
فريسة وحیث لم یمزق الذئب حملا وحیث لم تهدل حمامة. وحیث لا توجد 
آرملة, ولا مرض ولا كبر في السن ولا عویل». ومع ذلك يبدو أنه كانت هناك 
دلمون حقيقية, مكان فيه ملوك ونبلاء وتجار, مدينة كبيرة لها ديانتها الخاصة. 
كيف تحولت الواحدة الى الاخری ومتى وعلى أيةمساحة؟ هذا أمر من 
اختصاص الباحثین. ان الذکر الرئيي لدلون الاسطورية» حیث استقر 
زنوتتویرا: توح آلسومری. الى من الطوفان. هي في ملحمة قلقامیش 
العظيمة التي تصف عهد الملك قلقاميش الذي قام بالرحلة الخطرة الى دلون 
0 الذي شعر بأنه من حقه :ورنما كشت الللحمة قبل + 

تقريباً > في بدإية الألف الثالث قبل الميلاد وتطرقت الى الأزمنة 0 
1 فتيأ ولم تكن الخليقة قد بدأت منذ مدة طويلة». ومع اكتشاف المزيد 
من الالواح المكتوبة بالحروف السمارية في نینوی ونبور - أكثر من ۲۵,۰۰۰ 
لوح - تغیرت دلون بالتدریج من مکان خرافي الى كان حقيقي, میناء تحط فيه 
السفن ومستود ع تجاري عظیم. 


وجد العلماء في مخطوطات أشورية تعود للالف الثانی قبل الیلاد روایات 
عل اک خوت عن و العظیم الذي كان قد احتل معظم بلاد ما بين 
النهرين والخليج والذي ذكر بأن سفنا من دلمون كانت تزور عاصمته 
الجديدة: أجادي. ولقد حدد موقع دلمون في احدى المخطوطات: «على بعد ٠١‏ 
ساعة مزدوجة:؛ أو بيروء في أرض الشمس الساطعة». ولقد تم تقدير البيرو على 
أنه مسافة ۱۰,۷ كيلومترات. وهكذا تكون دلون على بعد ۳۲۱ كيلومتراً الى 
الجنوب الشرقى من... أين؟ يبدو أن لا أحد يعرف ذلك بالضبط ولكن اذا 
كانت المسافة صحيحة فإن قول البحرين بأنها دلون يبدو ضعيفاً. وق 
الواقم, للصلة بين المكانين اسس أقوى: فقد تم العثور في الجزيرة عام ۱۸۷۹ 
غل كتابة بالحروف السمارية تعود الی عام ۲۰۰۰ قبل ايلاد تذکر الاله 
إنزاك على انه رئيس قبيلة اجارات, ولقد تم تعریف إنزاك على أنه إله دون 
في الكتابات البابلية. وبمجرد أن تم الربط بين البحرين ودلون, فإنه يمكن 
العثور على ادله ظرفية تؤيد هذه النظرية» وبوجه خاص تطابق السلع التي 
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کان تجار دفون یتعاملون بها والبقایا التي تم العثور علیها ف البحرین: 
۳ والذهب والعاج والدیوریت (صخور بركانية) . هناك دلائل كثيرة مل 
ن البحرین کانت ماهولة قبل تأسیس دلون. حوالي عام ۳۰۰۰ قبل الیلاد 
هذا اذا كانت هي بالفعل دلمون . فهناك نوعان مميزان من الأدوات الصوائية 
تبين كيف خلفت حضارة متطورة الانسان البدائي جداً. فالطبقة الأولى, 
وتوجد على الخصوص على خط يمتد جنوباً من طريق عوالي - الزلاق» حوالي 
میلهن في الداخل, والتي ربما كانت الشاطىء قبل ۸۰۰۰ عام؛ هي ادوات 
بدائية للفاي», عبارة عن سكاكين بسيطة ورؤوس فووس. الخ. جميعها 
مضنوعة ين المیوان الجر يككرة .ل الجزيرة .ويم العثور شرافم الحزئي 
عل أذواتمتظورة'اكدن مكل النا خن اة ووو وین «الحراب:والة: 
ويبدو أن أول فترة عظيمة بدأت في الجزيرة نحو عام ۲۰۰۰ قيل الميلاد 
والى ذلك التاريخ تعود آلاف القبور المبعثرة في الجزئین الغربي والشمالي من 
الجزيرة. والتي تشكل أكبر مقبرة في العالم تعود الى فترة ما قبل التاريخ 
(المدوّن). إن عددها الهائل, عشرات الآلاف. يوحي بأنه كان من حق كل 
مواطن ان يُدفن في ضريح مبني من الحجر, مما يدل على ازدهار وتنظيم 
المدينة. 


إن إحدى مأسي البحرين هي انه تم حتى الآن حفر عدد صغير من القبور 
وكانت النتائج مخيبة للأمل.ولقد آدی التطور العمراني الجزيرة الى فقدان 
بعضها الى الأبد. وف القبور القليلة التي تمر العثور فيها على بقاياء كانت 
الهیاکل العظمية مضطجعة عل جوانبها ورکبها مثنية وزؤوسها متجهة نحو 
الشرق. بنفس وضع البقایا التي تم العثور علیها في بلاد ما بين النهرین والتي 
تعود الى فترة الالف سنة الثالثة قبل الیلاد. وتم وضع آوان في القبور, من 
جرار حمراء طويلة وبعض الزهریات ضيقة الاعناق والمزخرفة بخطوط آفقیه. 
وتام العثور على آوان شبيهة بالقرب من قرية بربار. حيث تم العثور على بقايا 
معبد بني من حجر جيري. وتبين القارنة بين ما مُثر عليه هناك ما تم العثور 
عليه في بلاد ما بين النهرین على أن العبد ریما كان قيد الاستعمال عام 
۰ قبل الميلاد وانه هدم وأعيد بناؤه مرتين بعد ذلك. وللدلالة على مدى 
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الحضارة في البحرین في ذلك الحین, هناك أيضاً بلدة كاملة بالقرب من القلعة 
تعاض الع و نان ل حين رات الطيقات السقل عل حضارة كموق کل 
الأقل الى ٠٠٠‏ سنة قبل ذلك. 

وة احتمال اشن هو آن الخظ ا لازي .ريما کم اختراعة في الیخرین 
وصدّر منهار الى بلاد ما بين النهرين ووادي إندوس حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد 7 ازدهار البحرين لمدة ألف عام تقريباً. وفي حوالي عام ۰ قبل 
الميلاد قامت قبائل معادية بغزو الباكستان ودمرت مدن وادي (ندوس التي 
كان ار البحرین یتعاملون ۳ فانقطعت ت الواردات التي كان البحارة 
ET‏ ا ا ل N‏ 
في أضرحة بنيت بعناية. وكانت هناك فترات ازدهار مع تطور التجارة مع مان 
ی في وقت لاحق 0 0 
اسول ليها الفزس. 


وهكذا فإن الأمل في التوصل الى اكتشافات جديدة لا يزال قائماً في 
البحرين وقطر. ولكن الخليج مكاناً واسعاً وكان طريقاً منذ غابر العصور, ولا 
بد أنه لا تزال فيه شواهد غير مكتشفة على الماضي. ومما لا شك فيه هو أن 
البحر تقدم وتراجم. وانه غمر مساحات شاسعة, ثم انسحب تاركاً بعض 
الجتمعات العزولة عن البر. وریما توجد هناك في مکان ما مدينة تحت الرمال. 
وربما قامت الرمال التقدمة بطمس الأشياء الخفية آکثر فاکثر. إن انعدام 
وجود خرائط قدیمه للخلیج هو سیب اخر لقله العلومات عن الد اخل . وهذ | بکل 
تأکید واحد من آخر التحدیات التی تواجه علماء الآثارء ولقد قبله هوّلاء 
تتقئحة لتسجيم اكرات الختفه: ‏ 

وربما یکون البحر نفسه مجزیا آکثر, لأنه كان حقا طریق تجارة العالم منذ 
أن تجرأ الانسان على ركوب البحر في مراکب مصنوعة من القصب أو جلود 
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الحیوانات. وکم كان هذا العمل خطراً! فالخلیج هو مکان فيه میاه ضحلة 
وضفاف رملية وجزر نصف مغمورة. يتغير موقعها بعد کل عاصفة. أضف الى 
ذلك الضباب والعواصف المفاجئة, ولا بد أن معدل الاصابات كان هائلا عبر 
العقصور. 

وحتى في عصرنا هذاء فإن الملاحة في الخليج ليست بالنزهة. وفي الماضي 
كانت القوارب الصغيرة تبحر بمحاذاة الساحل حتى تتمكن من التزود بالماء 
والطعام. ولم تحدد الجغرافيا طرق التجارة فحسب بل انها حددت تصميم 
القوارب والموانىء. فالمراكب ذات الغاطس المسطح والسارية المائلة والشراع 
الوحيد كانت مثالية للاندفاع أمام الريح. لذا كان المركب یخرج في الموسم 
المؤاتي لأن ملاحيه كانوا يعرفون أية رياح يمكنهم أن يتوقعوا. 


جرى أول مسح للخليج بعد المعاهدة العامة لعام ۱۸۲۰ وقامت به سفن 
تابعة للبحرية البريطانية واستغرق خمس سنوات» وتبعه آخرون. الى أن تم 
إعداد خريطة عامة للخليج تتكون من ورقتين من قبل الكابتن سي . كونستابل 
والملازم ستايف وكان ذلك عام ۱۸۱۰ . وبالطبع لم تنتظر السفن البخارية هذه 
الخريطة قبل أن تدخل هذه المياه المربحة. وكانت أول من فعلت ذلك حسب 
السجلات هي اي. إن. إس هيولندسي عام ۱۸۳۸ وشرعت سفن شركة الهند 
البريطانية في القيام برحلات منتظمة الى الخليج عام ۱۸۱۲. ولقد احتكرت 
هذه الشركة التجارة مع الخليج في الأيام البكرة. وقامت بمبادرتها بوضع 
عوامات واضواء لارشاد السفن. وكان الشرفون على المنارة في مضيق هرمز 
حتى السنوات القليلة الماضية من مستخدمي الحكومة الهندية التي كانت قد 
أخذت على عاتقها مهام صيانة مُعينات الملاحة في الخليج عام ۱۹۱۰ . وعندما 
استقلت الهند. انتقلت هذه المسؤولية الى هيئة اضائة الخليج الفارسي التي 
كانت تمول عن طريق رسوم تدفعها السفن التي تزور موانىء الخلیج. وخلفت 
هذه المنظمة عام ١977‏ هيئة مُعنيات ملاحة الشرق الاوسط التي قامت بوضع 
اجهرة ارشاد تعمل بالرادیو, علاوة على الأضواء والعوامات لمساعدة الاعداد 
المتزايدة من الناقلات الضخمة التي أصبحت بحلول هذا الوقت أكبر عدد 
من السفن التي تستعمل هذا الممر المائي. 
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والیوم هناك العدید من الشاریم الخليجية الشتركة بما فیها وكالة للانباء 
وشركة للملاحة وشركة للطیران. ولکن في الماضي فصلت الجفرافیا الناس عن 
بعضهم البعض . وصحیح أن البدو کانوا يرحلون من مکان لآخر دون أي 
اعتبار لأية حدود وطنیة. إن وجدت. وأن القوافل كانت تستعمل الطریق 
الساحلي وهي في طریقها من العراق أو تعبر الصحراء الى نجد والحجاز, في 
حين كان البحارة یزورون بانتظام موانیء الخلیج. بيد أن هذه كانت جماعات 
متخصصة من الناس, وکان الاتصال بين الجتمعات الحضرية قلیل بسبب 
العزلة التي فرضتها علیها الصحراء. 


لقد كان البدو هم الذين ساهموا كثيراً في تحدید الحدود الاولی للخلیج 
بواسطة نظام دفع الزكاة او الضرائب او ولاء‌هم لشيخ أو لحاکم معین. فتم 
تحدید حدود الکویت في مؤتمر العقم نتيجة للحاجه الى تحدید حدود امتیازات 
التنقیب عن البترول. وکانت البحرین كياناً یمکن تعریفه بسهولة» باستثناء 
النزا ع حول الزبارة وحوار. وکان بالامکان تحدید حدود قطر بسهولة لکونها 
شبه جزيرة وبسبب علاقة حکامها الوثيقة بإخوانهم الکبار في السعودية. لقد 
ظهرت الشاکل الحقيقية في الامارات ولا تزال قائمة حتی یومنا هذا الى حد 
ما. فکیف يمكن لمرء أن يحدد حدود مساحة ٩۲,۱۰۰‏ کم تزید نسبة 
الصحراء فیها على ۷۰ بالائة؟ وکیف یمکن للمرء أن یتحقق من ولاء رجال 
یقضون ثمانية أشهر من کل عام في الرحیل» ویجوبون آراضي السعودية 
وغمان والامارات نفسها؟ 


قررت بریطانیا حل هذه المشكلة عندما بدا من الواضع أن هناك احتمالا 
كبيراً لاکتشاف البترول. وان النانسة التقليدية بين الشیوخ ستتفاقم بلا 
ریب عندما سیحدث دلك . وکان من السهل تجدید ولاء السکان الستقرین: 
فواحة لیوا هي بکل وضوح جزء من آبو ظبي وکان سکانها دائما موالين لحاکم 
ابو ظبي . کذلك كانت قری العین الست بینما كانت القری الثلاث الاخری في 
البريمي تابعة لغمان . وبالنسبة للباقي كانت هناك بلبلة, وبدا للکثیرین بأن 
الطريقة التي كان يعمل بها البریطانیون زادت من تلك البلبلة. 
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واستختادا للروابات المحلية. كان خبراء الشؤون العربية الشباب في وزارة 
الخارجية البريطانية یقضون اسابیعاً نی زيارة القبائل آو ینصبون خیامهم 
بالقرب من بثر أو بستان نخیل في انتظار من يأتي . وعندما كان الناس یأتون. 
كانت القهوة تقدم وتجري دردشه حذرة» ثم بسال الديلوماسي البريطاني 
ضيوفه لمن من الشيوخ يدينون بالولاء. ويقوم بموجب ذلك بوضع علامة على 
الخارطة. ولكن في الواقع لم يكن الأمر كذلك. إن الرجال الذين قاموا بمعظم 
العمل هم جوليان ووكر. الذي أصبح فيما بعد سفيراً في الیمن. ومارتين 
باكماستر. ففي مطلع الخمسينات من القرن الحالي بدأ جوليان ووكر بناء على 
تعليمات من لندن في اعداد خريطة للساحل المتصالح وأنهى هذا العمل 
باگماستر في الستينات بعد أن قضى اربع سنوات في الميدان في مسح حدود 
المملكة العربية السعودية وآبو ظبي والحدود بين رس الخيمة وعمان. علاوة 
على تسوية الخلافات المحلية. إن ما قام به هذان الرجلان هو تسجيل الوضع 
كما وجدوه وليس محاولة فرض الحدود . ولهذا السبب تبدو خريطة الامارات 
کالاحجية. 

والسبب الباشر لذلك هو أن شیوخ الساحل کانوا قد قاموا بشراء الأراضي 
في جبال الحجر الباردة أو في النطقة الخصبة الحاذية للخلیج العربي. وکانوا 
پرسلون خدمهم للاقامة هناك والعناية بها. وأصبحت هذه الزار ع أو الاطیان 
کیانات مستقلة عما حولها وبمرور الزمن توسعت بشراء الزید من الاراضي 
وکسب ولاء من حولها من الناس . وهکذ | قام ووکر وباکماستر بتدوین کل ذلك 
بصبر ومهارة. وكثيراً ما کانوا یعانون نفسية بالنسبة لبثر أو بستان نخیل. 
وکانوا یعقدون اجتماعات للرجال المسنين قي منطقه ما لسماع ارانهم حول 
حقوق الرعي أو ملکیه الأبار. وبعد أن كان يتم رسم حد ما بقلم رصاص على 
الخريطة, كانت هناك مفاوضات طويلة مع الحکام العنیین. وبطبيعة الحال 
لم یقبل أحد منهم ما كان يُقدم اليه . وکان كل منهم قادراً على تقدیم مستند أت 
كديعة ورال مسن وخدم انات آن ندرا معتتا ا وستاق تخیل كان انعا 
لأجيال عديدة. 

وق نهاية المطاف تعذر تحديد بعض الحدود . فأقيمت مناطق محايدة لا 
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یزال بعضها قائم حتی الیوم. وربما يعود ذلك الى آنهم تجنبوا بحذر وضع 
علامات للحدود على الارض وهكذا لم تخلق الناطق المحايدة عقبة في وجه 
حركة سکان النطقة. والکان الوحید الذي وضع فيه مارتین وباکماستر 
علامات للحدود كان في جنوب البريمي, بمحاذاة الحدود مع السعودية كانت 
عبارة عن أعمدة معدنية في قوالب اسمنتية. وحتی هذه العلامات اختفت منذ 
زمن بعيد. بعضها آکله الصدأ والبعض الآخر استعمله البدو لغرض ما!! 
ویتذکر اللورد باکسماستر, الذي قضی ۱۲ عاماً في العمل الدبلوماسي في 
الشرق الاوسط, بحنین عملية رسم الخرائط. 

وبالتدریج تمت تسوية هذه الأمور مع انشاء دولة الامارات العربية 
التحدة. وکما هو الحال. تكوّن آبو ظبي وام القوین فقط وحد ات متكاملة. آما 
البقية فلها أراضي في الامارات الأخرى ومطالبات ضد جاراتها أو تشارکها في 
مناطق محايدة. وآبو ظبي هي آکبرهن الى حد بعید اذ تشکل مساحتها نسبة 
۷اه من مساحة دولة الامارات وباسككناء واه لسن وواعة ليوا 
تعتبر دولة الامارات الى خد ما عديمة اللامح الى أن یصل الرء منحدرات 
سلسلة جبال الحجر الشاهقة التي تقطع الجزء الأعظم من دولة الامارات عن 
عمان. مخلفة الفجيرة وحدها على الساحل الشرقي. ولم تعترف بریطانیا 
بالفجيرة كدولة مستقلة الا في عام ۰۱۹۰۲ في حين كانت تعترف بکلبا. التابعة 
اليوم للفجيرة. كدولة منفصلة حتى تلك السنة. وتربط الآن شبكة من الطرق 
الممتازة الفجيرة بالامارات الأخرى. وهناك طريق ساحلي يمتد شمالا حتى دبا 
الواقعة آي الجانب الشرقي من شبه جزيرة مسندم وشعم الواقعة على الساحل 
الفربي. وحتی تلك الدرجة من التغلفل في جبال مسندم التي تشبه سطح 
القمر كانت لا تتصور قبل سنوات قليلة عندما كانت العادة تقضي بأن یطلق 
الرء رصاصة من بندقیته ان هو آراد أن یدخل احدی قری الشوحوح. فکان 
الناس یخرجون لاستقبال ضیفهم غير التوقع. 


مالعا شم 


فاج الد 


© تعاظح أهمية المنطقة © المنافسة بين القو ی العضمی © 
عوامل التماسك بين الدول © تأثر الأجانب © الخليج: خط 
المواجهة العالمي سدة 00 ١‏ 


كانت احدی الخطوات الحكيمة التي قام بها الرئیس کارتر نی بداية عهده 
هي اصدار آمر باعداد دراسه عن الاتجاهات المحتملة في الفترة المتبقية من 
القرن العشرین والتکهن بالشکل الذي سیکون عليه العالم عام آلفین. وبعد 
خمس سنوات من الدراسات والأبحاث التي قام بها ارز العلماء والباحثون 
3 ۳ ازدحاماً وتلوثاً وأقل استقراراً من الناحية البيئية ٠‏ واکثر عرضة 
للقلاقل من عالفا اليو وإن الوط السكانية الفندنده والضنغوط عل 
الموارد وعلى البيئة باتت واضحة من الیوم . وعلى الرغم من الزيادة المادية ف 
الانتاج. فسيكون سكان العالم من تواح عديدة آفقر مما هم عليه اليوم. إن 
قذه. الجيورة القاتمة مركي عل الشفائق الال ورا كون هذا التضور 
خاطئاً. لأن هناك أموراً غامضة لا يمكن التكهن بها 
تتصور الدراسة الأمريكية زيادة عدد سكان العالم بنسبة ٠٠‏ بالمائة مع 
نهاية القرن الحالي, الامر الذي سيعني المزيد من الازدحام في المدن وتفاقم 
الهوّة بين الأغنياء والفقراء. وسيرتفع إنتاج الواد الغذائية بنسبة ٩۰‏ بالمائة 
في حين ستتضاعف التكاليف بسبب الحاجة الى تكثيف الأساليب ب الزراعية 
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وستتعرض الوارد المائية لأقصى حد من الاجهاد . وستعاني الطبيعة المزيد من 
الحلوث !! 

ماذا سيعني هذا بالنسبة للخليج؟ من الواضح ن الكثير يتوقف على ما 
تسح ليله اي عل البترول وأشكال الطاقة الأخرى. والتقدير هو أنه 
بحلول عام ۲۰۰۰ سیشکل البترول نسبة + بالائة فقط من موارد الطاقة 
القابلة تلا متردان 1 مسك الفار مشیم تب 0 ابات ومني تلور 
التکنولوجیا بکل تأکید أن الحقول التي تعتبر الیوم غير مجدية من الناحية 
الاقتصادية ستکون لها حياة أطول. ولکن من الارجح أن الانتاج العالي 
للبترول سیبلغ ذروته عام ۱۹۹۰ عندما سیبلغ ۸۵ ملیون برمیل في الیوم. 
ومن تلك السنة فصاعد أ من التوقع أن یکون انتاج الطاقة دون احتیاجات 
العالم. ولا يعني هذا بأنه سيتعين على دول الخليج أن تخفقض انتاحهاء 
بالعکس, إن انتاج دول كالكويت والامارات والسعودية من البترول لن يواجه 
بكل تأكيد قیود | فنية قبل عام ٠‏ ۰ فمن القدر أن يستمر إنتاج الكويت 
بالمعدل الحاليء ٠,١(‏ مليون برميل في اليوم) حتی عام ١‏ ۰۲۱۰ وبإمكان دولة 
الأفارات أن تستمن نله اطول نكر 


ولكن أحداً لا يعلم علم اليقين ماذا سیحدث. فقد يجعل اكتشاف حقول 
بترول جديدة أو أساليب فنية حديثة أو تفير في الطلب جميع هذه التكهنات 
عديمة الفائدة. ولکن كبا قالت مجلة «بترولیوم اکونومیست» الوثوقة ان ما 
هو أكيد هر ان التخطيط بعید الدی يجب أن یقوم على الافتراض بأن 
ما رابت آوتیك سه مم مات القن الخال ي حون ان طلب العالم اله 
سیستمر في التصاعد . ولاحظت الجلة بأن احتياطي العالم الحر الأكيد من 
البترول هو 9۸۰ بليون برمیل ون حصة آوبيك منه هي ثلانه آرباع هذا 
الرقمه ق حت أن حصنه بلذان الشرق الأوسط وجدها ملع اكثن من لاه 
أخماس. وهكذا فإن اعتماد الغرب المتزايد على بترول آوبيك - مع ا 
انتاج بحر الشمال وأميركا ‏ يعني في الواقع اعتماداً على بترول العرب. 
وسيعني هذا ازدياد أهمية منطقة الخليج بمرور السنين وسيتعاظم نفوذ آکبر 
المنتجين فيها وهم الكويت والسعودية ودولة الامارات. ليس فقط في الغرب. 
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فحسب التکهنات الحالية سیحدث نقص في موارد الطاقة ف العسکر الشرقی 
في الستقبل القریب. وسیتعین على الاتحاد السوفياتي وحلفائه أن یستوردوا 
كات اة من المتزول تاه دنا التق وهكةا مستتتافيين الدولتان 
العظمیان مباشرة على مصادر الطاقة! ولقد تم ادراك ذلك في العسکرین منذ 
زمن طويلء وفي الواقع لعب هذا بهدوء دوراً كبيراً في تكوين استراتيجية 
البلدین ق الشرق الأوسط. فقابل الحاولات السوفياتية ایجاد مناطق نفوذ فى 
المنطقة بواسطة معاهد ات مع العراق وسوریا. علاوة على البالغ الهائلة التي 
آنفقت على تعزیز موقعها في اليمن الجنوبي» سعي أمريكي لجعل السعودية, 
وبالتالي دول الخلیج الاخری. حليفة حميمة. ومع ذلك فعلی الرغم من جمیع 
مكائد الدولتین العظمیان, فٍن احداثاً خارجة عن سیطرتهما هي التي 
ستهيىء على الأرجح المناخ الذي سيتعين عليهما أن ن تسعیان فيه وراء تحقيق 
أهدافهما. فمن المحتمل مثلاً أن يؤدي السعي وارء تحقيق الوحدة في الخليج 
الى قيام کیان جدید آقل تفتحاً على الأفكار الأمريكية أو النفون الأمريكي. 

إن الرغبة في الوحدة موجودة بالتأکید في الخلیج, ولو أن الغرب بستخف 
بها. ویعود هذا الاستخفاف الى حد بعید» الى فشل الغرب في اخذ الرکن الآخر 
للسياسة في الخلیج على محمل من الجد وهو الرکن التمثل في التصمیم على 
ابعاد الواجهة بين الدولتین العظمیین عن النطقة. وهكذا قررت دول الخلیج 
بأنها لن تکون قادرة على الدفاع عن نقسها ما لم تكن قوية. ومن الحتمل أن 
تقوم دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والکویت والبحرین وقطر 
وعمان والاماراتء بإقامة اتحاد فدرالي في غضون العشرین سنة القادمة وأن 
تقوم بدمج قواتها معاً. 


من سیکون سکان الخلیج عام ٩۳۰۰۰‏ يبدو أن الجواب هو أن سکان 
الخلیج سیختلفون تماماً عن سکانه الیوم. إن ۹٩‏ بالائة من مواطني الخلیج 
الیوم هم من موالید هذه البلاد الجافة واحتمال استمرار هذا الوضع بعيد. 
فمعظم آهالي البلد ان المعنية یشکلون بالفعل آقلية السکان. ومع استمرار 
الاعتماد على اليد العاملة الاجنبية فان نسبة الأهالي ستقل بمرور السنین. 
وهکذا سیعتمد الكثير على تطورات الستقبل» وبالنظر الى معارضة الرأي 
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العام لاقامة صناعات جديدة تتطلب الزید من الأيدي العاملة الأجنبية, فمن 
الختمل أن قصيع الحتسعات الخليجية اکثر استقرارا. وسیزو ان الضقط من 
أجل الساواة في الحقوق. وف نفس الوقت سیکون هناك جيل جدید من 
الحکام عنده قابلية أكثر للاصفاء لصوت الشعب, کل الشعب. وستکون 
النتيجة أن القطري أو الكويتي أو البحريني ريما كان اصله من الباکستان 
أو تایلاند. او ختی کوریا! ان التزاوج بان الاجتای المخظفة قد بدا بالفعل 
ومن الحتمل أن یصبح الخلیج عالي الطاد بع آکثر من البلد ان الأخرى. وقي 

نفس الوقت من المحتمل أن تكون هناك رغبة أقوى بين الأهالي في المحافظة 
على تراثهم وهكذا فربما يصبح الخليج مجتمعاً طبقياً. يتزاوج فيه الأهالي 
نيما بب ر تخا شون عل عاد دهع وتقا ليذهم. إل لهو تظام طف ولخا 
سيعزز مكانة أولئك الذين هم في القمةء أي الأغنياء وأبناء الأسر الحاكمة. 
ولقد ظهرت هناك طيقة وسظى: تتكون من رجال درسوا في الغزب<وهذه الطبقة 

من التقنقراطيين هي التي ستسعى للمحافظة على التراث. 


لن یکون التطور قٍ الخلیج متماثلاً. فقطر ستحذو دائْماً حذو السعودية 
وربما ستصبح في الستقبل احدی مناطق السعودية. فهي مرشحة اکثر من 
غيرها من دول الخلیج لا یعادل «ثورة عبید» وعندها ستتوجه الى السعودية 
طلباً للمساعدة. والسعودية نفسها هي بطبيعة الحال الفتاح لستقبل جمیم 
ال طقة. فإذا تمکنت من الحافظة على نظامها الحالي یمکن لحکام الخلیج 
الآخرين أن یناموا مطمئني البال. واذا تمت الاطاحة بآل سعود فلن يعود أي 
حاكم أو شيخ في مأمن. وكل الدلائل تشير الى النظام السعودي سيدوم طویلا 
پشبب ازذهان المملكة الستمر وتقیل آل تهون لالاج 

إن اهتمام القوتين العظميين بالخليج سیستمر, وبتقلص الوارد البترولية 
سید اد تشبث الفرب بالمنطقة. وآوضح الرئیس کارتر موقف بلاده من 
مستقبل الخلیج حين قال «ليكن موقفنا واضحاً تماماً. ان محاولة اية قوة 
خارجية كسب السيطرة على منطقة الخلیج الفارسي ستعتبر هجمه على 
الصالح الحيوية للولایات التحدة الأمريكية...» ولقد تبنی الرئیس ریفان 
هذا الاعلان ضمنياً. ويدرك حکام الخلیج أن الولایات التحدة هي التي 
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ستدافع عنهم في نهاية الطاف ولکنهم لا يريدون أن يكون ذلك واضحاً للعالم. 
انهم يريدون ما تم وصفه في مطلم الثمانینات, «وجوداً وراء الافق». أي قوة 
أمريكية قريبة ولکن غير منظورة. انهم بلا شك لا يريدون جنوداً آمریکیین 
على أراضيهم. 

وهكذا نعود الى الافتراض الأساسي وهو أن الخليج سيكون خط المواجهة 
بين الشرق والغرب في القرن الحادي والعشرين. لقد غيّرت الثروات الهائلة 
وغير المتوقعة وجه الخليج في القرن العشرين وربما سيطالب مصدر هذه 
الثروات بثمنها في القرن الحادي والعشرين! 


